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إهداء: 


إلى كل شاك حزين لا تحزن وأبشر فهذه صفحات فيها ذكر 
لمن كانوا مهمومين و محزونين فأذهب الله غمومهم 


وهمومهم . فعليك أن تقټدی بهم عسی الله أن يذهب 
همومك و أحزانك وشكواك) 
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فا 057 


معد مه: 


الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين فقد جاءت 
فكرةٌ هذا الكتاب حينما كنث أقرأ تفسير الجلالين ووجدث فى تفسيرآيات 
الكثيرة يذكر ما فيها من تسلية أو تطمين للنبى صلى الله عليه وسلم أو لغيره 
فاحببث أن أجمع ما ورد من تسلية وتطمين للشاكين والمهمومين فى القرآن و 
السنة وهذا يشمل المحزونين و الخائفين و المتحيرين والمتحرجين والمترددين و 
المذنبين و الشاكين و غيرهم. و كنت أودْ أن أجعل عنوان الكتاب يشمل كل 
هؤلاء لكن وجدث أن العنوان سيكون طويلا جدا فاقتصرث على (تسلية و 
تطمين الشاكين و المہمومین) وهو يشمل ماذكرث. وكنث أستمعٌ ذات يوم إلى 
حواربين مُوظفین جاء أحدهما يشكو من مديره فی العمل من سوء غدارته أو 
شدته الزائدة فما فقال له الآخر - اشكه إلى من هو فوقه فى المنزلة فقال له 
الأول ( الشكوى لغير الله مذلة)فرجعث لكتاب( الأمثال الشعبية لأحمد تيمور 
باشا) فر أيته قال فيه:( حكمة بالغةٌ تجرى ألسنتهم فى الالتجاء إلى الخالق دون 
المخلوق ) وجاء جاء فى (موسوعة الأمثال الشعبية) لصالح زيادنة: (قد يتجرغ 
البعضُ مر الفاقة وقلة المال وقصرذات اليد. وقد يُعانون من شدة الفاقة 
والعوزويصبرون على ذلك صبر المؤمن الذى يرضى بمشينة الله وحُكمه. وإذا 
سألهم أحدٌ الناس عن حالهم يقولون: الشكوى لغير الله مذلة) قلت: الأمرفيه 
تفصيل و يجوز للمظلوم أن يشكو من ظلمه إلى المسئولين و ليس هذا من 
الشكوى لغير الله كما سنعلم فى صفحات هذا الكتاب و بل ويجوز للمظلوم 
الدُعاءٌ على ظالمه. جاء فى( الموسوعة الفقهية الكوبتية): (الدعَاءُ عَلَى الظّالم: 
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لِلْمَظْلُوم أَنْ يَدْعُوَعَلَى ظَالِهِ بَقَدْرِمَا يوج جِبْه ألَمُ ظلمِهء وَلأيَجُوزْلَُ الدَعَاءً عَلَى 
مَنْ شَّتَمَهُ أَوْأَخَدَ مَالَهُ بِالْكُفْرِلأنَهُ فَوْقَ مَا يُوجِبْهُ أَلَمُ الظّلْم وَلَوْكَدَبَ ظَالِمْ 
عَلَيْهِ فَلآَيَجُوزُلَهُ أَنْ يَفْتَرِيَ عَلَيْهِ بل يَدْعُو النّهَ فِيمَنْ يَفْتَرِي عَلَيْهِ نَظِيرافْتَرَائِهِ 
عَلَيِْ وَكَذَا إِنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ فَلآَيُفْسِدُ عَلَيْهِ ينه بل يَدْعُوالنَهَ عَلَيْهُ فِيمَنْ 
يُفْسِد عَلَيْهِ ديته, هَذَا مُقَتَصَ مُفْتَصَى التَّشْبِيهء وَالتّوَرُعُ عَنْهُ أفضّل »قال الأمَامُ أَحْمَدُ: 
الدِّعَاءُ قِصّاصٌ وَمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ قَمَا صَبَريُرد أَنَهُ انَتَصَرَلِنَفْسِه لِقَوْلِه 
صلی النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:' مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ".وَذَهَبَ الْعَلاَمَةُ ابْنُ 
قاسم مِنَ الشَافِعِيّة إلى جَوَازِالدّعَاءٍ عَلَى الظالِم بِسُوءٍ الْحَاتِمَة) 

ويجوز للمظلوم اغتيابُ من ظلمه أثناء شكواه: فى (الموسوعة الفقهية 
الكويتية 

أَمُورٌتبَاحُ فِا الْغِيبَةُ: 

0 الأ صل في الْغِيبَة التّخْرِيِمْ لِلأدِلّة النَابئَة في ذَلِكَء وَمَعَ هَذَا فَمَدْ ذَكَرَالئَوَوِيُ 
وَغَيْرْهُ مِنَ الْعلَمَاءِ أُمُورَا سِنّةَ تُيَاحُ فِا الْغِيبة لا فا مِنْ الَصْلَحَة؛ وَلأنّ لمجو 
في ذَلِكَ غَرَضْ شَرْعِيٌ لآيُمْكِنُ الْؤْصُول إِلَيْهِ إِلأَيَا ولك الأموزهِي: الأؤل: التَظلُمْ. 
يَجُوزْلِْمَظْلُوم أنْ يَتَظَلّمَ إلى السُلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَنْ لَه ولاه أو 
قَدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظالهء فَيَدْكُرأنَ فُلآنَا ظلَمَني وَفَعَل بي گڌا وَآَخَدَ لي گڌا 
وَنَحْؤَذَلِكَ.) 

4 - الْغِيبَةُ لِلشَّكْوَى مِنْ الظلّم:لا ثبَاح الْغِيبَةُ إلا عِنْدَ الضّرُورَةء وَمِنْ بَينَِا 
الوم عند 00 وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَه وليه أَوْقُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِمَنْ 
ظَلَمَهُ فَيَقُول: ظَلَمَني فلآنُ أ قعل بي كَذَاءوَدَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالى: (لآ يْحِبُ الله 
اا مِنَ الْقَول إِلاَ مَنْ ظلِم)النساء:148.وَمِنْ بَيْنِ الضّرُورَاتٍ المبيحَة 


و 


Ê 
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لِلْغِيبَة الإسْتَفْتَاءُ بِأَنْ يفول لِلْمُفتي: ظَلَمَئي فلآنٌ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا طرق 
الْخَلآص؟ وَالأْسْلَمُ أَنْ يَقُول: مَا قَوْلْكَ في رَجُلٍِ ظَلَمَهُ أَبُوهُ أو ابه أو أَحَدٌ مِنَ 
الاس كَذَا وَكَذَاء وَلَكنَّ التََصْريح مُبَاحٌ 9 الْقَدْرِ؛ٍ لأنّ المفي قذ يذْرِكُ مَعَ 
تَعْيينِهِ مَا لا يُدْرِكُ مَعَ مامه وقذ جَاءَ في الْحَدِيثِ التَمَقِ عَلَيْه. أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ 
عُنْبَةَ رضي الله عَنا قَالَتْ لِلنِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن أَبَاسُْفْيَانَ رج شَحِيحٌ: 
وَلَيْسَ يُعْطِيئي مَا يَكفيني وَوَلَدِي إِلأمَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَلِاَيَعْلَمْ؛ فَقَال: خُذِي مَا 
يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَغرُوفٍ.) 


10 
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ع و 
اقسام الشكوى: 


1-الشكوى إلى اللّه: وهذا القسم محمود ومطلوب إما وجويا أو استحبابا بلا 
شك كما سنعلم بعد قليل.قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتاوى 
الكُبرى (وَالصَّبْرْنْنَافِيهِ الشَّكْوَى. وَالصَّبْرُ الْجَمِيل افيه الشَكْوَى إلى المَخْلُوقٍ لا 
إلى الْخَالِقٍ بل هي مَطْلُوبَة (1)بإِجْمَاع الْمسْلِمِينَ قال الله تَعَالَ: (فَأَخَذْنَاهُمْ 
بالْبَأسَاءِ وَالصبََاء لَعَلُّمْ يَتَضَوُمُونَ) [الأنعام: 42] إل غَبْرِ دَلِكَ مِنْ الآيَاتٍ. 
(1)أى الشكوى إلى الله مطلوبة من العبد. قال الامامُ السيوط فى رسالة (الزجر 
بالمجر): (فالهجز الجميل هو الذى لا أذى معه. والصبرٌ الجميل هو الذى لا 
شكوى معه. و الصفح الجميل هو الذى لا عتاب معه) ومما يدل على مشروعية 
الشكوى إلى الله ما حكاه الله عن نبيه يعقوب عليه السلام حين غاب عنه 
يوسف:(إِنَّمَآ أَشَكُوبَف وَحُزني إلى الله وَأَعْلَمْ مِنَ الله مَا لآتَعْلَمُونَ 4 يوسف: 76 
قال الشيخ سيد طنطاوى فى( التفسير الوسيط)(و [ البث ) ما ينزل بالإنسان 
من مصائب يعظم حزن صاحها بسبها . حتى أنه لا يستطيع إخفاء هذا الحزن 
. وأصله التفريق واثارة الثئ ومنه قولهم : بثت الربح التراب إذا فرقته.قالوا : 
والإنسان إذا قدرعلى كتم ما نزل به من المصائب كان حزناً » وإذا لم يقدرعلى 
كتمه كان بثاً . . .والمعنى : قال يعقوب لأولاده الذن لاموه على شدة حزنه على 
يوسف : إنما أشكو. ( بثى ) أى : همى الذى انطوى عليه صدربى ( إلى الله ) - 
تعالى - وحده . لا إلى غيره › فہو العليم بحالى » وهو القادر على تفریج كربى › 
فاتركونى وشأنى مع ربى وخالقى . فإنى ( وَأَعْلَمْ مِنَ الله أى : من لطفه وإحسانه 
وثوابه على الصبر على المصيبة ( مَا لآ تَعْلَمُونَ ) أنتم » وانى لأرجو أن يرحمنى 
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وأن يلطف بی » وأن يجمع شملى بمن فارقنى من أولادى . فإن حسن ظنى به - 
سبحانه - عظيم .)وهذا أيوبٌ عليه السلام يناجى ربه ويشكو إليه ما أصابه كما 
حى الله عنه: [ِوَأَيُوبَ إِذْ نادى أَنِي مَسَّيّ الضرو أنت أرحم الراحمين .فاستجبنا 
لَه فَكَشَفْنَا مَا به مِن ضر وَآتَيْنَاهُ أَهلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مَنْ عِندِنَا وذكرى 
ِلْعَابِدِينَ) الأنبياء-84-83 ثم ذكرتعالى أمريونس عليه السلام فقال:( وَذَا النون 
إذ ذَّمَبَ مُعَاضباً فَظَنَّ أن لَّن تَفْدِرَعَلَيْهِ فنادى فى الظلُمات أن لا إله إلا أنت 
سُبحانك إنى كنث من الظالمين. فاستجبنا لَه وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين) الأنبياء:88-87 (أى : أن يونس قد خرج غضبان على قومه لعدم 
استجابهم لدعوته فظن أن لن نضيق عليه . عقابا له على مفارقته لهم من غير 
أمرنا » أو فظن أننا لن نقضى عليه بعقوبة معينة فى مقابل تركه لقومه بدون 
إذننا.فقوله : ( نَفْدِرَعَلَيْهِ 1 بمعنى نضيق عليه ونعاقبه . يقال : قدر الله الرزق 
يقدره - بكسرالدال وضمها - إذا ضيقه . ومنه قوله - تعالى - :( الله يَنْسُطُ الرزق 
لْنْ يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وقوله : ( وَأَمَّآ ذا مَا ابتلاه فَمَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ . .) أى : ضيقه 
عليه.ثم بين - سبحانه - ما كان يردده يونس وهوفى بطن الحوت فقال : فنادى 
في الظلمات أن لا إله إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِني كنت مِنَ الظالمين) .والفاء فى قوله ( 
فنادى ) فصيحة.والمراد بالظلمات : ظلمات البحرء وبطن الحوت » والليل.أى : 
خرج يونس غضبان على قومه . فحدث له ما حدث من التقام الحوت له » فلما 
صارف جوفه المظلم . بداخل البحرالمظلم , أخذ يتضرع إلينا بقوله : أشهد أن 
لا إله إلا أنت يا إلبى مستحق للعبادة , ( سُبْحَانَكَ ) أى : أنزهك تنزها عظيما ( 
ني كنث مِنَ الظالمين ) لنفمى حين فارقت قومى بدون إذن منك . و إنى أعترف 
بخطىء - يا إلبى - فتقبل توبتی » واغسل حوبت . 
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هذا وقد ذكرابن جريروابن كثيروغيرهما من المفسرين هنا روايات متعددة عن 
المدة التى مكها يونس فى بطن الحوت . وعن فضل الدعاء الذى تضرع به إلى 
الله - تعالى -» ومن ذلك ما رواه ابن جريرعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه 
- قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " " بسم الله الذى إذا 
دعى به أجاب » وإذا سنل به أعطى . دعوة يونس بن متى ". قال : قلت :یا رسول 
الله > هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال : " هى ليونس بن متى خاصة 
وللمؤمنين عامة . إذا دعوا بها . ألم تسمع قول الله - تعالى - : ( فنادى في 
الظلمات أن لاأ إله إلا انت سُبْحَائَكَ إن كنت مِنَ الظالمين فاستجبنا لَه وَنَجَيْنَاهُ 
مِنَ الغم وكذلك تُنجي المؤمنين ) فهو شرط من الله لمن دعاه به "" .ثم بين - 
سبحانه - أنه قد أجاب ليونس دعاءه فقال :| وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغم) أى : من الحزن 
الذى كان فيه حين التقمه الحوت وصارفى بطنه .وقد بين - سبحانه - فى آية 
أخرى » أن يونس - عليه السلام - لولم يسبح الله لبث فى بطن الحوت إلى يوم 
البعث . قال - تعالى -: فَلَولا نه كانَ مِنَ المسبحين لَلَبتَ في بَطُنِهِ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ 
) وقوله - تعالى - : ( وكذلك ننجي المؤمنين ) بشارة لكل مؤمن يقتدى بيونس فى 
إخلاصه وصدق توبته . ودعائه لربه.أى : ومثل هذا الإنجاء الذى فعلناه مع 
عبدنا يونس . ننجى عبادنا المؤمنين من كل غم . متى صدقوا فى إيمانهم . 
وأخلصوا فى دعائهم) التفسير الوسيط. وهذن نبينا صلى الله عليه وسلم لما 
ذهب داعيا إى آهل الطائف و آذوه(وحرّشوا عليه الصبيان والرعاع. فوقفوا 
له صفين يرمونه بالحجارةء وزيد بن حارثة يحاول- عبثا- الدفاع عنه. حتى شج 
في ذلك رأسه.وأصيب الرسول عليه الصلاة والسلام في أقدامه. فسالت منها 
الدماء. واضطره المطاردون إلى أن يلجأ إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعةء 
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حيث جلس في ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن. وكان أصحاب البستان فيهء 
فصرفوا الأوباش عنه. واستوحش الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحاضر 
المريرء وثابت إلى نفسه ذكريات الأيّام التي عاناها مع أهل مكة»ء إنه يجرّوراءه 
سلسلة ثقيلة من المامي المتلاحقة. فيتف يقول: 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي. وقلة حيلتي» وهواني على الناس.. أنت أرحم 
الراحمين. أنت ربّ المستضعفين, و أنت ربّي. إلى من تكلني؟! إلى بعيد يتجيمني. 
أم إلى عدو ملكته أمري؟! إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أنَ عافيتك 
هي أوسع لي..!! أعوذ بنوروجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والاخرة. أن يحل علي غضبك. أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى 
ترضى» ولا حول ولا قوّة إلا بك ... ».وتحركت عاطفة القرابة في قلوب ابني 
ربيعة. فدعوا غلاما لبما نصرانياء يدعى (عداسا) وقالا له: خذ قطفا من 
العنب. واذهب به إلى الرجل.فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مد يده إليه قائلا: «باسم الله» ثم أكل.فقال عدّاس: إِنّ هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلدة! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«من أي البلاد 
أنت؟» قال: أنا نصر اني من نینوی» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمن 
قرية الرجل الصّالح يونس بن متى؟» قال له: وما يدريك ما يونس؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ذلك أخي» كان نبيًا وأنا نبي» . فأكبّ عدّاس على يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه يقبلهما.فقال ابنا ربيعة أحدهما للاخر: 
أمَا غلامك فقد أفسده عليك! فلمًا جاء عدّاس قالا له: وبحك ما هذا؟ قال: ما 
في الأرض خير من هذا الرجل «1».فحاول الرجلان توهين أمر محمد» وتمسيك 
الرجل بدينه القديم, كأتما عرّعلهما أن يخرج محمد صل الله عليه وسلم من 
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الطائف بأيَ كسب. (1) أخرج هذه القصة ابن إسحاق: 1/ 260- 262. بسند 
صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلاء لكن قوله: «إن أبيتم فاكتموا علي 
ذلك» وقوله: «اللهم إليك أشكو... » إلخ: الدعاءء ذكرهما بدون سندء وكذلك 
رواه ابن جرير: 2/ 80- 81, من طريق ابن إسحاق. وروى هذه القصة الطبر اني 
في الكبيرمن حديث عبد الله بن جعفر مختصراء وفيه الدعاء المذكور بنحوه. 
قال البيثمي (6/ 35) : «وفيه ابن إسحاق وهو مد لس ثقة. وبقية رجاله ثقات» 
فالحديث ضعيف. (فقه السير للشيخ محمد الغزالى بتخريج الألبانى) وهذا 
خبيب بن عَدِي حينما رفعوه على خشبة الصلب اشتى حاله إلى ربه. فقال: 


(لَقَدْ جَمّعَ الأحزابُ حَوْل واَلَّبُوا *** قبَائِلّهم واستَجْمَعُوا كلّ مَجْمَع 
وقد جَمَّعُوا أَبْتَاءَهُم وَنِسَاءَهُم *** وَقَرَنْتَ من جدع طُويلٍ مُمَدْ مُمَنْعِ 
إلى الله شكو غْربَتِي بَعْدَ كُربَتِأي *** وما أَرْصّدَ الْأَخْرَابُ بي عِنْدَ مَصرَعِي 
فَذَا العزش صَبَرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بي *** فَقَدْ بَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدْ ياس مَطْمَعِي 
وَذَلِكَ في دات الْإلّهِ وَإنْ يَشَأ ** يْبَارك على أَؤْصَّالٍ شلُومُمَرَ 
لَعَمْرِيَ ما أَحْمَل إِذَا مث مُسلمًا** عَلَى أيّ حال كَانَ لله مَضْجَعِي). 


وهذا الربيع بن خثيم يقول في شكواه: (اللهم أشكو إليك حاجة لا يحسن بثها 
إلا إليك. وأستغفر منها وأتوب إليك)قال ابن القيم:( الجاهل يشكو الله إلى 
الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكووالمشكو إليه, فإنه لو عرف ربه لما شكاه. ولو 
عرف الناس لما شكا إلهم . كان الربيع بن خثيم يقول في دعائه: أشكو إليك 
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حاجة لا يحسن بها إلا إليك.صفة الصفوة لابن الجوزى. » وقيل لبعضهم: 
كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه» فقال: ري يرضى ذل العبد إليه. 


لَبِستْ ثوب الرجا والنَاسْ قد رَقَدُوا *** وَبِت أشكو إلى مَوْلايٍ ما جد 
وَقُلْثُ:يَا ملي في كل نائبة *** ومن عليه لكشف الضرَّأعتَمِدُ 
9 إي لي كل نائبة 2 ومن ِ زاعتم 
اش إليكَ أ ا أنت دعا *** la‏ و دولا جَلَدُ 
38 مورا - 3 صارو 0 
وَقَنْ مَدَدْتْ يَدى بالذلٌ مبتبلاً 
و يدي بالدل مد 
إليكَ يَا خيرَمَن مُدَّت إليه يد 


قلا تردَتََا يا رب خائبة *** فبحَرٌجُودِكَ يروي كل مَن يَرِدُ. 


قال أحد العباد-- الخلق كلهم عبيد الله وعياله. فإذا نزلت بالعباد علة 
فالشكوى إلى الله ليس يشتك إلى العباد. صفة الصفوة 

(منقول من موقع مكتبة صيد الفوائد): بعنوان (فقه الشكوى) للباحث 
عبده قايد الذربى . 


2-شکوی الله إلى الخلق: وهذا القسم مذموم وممنوع إما تحريما وإما كراهة. 
قال أحد الشعراء: 


َِذَا عَرَاكِ بليةٌ فاص رْلَهَا *** صر الكريم فَإِنّهِ بك أعلم 
وَِذَا شَكُوتَ إلى ابنٍ آدم إِنْمَا *** تَشْكُو الرّحِيمَ إلى الذي لا يَرْحَمْ. 
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وهذا عمر يقول( ما في الشكوى إلى الخلق إلا أن تحزنَ صديقك» وتشمّت 
عدوك) 

وقال الأحنف:(شكوث إلى عمي في بطني فنهرنيء ثم قال: يا بن أخي لا تشك إلى 
أحدٍ ما نزل بك» فإنما الناس رجلان» صديق تسوءه بهذه الشكوى وتؤلمه, وعدو 
تسهر. وفى الزهد للإمام أحمداحَدَتَنَا عَبْدُ الله حَدَتَنيي أَحْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
الدَوْرَقه حَدَثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثََا جَعْمَرْقَالَ: سَمِعْتُ فَرْقَدَ السَنْحِيَ يَفُول: قَرَأتُ في 
التَّوْرَاةٍ «مَنْ أَصْبَّحَ حَزِينًا عَلَى الدُنْيَا أَصْبَحَ سَاخطًا على رَبَهِ عَزَّوَجَلَ؛ وَمَنْ 
جَالْسَ عَنِيّا فَتَضَعْصَّعَ لَه ذَهَب ثُلْنَا دينِه. وَمَنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ فَشَكَاهَا لِلنّاسِ 
فَإِنَمَا يَشْكُورَئَهُ عَرَّوَجَلَ» رقم- 1909 وفيه أيضا (حَدَّتَنَا عَبْدُ الله حَدَّتَني ايء 
بُو الدَّرْداءِ: ثلاث مِنْ ملاك أَمْرِ ابْنِ آدَمَ أَنْ لاء تَشْكُوَ مُصِيبَتَكَ وَلَا تُحَدّتَ 
بِوَجَعِكَ ولا تَزّ نَفْسَكَ بِلِسَانِكَ " رقم- 773 - وف( الطبقات الكبرى) 
للشعرانى فى ترجمة سفيان الثورى(وشكا له رجل مصيبة فقال: قم عني ما 
وجدت أحداً أهون في عينيك مني تشكو الله تعالى عنده.) وقال فى ترجمة 
الشبلى: (وكان يقول: ليس للمريد فترة, ولا للعارف علاقة, ولا للمحب شكوىء 
ولا للصادق دعوى» ولا للخائف قرارء ولا للخلق من لله فرار»)وقال فى ترجمة 
عبد القادرالجيلى:(كان رضي الله عنه يقول: لا تشكون لأحد ما نزل بك من ضر 
كائناً ما كان صديقاً أو قريباً. ولا تهمن ربك قط فيما فعل فيك» ونزل بك من 
إرادته بل أظهر الخيرءوالشكرء ولا تسكن برأحد من الخلق» ولا تستآنس به ولا 
تطلع أحد على ما أنت فيه لا فاعل سوى ربك " وكل شيء عنده بمقدار( إن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو واحذر أن تشكو الله وأنت معاق 
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وعندك نعمة ما طلباً للزيادة. وتعاميا لما له عندك من النعمة والعافية ازدراء 
بها فريما فضب عليك» وأزالها عنك» وحقق شكواك» وضاعف بلاءك» وشدد 
عليك العقوبةء رفقتك, وأسقطك من عينه. و أكثرما ينزل بابن آدم من البلايا 
لشكواه من ربه عزوجل.وفى(صفة الصفوة) وفى ترجمة يونس بن عبيد (جاء 
رجل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماماً منه بذلك 
فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصربه مائة ألف؟ قال: لا. قال: 
فسمعك الذي تسمع به يسرك به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فؤادك الذي تعقل 
به يسرك به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما مائة ألف؟ قال: لا. 
فرجلاك؟ قال: فذكره نعم الله عزوجل عليه. فأقبل عليه يونس فقال: أرى لك 
مئين ألوفاً وأنت تشكو الحاجة.) 
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تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين به 
الفرق بين بين الإخبار بالحال وبين الشكوى: 


قال ابن القيم فى كتاب( الروح):(وَالُفرق بين الْإخْبَارِبِالْحَال وَين الشكوى: وَإن 
اشتهت صورتهما أن الإخبَار بِالْحَال يفصد المخبربه قصدا صَجيحا من علم 
سَبَّب إدانته أو الاعْتَدَارلخيه من أمرطلبه مِنْهُ أويحذرهُ من الْؤْفُوع في مثل مَا 
وَقع فيه فَيكون ناصحا بإخباره لَه أوحمله على الصَّبْربالتأمي به گمَا يذكرعَن 
الأختف أنه شك إِلَيْهِ رجل شكوى فَقَالَ يَا ابْن أخي لقد ذهب ضوء عَيْني من 
كَذَا وَكَذَا سنة فَمَا أعلمت به أحدا قفي ضمن هَذَا الإخبّارمن حمل الشاكي على 
التأمي وَالصَّبْرمَا يُتَابِ عَلَيْهِ المخبروّصورته صُورَة الشكوى وَلَكِن الْمَصْد ميز 
ينما وَلَعَلَ من هَذَا قول النَِي لما قالّت عَايْشَّة وارأساه فَقَالَ بل أنا وارأساه أي 
الوجع القوي بي يفهم إعلامها بصدق محبته لا أي انظري قُوَّة محبتي لَك گيفَ 
واسيتك في ألمك ووجع رأسك فلم تكوني متوجعة وَأنا سليم من الوجع بل يؤلمني 
مَا يؤلمك كما يسرني مَا يسرك كَمَا قيل 
(وإن أولى البرايا ان تواسيه ... عند السرور الَّذِي واساك في الحزن) وَأما 
انلكوت فار الان ع القن اله جه بل كوة من اسقط 
وشكاية المبتلي إلى غيره فإن شك إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ وَتَعالى لم يكن ذَلِك شكوى بل 
استعطاف وتملق واا لَهُ كَقَوْل أيُوب ري أَني مسني الضّر ونت أزحم 
الرَاحِمِينَ وقول يَعْقُوبٍ إِنَمَا أَشْكُو بي وحزني إلى الله وقول مُومَى اللَّمُمَّ لك 
الحمد 9 26 ونت المُسْتَعَان وبك المستعاث وَعَلَيْك التكلان ولا حول 
وَلَاقُوّة إلا بك وقول سيد ولد آدم :"اللَّبُمّ إِلَيْك أَشكُو ضعف قوتي وَقلة حيلتي 
وهواني على النّاس أنت رب الْمسْتَضْعَفِينَ وَأنت رَبي إلى من تكلني إلى بعيد 
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يتجهمني أو إلى عدو ملكته أَمْرِي إن لم يكن بك غضب على فلا الي غير أن 
عافيتك أوسع لي أعوذ بنوروّجبك الَّذِي أشرقت لَه الظلّمَات وَصلح عَلَيْهِ أمر 
الدّنْيَا وَالآخرَّة أن يحل على غضبك أو ينزل بي سخطك لَك الْعُنبي حى تزضى 
ولا حول ولا قَوّة إِلّا بك فالشكوى إِلَّ الله سْبْحَائَهُ لا تتاف الصّبْربِوَجْه فَإن الله 
َعَالَ قال عن أيُوب: إنّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم العَبْد إِنّه أواب) مَعَ إِخْبَاره) عَنهُ 
بالشكوى إِلَيْهِ في قؤله مسني الضّروَأْخْبر عَن نبيه يَعْقُوب أنه وعد من تَفسه 
بالصبرٍالْجَمِيل وَالنَِيَ إذا قال وَفي مَعَ قؤله: إِنَمَا أشكو بني وحزني إلى الله) ولم 
يَجْعل ذلك نقصا لِصَيْره ولا يلتّفت إلى غير هَذَا من ترهات الْقَوْم كَمَا قَالَ 
بَعضهم لما قَالَ:( مسني الضَر) قال تعَالى: إا وَجَدْنَاهُ صَابرَا) ولم يقل صبورا 
حَيْثُ قَالَ:( مسني الضّرُ) وَقَالَ بَعضهم لم :يقل ارْحَمْني وَإِنّمَا قَالَ أت أزحم 
الواجِمِين قلم يزذ على الأغبار بخاله ووصف ربه. وَقَالَ تعضيم: نما شكا مس 
الضّرجين ضعف لِسَانه عَن الذكر فَشَكا مس ضر ضعف الذكرلا ضرّالمرض 
والألم. وَقَالَ عضهم: استخرج مِنْهُ هَذَا القَوْل ليَكُون قدوة للضعفاء من هَذِه 
الأمة. وگأن هَذَا الْقّائل رأى أن الشكوى إلى الله تنّافي الصَّبْروَغلط أقبح الْغَلَط 
فالمنافي للصبرشكواه لا الشكوى إِلَيْهِ قالله يَبْتَي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه 
والشكوى إِلَيْهِ ولا يحب التجلد عَلَيْهِ وأحب ما إِلَيْه انكسارقلب عبده بين يَدَيْه 
وتذلله لَه وَاظْبَار ضعفه وفاقته وعجزه وَقلة صبره فاحذركل الحذرمن إظيّار 
التجلد عَلَيْهِ وَعَلَيْك بالتضرع والتمسكن وإبداء الْعَجز والفاقة والذل 
والضعف فرحمته اقرب إلى هَذَا القلب من الْيّد للفم) قال:( ومن ذلك -أى 
الإخبار بالحال الذى لا يُعدُ شكوى ما ذكره الشعرانى فى الطبقات الكُبرى فى 
ترجمة ابراهيم النخعى (وكان يقول لا بأس أن يقول المريض إذا سئل كيف 
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تجدك: بخيرء ثم يشكوما به) وذكرعن معروف الكرخى قوله(شكوى العارف 
للطبيب ليست شكوى في ربه لأنه إنما يذكرللطبيب قدرة الله فيه) وقى ذلك قال 
بشاربن برد (ولا بد من شكوى إلى ذي مروءٍ ... يُواسِكَ أو يُسْلِيِكَ أويتوجعٌ) ( 
مجمع الحكم والأمثال فى الشعر العربى) أحمد قبش. 

وحى ابنْ القيم عن شيخه ابن تيمية فقال:(ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه 
قط. مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع 
ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهومع ذلك من أطيب الناس عيشاً 
وأشرحهم صدراًء و أقواهم قلباًء وأسرهم نفساًء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 
وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه. فما هو 
إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً 
وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيها ما استفرغ قواهم لطلها والمسابقة 
إلها.) (الوابل الصيب). 

وقد أخذ بعض العلماء بالورع والشدة فلم يصدرمنهم فى مرضهم أقل ما يدل 
على الضجرو الجزع محافة أن يكون ذلك داخلافى الشكوى إلى الخلق .( وَذْكرَ 
عن الإمَام أَحْمَّدَ أَنّهُ گانَ يبن في مَرَضِهِ فَبَلَعَهُ عَنْ طَّاوْسٍ أَنَّهُ قال يَكْتْبُ املك كُلَ 
شَيْءٍ حَتَ الْأَنِينَ فَلَمْ يَْنَّ أَحْمَدُ حى مَاتَ رَحِمَهُ اللَه.) تفسير ابن كثير -سورة 
ق:آية: (18) فى قوله تعالى:( مَا يَلْفِظ مِنْ قول إِلأَلَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) ق: 
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يه ن الان وال سن 
أولا-الشكوى فى القرآن المبين و تسلية وتطمين الشاكين 
والمهمومين: 


سأذكرُفى هذا القسم ماورد فى القرآن من شكاوى الشاكين بترتيب المصحف مع 
ذكرمعانى الآيات -إن لزم الأمرُ- بالرجوع إلى كتب التفسيروذكرأسباب التزول 
إن ؤُجدت مع العلم أنى لم أقصد الاستيعاب فريما يفوتنى شئ أولم أذكرشيئا 
يُغية الاختصار. 

تنبهات مُهمةٌ: 1- الأرقام المذكورة قبل السورليست أرقامها فى المصحف لكنها 
أرقام السور التى استشهدث بها.2-ميَزثْ تعليقات المبدوءة بكلمة (قلث:..) 
باللون الأزرق 


1- سورة البقرة : 


1- قوله تعالى:[ وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلَمْنَا النّهُ أَوْتَأتينا ايه كَذْلِكَ قال 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِيِمْ تَشابَمَتْ فَلُوبهُمْ قد بَيَنَا الآياتٍ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ) آيَهُ: 
8 ف تفسير الجلالين- المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان: ((وَقَالَ 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) أَيْ: كُفَار مَك للني (لَوْلَا) هَلَّا(يْكَمنا اللّه) بأنّك رَسُوله أو 
تأتيتا آيّة) مما اقْتَرَحْنَاهُ عَلَى صِدْقك (كَذَلِكَ) كَمَا قال هَوْلَاءٍ (قَالَ الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلهْ) مِنْ كُفَارَالْأَمَم الماضيّة لِأَنبيَانهِمْ (مِثل قَوْلهم) مِنْ التَعَنْت وَطَلَبِ الات 
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(تَشَابَمَتْ قَلُوهم) في الْكُفْروَالْعِتّاد فِيه تَسْلِيّة لِلنَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ قد 

بَيَنّا الآيّات لِقَؤْم يُوقِنُونَ) يَعْلَمُونَ انا آيَات فَيُؤْمِنُونَ فاقتراح آيّة مَعََا تعنت 

2- قَوْلّهُ تَعَالَ: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَاَكُم) (143) . 

قال ابْنْ ان في رو ايَة الكلبي: كَانَ رجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَدْ مَاتوا عَلَى الْقبْلّة الأول م أَسَعَد بن ززا و أو أمامة أحذ 

ني النَجَّارِء وَالََْاُ ْنُ مَعْرُورِأَحَدُ بني سَلَمَة وَأَنَامَ آخَرُونَ جَاءَتْ عَشَائِرْهُمْ 

فَقَانُوا: يَا وَسُولَ الله توق إِخْوَانْنَا وَهُمْ يُصَلُونَ إلى الْقبلَة الأول وَقَدْ صَرَفَكَ 

الله تَعَالَ إلى قبْلَة إِبْرَاهِيم, فَكَيْفَ بِإِخْوَانِنَا؟ فَأَنْرَلَ النُّ: (وَمَا كَانَ اله لِيْضِيعَ 

إيمَانكة) الآية . أسباب النزول للواحدى. 

3- قَوْلّهُ تَعَالَ: (وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ اللّهِ ولا تلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى المَبلّكَة) [195) . 

فى (أسباب النزول للواحدى): (أَخْبَرَنَا سََعِيدُ بْنُ محمد الزاهد قال: أَخْبَرنَا أَبُو 

عَلِيَ بْنُ أبي بكر الفقيه قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ بن الجنيد قال: حَدَّثَنا 

عَبْدُ ا أيوب قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوْدَ عن 

الشَّعِْيَ قال: رٹ في الْأنصّارء أَمْسَكُوا عَنِ النَمَمَةِ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ فََزَلَتْ 

قال: تَرَدَتْ في التَّمَقَاتِ في سَبِيلٍ اللّه. أَخْبَرَنَا أَبُوبكر ارجات قال: أَخْبَرَنَا عَبْدِ 

اله بن بطة قال: أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم البغوي قال: حَدَّثَنَا هُدْبَةٌ بن خالد قال: 

حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَدَعَنْ داو عَنِ الشَّعْبِيَ عَنِ الضّحَّاكِ ابن أي جُبَيْرةَ قال: 

كانت الأنصاز تقون وتطئقوة ما شاء الك قاساي شا كأنفكواء 

0 اله - عَرَّوَجَلَ - هَذِهِ الآيّة.(1) - أَخْبَرَنَا أَبُو منصور البغدادي قال: أَخْبَرنَا 
بُوالحسن السراج قال: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ عَبْدِ الله الحضرمي قال: حدثنا هدبة 
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قال: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عن النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِف قَْلٍ 
له - عَرَّوَجَلَ - (ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التََلْكَة) قال: كَانَ الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ 
قَيَقُول: لا يُعْمَرْلٍء فَأَنْرَلَ النَّهُ هَذِهِ الآيَة.(2) - أَخْبَرنَا أَبُوالْقَاسِمٍ بن عبدان قال: 
حَدَكنا مُحَمَدُْنْ صَالِح بن هانى قال: حَدَكنَا خمد ِن مُحَمَدٍ بن أن الْقرسِئ 
ك 
مِرَعْفْبَه ِن عَامر ال صاجب u‏ ل م- وَعَلَى أَهْلٍ 
لكام اتضاة لن هرو دصاجية رول اللو- صلى للد يوسم - فَخَرَجَ مِنَ 
المْدِينَةِ صف عَظيم مِنَ الرُوم > وَصَفَفْنَا لَيُمْ صما عَظِيمَا ِن سلوي فَحَمَلَ 
رَجُلٌ مِنَ المسْلِمِينَ عَلَى صنب الرُوم حه حََى دغل فم م خَرَجَ إِلَيْنَا مُقباًا. قصَاح 
س فَقَالُوا: سُبْحَانَ اله أَلْقَى بِيَدَيْه + إل التلكة فَقَامَ أَبُو أَيُوبَ لأنصاري 
عن رول الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَا م - فَقَالَ: أا الام ِنَم ولون هد 

ية على غير الَو وَِنَمَا أنْزِنَتْ هَذِهِ الْآيَهُ فِينَاه مَعْشَرَالْآَنَصَارِ إِنَاكَا أَعَرًَا 
تَعَالَ دينه وكثرناصروه. قَلْنا صتا خض سرا مِنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ 


م 


1F‏ اص 
E‏ 


أن - 


وَسَلَّمَ - إِنَّ أَمْوَالَنَا قذ ضّاعَت, فَلَوْأَنَا أَقَمْنَا فما وَأَصْلَحْنَا مَا ضَاع مِنْهَاء فأَنزَلَ 
ا رذ عَلَيْنَا مَا هَمَمْنَا به ا وي 
يكم إلى التلگة) في الإقامة ة التي أَرَدْنَا أَنْ کک فَأمَر 
بِالْعَرْو قَمَا وَالَ أب و أبُوب غازتا في سبي ال حئى فبَحنة ال عر مَرَّوَجَلَ - ) 
4 قَوْلُهُ تَعَالَ: (لَيْسَ عَلَيَكُمْ جْنَاحٌ أن تَبْتَعُوا فَضَلًّا مِنْ رَبَكُمْ) الي ل 5 
أسباب التزول): 


24 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


(َخبَنَا مَنُْورُبْنُ عَبْدِ الْوَمّابٍ اليرَارُ أَخبَرنا بُو عَطْرومُحَمَد بْنْ أَحْمَدَ الجيري. 
عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ علي الرّراع قال: أخبرنا عِيسَى بْنْ مساورقال: حَدَّثنَا مَروَانُ بْنْ 
مُعَاوِيَةَ الفزاري قال: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُالْمُسَيَبِء عَنْ أي أَُمَامَةَ التَّيْمِيّ قَالَ: سَأَلْتُ 
ابْنَ عُْمَرَفَمُلَتُ: إِنَا قَوْمٌ تكُرَى في هَذَا الْوَجْهِء وَإنَّ قَوْمَا يَرْعُمُونَ أَنَهُ لا حَجَّ لَنَا 
قال: أَلَسْتُمْ ثُلَيُونَ؟ أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ؟ أَلَسْتُمْ تَسْعَوْنَ بَيْنَ الَا وَالَرْوَةِ؟ أَلَسْتُمْ 
َلَسْتُمْ؟ قال: قُلْتُ: بَلى قال: إِنَّ رَجُلَا سَأَلَ التي - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَا 
سَأَلْتَ عَنْهُ قَلَمْ يَدْرِمَا يَرْدُ عَلَيْهِ حك تَرْلّث: (لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوا فضلا 
التميمي قال: حَدََنَا عَبْدُ النّه ْنُ مُحَمَّدِ بن خشنام قال: حَدَّنَنَا أبُويحيى الرازي 
قال: حَدَّثَنَا سَئْلْ بن عثمان قال: حَدَثَنَا يَحْى بْنْ بي رَائدَةء عن ابن جرنج» عَنْ 
عَمْرِو بن دِينَاِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: كَانَ ذُو الْمْجَازِ وَعْكَاظُ مَنْجَرَا لِلنّاسٍِ في 
الْجَاهِلِيّة: فَلَمّا جَاءَ الإسْلَام گام كَرِمُواء ذَلِكَ حى نَرَلَتْ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ 
أن تَبْتَعُوا فَضْلًّا مِنْ رَبَكُمْ) في مَوَاسِم الْحَجّ. وَرَوَى مُجَاهِدٌء عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: 
كَانُوا يَتَهُونَ البْيُوعَ وَالتَجَارَة في الْحَجَ يَفُولُونَ أَيَامُ ذِكر الله فَأَنْرَلَ الله تَحَاكَ: (لَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَتَكُمُ) فَانّجَرُوا.) 

5- قَوْلُهُ تَعَالَ: أ حَسِئْتُمْ أَنْ تَدْخْلُوا الْجَنَّةَ) الآيّة: (214.(قال قَتَادَةٌ وَالمسّدِيٌ: 
لث هَذِهٍ الْآيَهُ في غَرْوَةٍ الْخَنْدقٍِ حِينَ أصَابَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْجَبْدٍ 
وَالشَّدَةٍ وَالْحَرَّوالخوف والبرد وسوء الْعَيْشٍ وَأَنْوَاعَ الْآدَىء وَكَانَ كما قال النّهُ 
تَعَالَ: (وَبَلَعَتٍِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) وَقَالَ عَطَاء: كَا دَخَلَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَّ - وَأَصْحَابُهُ المِينَةَ اشْتَدَ الضرّعلمم؛ بأنهم خَرَجُوا بلَامَالٍ وَتَرَكُوا دِيَاَهُمْ 
وَأَمْوَالَُمْ بأيْدِي المُشركِينَ. وَآتَرُوا رضًا اله وَرَسُولَهُ وَأَظْيَرَتِ الوذ الْعَدَاوَة 
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لِرَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَسَرَّقَوْمٌ مِنَ الْأَعْنِيَاءٍ البَمَاقَ» فَأَنْرَلَ الله 
تَعَالَ تَطْيِيبًا لِفُلُوهِمْ َم حَسِبْتُمْ) الآيّة. (3) سورة الأحزاب الآية (20). أسباب 
النزول للواحدى. فى (التفسير الوسيط): (وبعد أن ذكر- سبحانه - حال الناس 
> واختلاف سفهائهم على أنبيائهم . واهتداء عقلائهم إلى الحق . عقب ذلك 
بدعوة المؤمنين إلى الاقتداء بمن سبقهم في الصبر والثبات . فقال - تعالى -: ( 
أَمْ حَسِبْثُمْ أن تَدْخْلُواً الجنة ...)وما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية 
الكريمة لا يمنع عمومها . وأنها تدعو المؤمنين في كل زمان ومكان إلى التذرع 
بالصبروالثبات تأسيا بمن سبقهم من المتقين حتى يفوزوا برضوان الله - تعالى 
- ونصره . و( أَمْ ) هنا يرى بعضهم أنها للاستفهام الإنكاري » ويرى بعض آخرأنها 
أم المتصلة . ويرى فريق ثالث أنها أم المنقطعة . قال الجمل : وحسب هنا من 
أخوات ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وأن وما بعدها سادة مسد 
المفعولين عند سيبويه . ومسد الأول عند الأخفش والثاني محذوف . 
ومضارعها فيه وجهان : الفتح وهو القياس والكسر.و( وا ) تدل على النفي مع 
توقع حصول المنفي بها » كما في قول النابغة : 

(أزف الترحل غير أن ركابنا ...لما تزل برحالنا وکن قد) فنفى ب"لما" ثم قال : وكأن 
قد » أي وكأنه قد زالت . و( البأسآء 4 ما يصيب الناس في الأموال كالفقر. 
والضراء : ما يصيهم في الأنفس كالمرض مشتقان من البؤس والضر. و( وَزُلْرْلُوا 
) من الزلزلة وهي شدة التحريك وتكون في الأشخاص وني الأحوال . فيقال : 
زلزلت الأرض . أي تحركت واضطربت . ومعنى زلزلوا : خوفوا وأزعجوا 
واضطربوا . والمعنى على أن ( أَمْ ) للاستفهام الإنكاري : أظننتم أا المؤمنون 
أنكم تدخلون الجنة بمجرد الإيمان دون أن يصيبكم ما أصاب الذين سبقوكم 
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من شداد في الأنفس والأموال » ومن مخاوف أزعجتهم و أفزعتهم حتى بلغ الأمر 
برسولهم وبالمؤمنين معه أن يقولوا وهم في أقصى ما تحتمله النفوس البشرية 
من آلام : متى نصرالله؟!! لا - أا المؤمنون - إني أنماكم أن تظنوا هذا الظن › 
وآمركم أن تتيقنوا من أن الظفر بدخول الجنة يستلزم منكم التأمي بمن 
سبقكم من المتقين في الصبروالثبات .والمعنى على أن ( أَمْ ) هنا هي المتصلة - أي 
المشعرة بمحذوف دل عليه الكلام - : قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب 
واهتدوا إلى الحق فآذاهم الناس أذى شديدا فصبروا على ذلك أفتصبرون 
مثلهم على المكاره وتثبتون ثباتهم على الشدائد؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
دون أن يصيبكم ما أصابهم؟ والمعنى على أن ( أَمْ 4 هنا منقطعة - أي تدل على 
الإضراب والاستفهام معا - : لقد أوذيتم أبها المؤمنون في سبيل دينكم أذى 
عظيماً . فعليكم أن تصبروا وأن تثبتوا كما فعل الذين من قلبكم » أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة دون ابتلاء وصبر. وقوله - تعالى -: ( مَّسَّتْهُمْ البأسآء . . ) 
استئناف وقع جواباً عما ينساق إليه الذهن , كأنه قيل : كيف مثل أولئك 
الذين خلوا ومضوا؟ فكان الجواب مستهم البأساء ... الخ .و(مستهم) أي : حلت 
بهم . وعبر بمستهم للإشعار بأن تلك الشدائد قد أصابتهم بالآلام التي اتصلت 
بحواسهم وأجسادهم ولكنها لم تضعف إيمانهم إذ حقيقية المس اتصال 
الجسم بجسم آخر .قال صاحب الكشاف : وقوله : ( وَزْلْزْلُواً ) أي : أزعجوا 
إزعاجاً شديداً شبها بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاع " حتى يقول 
الرسول " أي : إلى الغاية اليت قال الرسول ومن معه فما متى نَصِرٌ الله ) أي 
بلغ بهم الضجرولم يبق لهم صبرحتى قالوا ذلك . ومعناه طلب النصروتمنيه › 
واستطالة زمان الشدة . وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمرفي الشدة وتماديه 
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في العظم؛ لأن الرسل لا يقادرقدرثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم . فإذا 
لم يبق لهم صبرحتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمع وراءها " . 
والمراد بالرسول - كما يقول الآلومي - الجنس لا واحد بعينه . وقيل : شعياء . 
وقيل : أشعياء ‏ وقيل اليسع . وعلى التعيين يكون المراد من الذين خلوا قوماً 
بأعياهم وهم أتباع هؤلاء الرسل ".وقوله - تعالى - : ( ألا إنَّ نَصْرّالله قريب ) 
استئناف على تقدير القول . أي: فقيل لهم حينما التمسوا من الله النصر بعد 
تلك الشدائد والأهوال التي نزلت بهم : ألا إن نصر الله قريب تطيباً لأنفسهم › 
وبعثا للآمال في قلوبهم.وفي هذه الجملة الكريمة ألوان من المؤكدات والمبشرات 
بالنصر القريب . ويشهد لذلك التعبير بالجملة الاسمية بدل الفعلية فلم يقل 
- مثلا - ستنصرون والتعبير بالجملة الاسمية يدل على التوكيد . ويشهد لذلك 
أيضا تصدير الجملة بأداة الاستفتاح الدالة على تحقيق مضمونا وتقريره › 
ووقوع إن المؤكدة بعد أداة الاستفتاح . واضافة النصرإلأى الله القادرعلى كل 
شيء والذي وعد عباده المؤمنين بالنصر فقال:( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشہاد) ".هذا » والمتأمل في الآية الكريمة يراها قد 
بينت للمؤمنين أن طريق الجنة محفوف بالمكاره ‏ وصدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله : " حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات " وأنهم لكي 
يصلوا إلى الجنة عليهم أن يتأسوا بالسابقين في جهادهم وصبرهم على الأذى › 
فقد اقتضت سنة الله أن يجعل هذه الحياة نزالا موصولا بين الأخياروالأشرارء 
ونزاعا مستمرا بين الأطبار والفجار » وكثيرا ما يضيق البغاة على المؤمنين › 
ويتزلون بهم ما ينزلون من صفوف الاضطهاد إلا أن الله - تعالى - قد تكفل بأن 
يجعل العاقبة للمتقين.) 
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6 قَوْلُهُ تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَايْنْفِفُونَ) الآية:(215) قال ابْنُ حَبَاسٍ في روَّايّة أ 
صالح: تَرَلَتْ في عَمْرِوبْنٍ الْجَمُوَ الْأنْصَارِيّ وَكَانَ شَيْخَا كَبِيرَا ذا مالي گثیرء فَقَا 
يَا وَسُولَ النّه بِمَاذَا نَتَصَّدَّق؟ وَعَلَى مَنْ ننْفِق؟ فَتَزْلَتْ هَذِهِ ال 
عَطَاءٍ: رلت اليه في َجْلٍ أَنَى النِيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ 
فَقَالَ: 'أَنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِكَ" فقال: إِنَّ لي دِينَارَيْنِء فَقَالَ: "أَنْفِقْيُمَا عَلَى أَهْلِكَ 
فَقَالَ: إِنَّ لي تَلَانَةَ فَقَالَ: "أنفقهًا على خَادِمِكَ" فَقَالَ: إن لي أربعةء فقال: 
"أنققها على وَالِدَِكَ" فَقَالَ: إِنَّ لي خَمْسَةَ فَقَالَ: "أنفقهًا عَلَى قَرَابَتكَ" فَقَالَ: 
إن لي سِنَّةَ فقال: "أنْفِقَهَا في سَبِيلٍ اللّه. وَهُوَأَحْسَئْا".أسباب التزول. 
7-َقَوْلُهُ تَعَالَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عن الْيَتَامى)الآية: (220).ف (أسباب التزول):( أَخْبَرَنا 
بُو مَنْصُورِ عَبْدُ الْقَامِرِبْنُ طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُوالْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الحسن السراج 
قال: خذفتا الحسن بن المت بن معاة قال: حَدَكَنَا أو حْدَيْفَة مُومَى بن مسعوذ 
قال: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ النّوْرِيُ عَنْ سَالِم الأفطّس. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ا 
تَزْلَتْ: (إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمَا) [النساء: 10] عَرَُوا أَمْوَالَمُمْ عَنْ 
أَمْوَالِيِمْ. فَتَزََتْ: (قل إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْنْ فَخَلَطُوا أَمْوَالَهُمْ بأَمْوَالِيِمْ. (1) - أَخْبَرنَا 
سَعِيدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحمد الزاهد قال: أَخْبَرتا بُو علي الفقيه قال: ارتا عيذ 
النّه بِنْ محمد البغوي قال: حَدَّتَنَا عُنْمَانُ بْنُ ابي شيبة قال: حَدََنَا جَرِينٌ عَنْ 
قطاو بن الا دنن ي فن ابو عا قن :ذا انول الله ٠ن‏ 
وَجَلّ - (وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إِلّا بالّتي هي خسَئ) وَ(إِنَّ الَدِينَ يَأَكُلُونَ وال 
الْيَتَامَى ظلْمَا) انطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيم فَعَزَلَ طَّعَامَهُ مِنْ طَّعَامِهِ وَشَرَابَهُ 
من شَرَابهء وَجَعل يقل التَيْء ِن طعامِه فيُحْب له حَتى يله أويَفْسَدَ. 


7 


وَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَههْمْء فَدَكَرُوا دَلِكَ لِرَسُولٍ النّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنرَلَ الله 
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- عَرَّ وَجَلَ - (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قل إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْر وَإنْ تخَالِطوهم) 
فتخلطوا طعامكم بطعامهم وشر ابكم بشرابهم.) 

ه-قَوْلُهُ تَعَالَ: (وَلَا تنكخوا المُشركَاتٍ حى يُؤْمِنَ) الآيَة: (221) . فى( أسباب 
التزول): (أخبرتا أَبُو عُْثْمَانَ ابن آي عمرو الحافظ قال: أَخْبَرَنَا جَدِّي أخبرنا أبو 
عمرأَحْمَدُ بن محمد الحرشي قال: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن قتيبة قال: حَدَّنَنَا أَبُو 
خَالِدٍ حَدَتَنَا بُكبِرُبْنُ مَعْرُوفٍء عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيّانَ قَالَ: رث في ابي مَرْتَدٍ 
اْعَنَوِيّ اسْتَأدَنَ اني - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- في عَنَاقَ أن يَتَرَوَجَبَاء وهي اهرأةٌ 
مسكيتةٌ مِنْ فَرَنْش, وَكَانَتْ ذَاتَ حَظ مِنْ جَمَالٍ وهي مُشركَة وَأَبُومَرْئَدٍ مُسْلِمْ, 
فَقَالَ: يا تې الله ا َتُعْجِبِْيء فَأَنرَلَ اله - عَرَّوَجَلَ - (وَلَا تَنكحُوا المُشْرِكَاتٍ حى 
يُؤْمِنَ) (2) - أَخْيَرَنَا أبوعثمان قال: أخبرنا جدي قال: أَخْبَرَنَا أبوعمروقال: حَدََنا 
مُحَمَّدُ بن يحبى قال: حَدَّنَنَا عَمْرُوبن حماد قال: حَدَّثَنَا أَسْبَاط عَنِ السَّدِّيّ عَنْ 
أبي مَالِكِء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ في هَذِهِ الآيّة قال: تَرَلّثْ في عَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةَ وَكَانَتْ 
لَه أَمَةٌ سَوْدَاء و اله عضب عَلَيَْا فَلَطَمَهَاء ثم إِنّهُ فَرعَ. فَأَتَى اللي - صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَاء فَقَالَ لَه التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "ما هي يا عَبْدَ النّه؟ 
" فَقَالَ: يا رسُول الله هي تَصُوم وَنْصَلي وَنُحْسِنْ الْوْضّوء. وَتَشْمَدُ أن لا له إلا 
اله وَأَنَكَ وَسُولُهُ فَقَالَ: "يا عَبْدَ الله هذه مؤمنة" قال عَبْدُ النّه: فَوَالَذِي بَعَنَكَ 
بالق نبا لتقا رتاه فَمَعَلَ فَطَعَنَ عليه امن مِنَ المُسْلِمِينَ فَعَالُوا: 
تكح أَمَةَ وَكَانُوا يُرِدُونَ أَنْ يَنْكحُوا إلى المُشركينَ وَيَنْكحُوهُمْ رَعْبَةَ في أَحْسَابِهِمْ 
فَأَنْرَلَ الله تعالى فيه: (وَلََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرّمِنْ مُشركَة) الآيَ. (3) - وَقَالَ الْكَلِيُ عَنْ 
ابي صَالِح عَنِ ابن عَبَاس أَنَّ وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَعَثَ رَجُلَّا مِنْ 
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المي ها سرا اء فَلَمّا قَدِمَهَا سَمِعَتْ به امْرَأةٌ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُء وَكَانَتْ خَلِيلَة 

لَهُ في الْجَاهِلِيّة. فَلَمَا أَسْلَمَ أعْرَضَ عَناء فَأَتَنْهُ فَقَالَتْ: وَنْحَكَ يا مرثد ألا تخلو؟ 
فَقَالَ لَبَا: إنَّ الإسْلَام قَدْ حال بَيْني وَبَيْنَكِ وَحَرَمَهُ عَلَيْنَاء وَلَكِنْ إِنْ شنْتِ 
ار ل ا ل ا 


2 
0 0 


تَرَوَّجْتَكء فَقَالَتْ لَه: : أبي تَتَبَرّمُ؟ ثم اسْتَعَانَتْ عَلَيْهِ فَضَِرَنُوهُ ضرا ددا 
تاهيه فَلَمَا قَصَى حَاجَتَهُ بِمَكَةَ انْصّرَفَ إلى رَسُولٍ اللّه ل ا ا 
م - راجعا وَأَعْلَمَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِعَنَاقَ وَمَا لَقِي في سَبَبهَاء فَقَالَ: يَا 
رسول الله. أتحل أن أتزوجها؟ فأنزل الله يَنْمَاهُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلْهُ: ولا تَنكحوا 
المشرگات)) 
و-قَوْلُهُ تَعَالَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عن الححيض) الآيَةَ (222) . 
فى (أسباب التزول):(أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ بن جعفر قال: 
َخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بن زكريا قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرحمن 
الدغولي قال: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بن مشكان قال: حدثنا حيان قال: حدثنا حماد 
حَدَنَنَا نابت عَنْ أَنّسٍ: أَنَّ الود كَانَثْ إِذَا حَاضّت مِنْهُمْ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ 
الْبَيْتِ فَلَمْ يُوَاكَلُوها وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ ا ف اليو فَسُئِلَ رَسُولُ الله 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ ذَّلِكَ فَأَنْرَلَ النَّهُ - عَرَوَجَلَ - (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المجحيض 
قل هُوَأَدَى فَاعَتَْنُوا النَسَاءَ في المجيض) إلى ا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ رُمَيْرِبْنِ 


و مور و 


حَرْبٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مَبْدِي عَنْ حَمَّادِأَخبَرنَا بُو بكر مُحَمّدُ بْنُ عُمَرَ 
الْخَشَّابُ قال: أَخْبَرََا آَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قال: أخبرنا أبو عمران مُوسَى بْنُ 
العباس الجويني قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ النّه بْنِ يَزِِدَ الْقَرْدْوَانِيُ الْحَرَانِيٌ 
حَدَتَني أي عَنْ سَابقٍ بْنِ عَبْدِ الله الوق عَنْ خْصِّيْفِ عَنْ مُحَمَّدِ ُن الُنگڍرء 
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عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في قؤله: 
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المجيض قل هُو أذى) قال: إِنَّ الود قَالَتْ: مَنْ تى امْرَأَتَهُ مِنْ 
دُبُرِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَخوّلء فَكَانَ نِسَاءٌ الْأنصارٍ لا يَدَعْنَ أَرْوَاجَيْنَ يأتونمن من 
أدبارهن. فَجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلُوهُ عَنْ إِنْيَانِ الرَجُلٍِ 
اهْرَأَتَهُ وهي حَانِضٌء وَعَمَّا قَالَتِ الوذ فَأَنْرَلَ الله - عَرَوَجَلَ - (وَيَسْألُوِنَكَ عَنِ 
المحيض) ولا تَفْرَبُوهْنَ حى يَطُْبْرْنَ) يَعْني الاغتِسَال (فَإِذَا تَطْبَرْنَ فَأتُومُنَّ من 
حَيْتُ أَمَرَكُم الله يعني الْقُبْلَ (إنّ اله يُحِبُ التَوَّايينَ وَبْحِبٌ المتَطَيَرِينَ نِسَاوْكُمْ 


و فى ق 2 و ر وام قا ع روود و رة رر هة مو 


م جو 


وَقَالَ المْمَسَرُونَ: كَانَتِ الْعَرَبُ في الْجَاهِلِيّة إا حَاضِّتٍ الْمَرْآَةُ مهم لم تؤاكلها ولم 
تشاربها ولم تساكنها في بَيْتِ كَفِعْلٍ الْمَجُوسِء فَسَأَلَ أَبُو الدَّخْدَاح رَسُولَ النّه - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ عَنْ ذَلِكَ فَقال: يا وَسُولَ الله مَا نَصْنَعٌ باليِّسَاءِ ذا حِضِْنَ؟ 
فَأَنْرَلَ الله هَذِهِ الآية.) 

0- قول تَعَالَ: (نِسَاؤْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآيّة: (223)فى( أسباب النزول): (أَخْبَرَنا 
َبُوبَكْرأَحْمَّدُ بْنُ الحسن القاضي قال: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بن أحمد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ 
الرَحِيم بن منيب قال: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْتَةَ عن ابْنِ المُنْكَدِرِ أنه سَمِعَ جَابِرَ 
بْنَ عَبْدِ الله يَفُول: كَانَتِ الْمَمُودُ تَفُول في الَّذِي يَأَتِي اهْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا في قُبْلِبَا: إنَّ 
لْوَلَّدَ يَكُونُ أخوّل. فَتَرْلَ (نِسَاوَكُمْ حَرْتٌ لَكُم فَأَتُوا حَرْتَكُمْ انى شِلْتُم) رَقَاهُ 
سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَىء أَخْبَرنَا أَبُوسَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ 
بْنُ أَحْمَّدَ الْخَلَّالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ زيد البجلي قال: حَدََّنَا أبوكريب قال: 
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عَرَضِتُ المصْحَف عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ لات عرضات من فاتحته إلى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ 
عند كل آيَةِ مِنْهُ. فَأُسْأَلُهُ عَنْمَا حَقَ انتّى إلى هَذِهِ الآيّة: (نِسَاؤْكُمْ حَزْث لَكُمْ 
قفاوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِنثم) فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: إِنَّ هَذَا الي مِنْ فَرَئْشٍ كَانوا د 


ديه 1 ل 


النَّسَاءَ بِمَكَةَ وَيََلَدَدُونَ بهن مُفْبلَاتٍ وَمُدْبِرَاتِ فَلَمّا قَدِمُوا المَدِينَةَ تَرَوَجُوا مِنَ 
الأثْصَارء فَذَهَِ هَبُوا لِيَفْعَلُوا یہن گمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بمَكةء GE‏ ذَلِكَ وَقَلْنَ: هَذَا 
شي لخ تكن ئو َى عَلَيْهِ فَانتَصَرَالْحَدِيتُ حَتَى انی إلى رَسُولِ الله - صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ في ذَلِكَ: با حر لخم خانوا خرتكم الى 
شلَتّم) قَالَ: AD‏ ن شنت بَارِكَةَ وَإنَمَاِيَعْني بدَلِكَ 


- 


مَوْضِعَ الْوَلَدِ لِلْحَرْثِ يَقُولُ: انت الْحَرْثَ حَيْثْ شنْت. رَوَاهُ الْحاكم أَبُوعَبْدٍ اللّهِ في 
صَجيجه» عَنْ أَبي رَگرئًا sS‏ 
ِبْرَاهِيمَء عن ا ماري أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ محمد الحياني قال: أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِيَ بُ 
أبي بكر الفقيه قال: حَدَّتَنَا بُو الْقَاسم البغوي قال: حَدََّنَّا عَلِيُ بْنُ جعد قال: 
حَدَتَنَا مه عَنْ مُحَمَّدِ ابن المنكدرقال: سمعت جابر قال: قَالَتِ الْود: إن 
الرَجُلَ إِذَا أَنَّى امْرَأَتَهُ بَارِكَةَ كَانَ الْوَلَدُ أخوّل فَأَنْرَلَ الله - عَرَّوَجَلَ - (نِسَاوْكُمْ 
حَرْثُ لَكُمْ) الْآيَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ محمد الحياني قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ النّه 
بن حمدون قال: اترتا اح بن نُ الْحَسَنٍ : بن الشرقي قال: أَخْترنا بُو الأزهرقال: 
يُحَدَثُ عَن الزُهْرِيَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ المنْكَدِرِعَنْ جَابربْن عَبْدِ الله قال: قَالَّتِ الْمُودُ: 
إِذَا تح الرَّجُلْ امْرَأَنَهُ مُجَبَيَةَ جَاءَ وَلَدُْهَا أخوّل. فَتَزْلَتْ: (نِسَاؤْكُمْ حَرْث لَكُمْ 
فَأَتُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِلْتُم) إِنْ شَاءَ مُجَبَيَة وَإِنْ شَاءَ غَبْرَمُجَبَيَةِ غَبْرَآَنَ لِك في 
صِمَام وَاحِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ وَهْب بْنِ جَريِرِء قال الشَّيْعْ 
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أبُوحامد بن الشرفي:هَدَا حَدِيثُ ليل يساوي مِانَةَ حَدِيث لم يو عَنِ الزْرِي 
إلا النعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ المطوعي قال: أَخْبَرَنَا أَبُو 
عَمْرِو بن نغ حَمْدَانَ 0 حَدَّتَنَا أبو علي قال: حدثنا زهير قال: حَدَّتَنَا وني بن 
محمد قال: حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ القمي قال: حَدَّنْنَا جَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِِْ عن 
ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرْيْنُ الْخَطَابٍ إلى رَسُولٍ الله - صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
فَقَالَ: مَلَكْتُ, فَقَالَ: "وَمَا الَّذِي أَُمْلَكَكَ؟ " قَالَ: رخلي اللَيْلَةَ قَالَ. فَلَمْ 
يرد عَلَيْهِ شَيْنَا وجي ل الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه الْآيَهُ: (نِسَاؤْكُمْ 
5 لَكُم قفاوا حَرْتَكُمْ أَنَى شُنْتُم) يَقُولٌ: أفبل وَأَدْبِرْوَائَق الدُبْرَ وَالْحَيْضَة. 
أخْبَرتَا بُو بكر أَحْمَدُ بْنْ محمد الأصفهاني قال: حَدَثَْا عَبْدُ الله بْنْ محمد 
الحافظ قال: حَدََّنَا بُو يحبى يحيى الرازي قال: حَدَّثَنَا سَيْلُ بن عثمان قال: حَدَّتَنَا 
المْحَارِِيُ عَنْ لَيْثِْء عَنْ ابي صَالج» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المْسَيّبٍ أنه سّيِلَ عَنْ قَوْلِهِ: 
(فَأثُوا حَرَْكُمْ أنَى شِنْثُم) قال: تَزْلَتْ في الْعَزْلِء وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ في رو ايَة الْكلِي: 
رث في الممَاجِرِينَ ًا قَدِمُوا الْمَدِينَة ذَكَرُوا إِنْيَانَ النّسَاءٍ فِيمَا ْم وَالْآنَصَارَ 
وَالْمَمُودَ مِنْ بَينِ أَيْدِمِنَ وَمِنْ خَلْفِينَ إِذَا كَانَ المأَتِنُ وَاحِدًَا في الْمَرْح» فَعَابَتٍ الود 
ذلك لك لان نون خاصة. َقَانُوا: إِنانَنَجِدُ في كتاب الله الَّوَْاة أنَّ كَل إِنْيَانِ 
ّى النَّسَاءَ غَيْرَ مُسْتَلْقِيَاتٍِ دَنَمنٌ عند الله ونه ُ يَكُونْ الْحَوَلُ وَالْخَبَلُ: فَذَكَرَ 
ل - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالُوا: ا 
وبعدما أَسْلَمْنَا تأتي النَسَاءَ كَيْفَ شُنْنَاء وَإنَّ الود عَابَتْ عَلَيْتَا ذَلكَء وَرَعَمَتْ 
لَنَا كَذَا وَكَذَا فَأَكدَّب الله تَعَالَ الْمَمُودَ وَنَرَلَ عَلَيْهِ يرخص لَيُمْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ 
لَكُمْ) يَقُول: اقرخ مَزْرعة ولد (فأنوا حرم أن سِلئم) : يَقُول: كَيْفَ شلتم, 
مِنْ بَيْنِ يَدَهْمَا وَمِنْ خَلْفِهَا في الْفَرج.) 
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1- قوله تعالى: وان تُبْدُوأ مَا في أَنْفُسِكُم أُوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله )الآية:284 
(روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله [284] اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها 
فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل 
قولوا سمعنا وأطعنا غفر انك ربنا واليك المصير فلما اقترأها القوم وذللت بها 
ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول الآية فلما فعلوا ذلك نسخما الله فأنزل 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعہا إلى آخرها وروی مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه) 
لباب التُقُول للإمام السيوطى . ( وعَنْ أَبي هُرَئْرَةَ قال: با أنزل على رسول الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ِوَنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفُسِكُم أَؤتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ) 
القيّة اشد ذلك عَلَى حاب رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم ‏ َم تا وَسُولَ 
اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: كُلَفْنَا مِنَ الْأَعْمَالٍ مَا طيق: الصّلَاةَ وَالْصّيَامَ 
وَالْجِمَادَ والصدقة, وقد أنزلت عَلَيِْكَ هَذِهِ الآيَةَ وَلّا نُطِيقَمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - "أَتُرِِدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قال أَهْل الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ " 
أَرَاهُ قال: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا "قُولُوا سَمعتا وَأَطَّعْنَا عُفْرَانَكَ رَتَنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِير" 
قَلَمّا اقترأها القوم وجرت با أَلْسِتَتهُمْ انر الله تَعَالَ في ِنْرِهَا: (آمَنَ الرَسُول بِمَا 
زل إِلَيْهِ مِنْ رته) اليه كلا وَنَسَحَبَا اله تَعَالَ فَأَنْرَلَ الَه: إلا يُكَنَفُ اللّهُ نَفْسَا 
إا وُسْعَبَا الآية إل آخرما. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَمَيّةَ بْنِ بِسْطام. - أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ بُن مُحَمَّدِ بن يحيى قال: حدثنا والدي قال: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق 
الثقفي قال: حَدَّتَنَا عَبْدُ النّه بْنُ عُمَرَوَيُوسُفْ بْنُ مومى قالا: أخبرنا وكيع قال: 
حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ قال: سَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِيْحَدتْ عن ابن 
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عباس قَالَ: ا تَرَلّثْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفُسِكُم أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به 
وَسَلّمَ - "قُولُوا سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَمْنا". فَأَلْقَى الله تَعَالى الْإِيمَانَ في قَلُوِِم 
فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَأَْرَكَ النّهُ تَعَالَ: (لا يُكَلَفْ الله نَفْسا إلا وُسْعَبَا) حٌى بَلَعَ 
(أَوْأَخْطَْنَا فَمَالَ:"قَنْ فَعَلْتُ" إلى آخرالْبَمَرَةء كُلُ ذَلِكَ يَفُول: "قد فَعَلْتُ" رَوَاهُ 
(وَإِنْ دوا ما في أَنْفُسِكُم) جَاءَ أَبُوبَكْرِوَعْمَرُوَعَبْدُ الرَخْمَنِ بْنُ حَوْفٍ وَمُعَاذُ بْنُ 
جَبَلِ وام مِنَ الْأنْصَّارٍ إلى التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَجَنََا عَلَى الركب 
وَقَالُوا: يَا وَسُولَ الله وَالنّه مَا نَرَلَتْ ية أَشَدَّ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ الآيّة, إِنَّ أَحَدَنَا 
لَيُحِدِّتْ نَفْسَهُ بِمَالَايْحِبٌ أَنْ يَنْيْتَ في قَلْبِهِ وَأَنَّ له الدنيا وما فما وانا لمؤاخذون 
بمَا تُحَدَّتْ به أَنْفُسَنَا مَلَكْنَا وَالنَّهِ فقال التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "هَكَذَا 
أنْزِلَث" فَقَانُوا: هَلَكْنَا وَكَُفَْا مِنَ الْعَمَلٍِ مَا لا نُطِيقْ قَالَ: "فَلَعَلَكُمْ تقولون كما 
قال بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوَى: سَمِعْنا وَعَصَيْنَا قُولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا" فَقَالُوا: 
سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا وَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَهْمْ فَمَكَنُوا بِدَلِكَ حول فَأَنْرَلَ الله تعالى الْفَرَ 
وَالرَاحَةَ بقؤله: (لا يكلف اله نَفْسا إلا وُسْعَبَا) اليه فَنَسَحَتْ هَذِهِ اليه مَا 
أَنْفُسَيُمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا أَؤْيَتَكَلَمُوا به").أسباب التزول للواحدى 
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1-الآيات (38)- (41) قوله تعالى:(هنالِك دعا رَگرئًا رَنَهُ قال رَبَ هَبْ لي مِنْ لَدُنكَ 
ذَيْئَةَ طَيّبَةَ إِنَْكَ سَمِيعْ الدّعاءِ. فَنَادَنْهُ الملائِكَةٌ وَهُوَقائِمٌ يُصَلَي في المخراب أَنَّ 
الله يبَضَرْكَ بيَحْبى مُصَّدّقاً بِكَلِمَةِ مِنَ الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبنّا مِنَ الصَالِحِينَ. 
قال رَبَ أَنَى يَكُونُ لي عُلامٌ وَقَنْ بَلَعَيّ الْكِبَرُوَامْرَ أَتِي عاقِرٌقالَ كَذلِكَ الله يَفْعَلْ 
مَا يَشَاءُ. قال رَبّ اجعَل لي آيََ قال ينك ألا تُكيّم النّاسَ ثَلانَةَ يام إلا رَمْزاً وَاذْكُرْ 
رَنَكَ كثيراً وَسَبَّحْ بِالْعَبِيَ وَالإبكار) فى (التفسير الميسر) لنخبة من أساتذة 
التفسير. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 
السعودية.الطبعة: الثانيةء مزيدة ومنقحة, 1430ه - 2009 م فى تفسير الآيات 
السابقة:(عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم من رزقه وفضله توجه إلى ربه 
قائلا: يا ربّ أعطني من عندك ولدًا صالحًا مبارگاء إنك سميع الدعاء لمن دعاك. 
فنادته الملائكة وهو و اقف بين يدي الله في مكان صلاته يدعوه: أن الله يخبرك 
بخبر يسرّك, وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى» يُصَّدّق بكلمة من الله -وهو 
عيسى بن مريم عليه السلام-» ويكون يحيى سيدًا في قومه» له المكانة والمنزلة 
العالية. وحصورًا لايأتي الذنوب والشهوات الضارةء ويكون نبيّاً من الصالحين 
الذين بلغوا في الصّلاح ذروته. قال زكرا فرحًا متعجبًا: ربّ أنّى يكون لي غلام مع 
أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغهاء وامر أتي عقيم لا تلد؟ قال: كذلك يفعل 
الله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة. قال زكريًا: رب اجعل لي علامة 
أستدلٌ بها على وجود الولد مني: ليحصل لي السروروالاستبشارء قال: علامتك 
التي طلبتها: ألا تستطيع التحدث إلى الناس ثلاثة أيام إلا بإشارة إلهم. مع أنك 
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سوي صحيح» وني هذه المدة أكثزمن ذكرريك» وصلّ له أواخر النهاروأوائله.) 
وفى التفسير الوسيط:(وقد خاطب زكريا ريه مع أن النداء له صدرمن الملائكةء 
للإشعار بالمبالغة في التضرع وأنه قد طرح الوسائط واتجه إلى خالقه مباشرة 
يشكره ويظبر التعجب من قدرته لأنه- سبحانه- أعطاه ما لم تجر العادة به.) 

2-قوْلَهُ تَعَالَ: كيف مَْدِي الله قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانهم.أوليِك جَراؤْهُمْ اَن عَلَهِمْ 
لَعْنَةَ الله وَالملائِكة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. خالِدِينَ فما لَايُْخَفَّفْ عَنْيُمْ الْعَذَابُ وَلاهُمْ 
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يُنُظَرُونَ. إِلاَالَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اله غَفُوررَحِيمْ]. (89-86) 
فی(أسباب التزول):(أَخْبَرنَا أَبُوبَكْرٍ الْحَارثِيٌ, أَخْبَرنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيّانَ أَخْبَرَنا 
عَنْ خَالِدِ وَدَاوْدَ عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ: أَنَّ رَجُلّا مِنَ الَأنْصَار ارد فَلَجق 
بالمشركين» فَأَنرَلَ الله تَعَالَ: (كَيِفَ مدي الله قَوْمًا قروا بَعْدَ إِيمَاعهم) إلى قَوْلِهِ: 
إلا الَّذِينَ تَابُوا) فَبَعَتَ پا قَوْمَهُ إِلَيْهِ فَلَمّا قَرَِتْ عَلَيْهِ قال: وَاللّه ما كَذَبَي 
قُومِي على رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ولا ذب رَسُولْ الله عَلَى النّه وَالنَّهُ 
وَسَلَّمَ - وَتَرَكَهُأَخْبَرنَا ابو بر أَخْبَرَنَا بُو مُحَمَّدِء أَخْبَرنَا أَبُوِيَخْيى. حَدَتَنَا سَبْلٌ 
عَنْ يخ بْنِ ابي رَائِدَةَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أي هِنْدِء عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: 
ازْتَدَ رَجُْلٌ مِنَ الْأنْصارٍعَنٍ الْإسْلام وَلَحِقَ بالشَّرْكِء فَنَدِمَ فَأَرْسَلَ إلى قَوْمِهِ أَنْ 
الوا وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - هَل لي مِنْ تَوْبَةِ فَإِني قد نَدِمْتُ 
فَنَرْلَتْ: (كَيْفَ يدي الله قَوْمَا كَمَرُوَا حَقَ بَلَعَ إلا انّذِينَ تَابُوا) فَكَتَبَ با قَوْمْهُ 
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خبرتا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الرَحْمّن الفَقيه, حَدَّتْنَا أَحْمَد بْنْ سَيّار» حَدَتْنَا مُسَدَدُ بْنْ 
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الْحَارِتُ بْنُ سُوَيْدٍ قَدْ أُسْلَمَ. وَكَانَ مَعَ وَسُولِ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَحِقَ 
بقومه وكفر فأنزلت فيه هَذِهِ الْآيَةَ: (كيف يدي الله قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَامِم) 
إلى قَوْلِهِ: (فَإِنَّ الله عَفُوريَحِيمٌ) حملها إِلَيْهِ رَجُلٌ من قَوْمِهِ فَقَرَآَهَا عَلَيْهِ فَمَالَ 
الْحَارِتُ: وله إِنَْكَ مَا عَلِمْتُ لَصَدُوقُ وَإِنَّ وَسُولَ الله - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
لَاَصْدَقٌ مِنْكَء وَإنَّ اله لَآَصْدَقْ التّلائّة ثم رَجَعَ فَأَسْلَمَ إِسْلَامًا حَسَنًا.) 
3-الآيات(126-121)قوله تعالى:! وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ 0 المُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ 
ِلْقِتالٍ وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إذ هَمََتْ طائمَتان مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَالنَهُ وَلمّما وَعَلَى 
النّه فَلْيَتَوَكنٍ 00 وَلَقَدْ نَصِرَكُمْ اله بِبَدْرِوَأَنْتُمْ اَذَه فاتَفُوا اله لَعَلّكُمْ 
تَشْكْرُونَ. إِذ تَفُول لِلْمُؤْمِنِينَ أن يَكْفيَكُمْ أَنْ يُمِدَكُمْ رَبكُمْ بِنَلانَةِ آلافٍ مِنَ 
الملائكة گة فزلين. بك إن تبروا وَتَنَّهُوا وَبَأتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رد 
بِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنَ الملائكة مُسَوْمِينَ. وَما جَعَلَّهُ الله إلا يُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَينَ 
فلُوبكُم , به وا النّصْرْالا مِنْ عِنْدِ الله لله الغزيز الشكيع) فى( تفسير الجلالين): ((3) 
أَذْكُرْيَا مُحَمَّد (إِذْ غَدَوْت مِنْ أهلك) من المدينة (تبوء) تُنْزِل (المُؤْمِنِينَ مَفَاعِد) 
کک فما لقتال وَآلنّه شیع أَقَوَالِكُمْ (عَلِيم) بِأَحْوَالِكُمْ وَهُوَيَوْم 
خَرَجَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بألْفٍ أو إلا خَمْسِينَ رَجْلَا وَامُشْرِكُونَ ثَلانّة 
ل الست سابع شَوَال سَنَة ثلاث مِنْ الْبجْرَة وَجَعَلَ ظَئْره 
وَعَسْكَره إل أَحد وَسَوَّى صُفُوفهم وَأَجْلَنَ جَيْشَا مِنْ الرُمَاة وَأَمَرَعَلَههُمْ عَبْد اللّه 
ُن جْبَيْرِسَفْح الْجَبَل وَقَالَ انضّحُوا عَنَا بِالنَبْلٍِ لا يأتونا مِنْ وَرَائِئَا ولا تَبْرَحُوا 
عْلِبْنَا أَوْنْصِرْنًا (إذ) بَدَل مِنْ إِذْ قَبْله (هَمَّث) بَنُوسَلَمَة وَبَنُوحَارِئَة جَنَاحَا الْعَسْكَر 
(طَائِمَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا) تَجْبْنَا عَنْ اقتال وَتَرْجِعَا ّا رَجَعَ عَبْد الله بْن أبن 
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الاق وَأَصْحَابه وَقَالَ عَلام نَفْثّل أَنفُسنا وَأَوْلَادنَا وَقَالَ لأبي جَابر السلَمِيَ 
الْقّائل ا لَه أَنْشدكُم اله في تَبيَكُم وَأَنفُسِكُمْ لَوْنَعْلم قِتَالّا لاتَبَعْنَاكم فَتَبَتَمْمَا الله 
وَلَمْ يَنْصَرِفَا (وَاَنَهِ وَلِمَمَا) ارم د اله فَلِيتَوَكلَ المُؤْمِنُونَ) لِيَتِقُوا به ون 
غَيْره وَتَرَلَ كا هُزِمُوا تَذَكِيرًا لَمُمْ بِنِعْمَة الله (وَلَمَدْ نَصَّرَكُمْ الله بِبَدْرِ) مَوْضْع بَيْن 
مَكَة وَامَرِيئَة (وَأَنْتُمْ أَذِنّة) بِقِلّة الْعَدَد وَالَلَاح (ِقَائَمُوا الله لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) 
نعمه (إذ) ظَرف لِنَصْرِكُمْ (تقُول لِلْمُؤْمِنِينَ) تُوعِدهُمْ تَطمِيئًا (أَلَنْ يَكْفِيكُم أن 
يُمِدَكُمْ) يُعِينكُم (رَبَكُمْ بتَلّائّة آلاف مِنْ الملائكة مُنَْلِينَ بالتََّخْفِيفٍ وَالتَْشْدِيد 
(تى) يَكْفِيكُم ذَلِكَ وني الآنقال بالف لَه أَمَدَهُمْ أوَلَا با ثم صَارث ثلَانّة 

النّه و 


3 


ما 


ع ا 


صَارَتْ خَمْسَة كما قال تعالى: (إنْ تَصْبرُوا) عَلَى لِقَاء الْعَدُوَ (ِوَتنَمُوا) 
المْحَالَقَة (وَيَأَتُوَكُم] أي المُشركُونَ (مِنْ فَوْرهم) وَفْتهِمْ (هَذَا يَمْدُدْكُمْ رَتَكُمْ بَحَمْسَة 

آلاف مِنْ ن الملائكة مُسَوْمِينَ] بكَسْرِالْوَاووَفَتْحهَا أَيْ مُعَلَمِينَ وقد صَبَروا الوه 
النّه وَعْده بِأَنْ قَائَلَتْ مَعَبُْمْ الملائكّة عَلَى خَيْل بُلّْق عَلَهْمْ عَمَائم صّفْرأَوْ بيض 
أَرْسَلُوهَا بَيْن أَكْتَافيم (ِوَمَا جَعَلَهُ اللّه) أي: الإمُدَاد إلا بُشرى لَكُمْ) بِالنََصْر 
(وَلِتَطْمْنَ) تَسْكُن قَلُوكُم به) فلا تجزع من كسرة الْعَدُوَوَقِلََكُمْ وما النَصْرإلَّا 
مِنْ عند الله العزيز الحَكيم) يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء وَلَيْسَ بكثرة الجند) 

4- ونزل فى هزيمة المسلمين فى غزوة أَحُد الآيات(139 - 155) وتفسيرها كما جاء 
فى( تفسير الجلالين):((وَلَا تهنوا]) تَضْعُفُوا عَنْ قِتَال الْكُفَاراوَلَا تَخْرَنُوا عَلَى مَا 
أَصَابَكُمْ باح (وَأَنتُمْ الأعْلَوْنَ بالْعَلَبَةِ عَلَهِمْ إن كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ) حًا وَجَوَابه 
دَلَ عَلَيْهِ مَجْمُوعَ مَا قبله إن يَمْسَمْكُمْ) يُصِبْكُمْ بأَحْدٍ (قزح) بِمَنْحِ القَاف 
وَضَمَبَا جَيْد مِنْ جُرح ووه ققد مَمنَّ الْقَوْم) الكُمّار قن مِثله) بِبَدْرِوَتلكَ 
ليام ندَاولَا نُصَرَفها ن النّاس) يَوْمَالِفِرقَة ويَوْمَا لإخْرَى لِيَتَعِظُوا (وَلِيَعلَم 


٤ 
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اللّه) عِلّم ظبُور (الَذِينَ آمَنُوا) أَخْلَصُوا في إِيمَاهم مِنْ عَبْرهمْ (وَبَنَخِذ مِنكم 
شبَدَاء) يُكْرِمِهُمْ بِالشَّبَادَةٍ واه لا يُْحِبّ الظالمين) الگافرين. أَيْ: يُعَاقُِمْ وَمَا 
يُنْعِم په علهم استدراج(وَلِيْمَخِص الله الَّذِينَ آمَنُوا) يُطَبَرهُمْ مِنْ الذنُوب بما 
يصيهم (وبمحق) مهلك (الكافرين)(أذ) بَلْ (أَحَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخْلُوا الْجَنَّة ولما) لم 
(يَعْلَم النّه الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ) عِلْم ظُبُورِ(ِوَتَعْلّم الصَابرِينَ) في الشَّدَائِدِوَلَقَدْ 
5 تَمَئَؤْنَ فيه حَذف إِحْدَى التَاءَيْنِ في الَْصل (الْمَوْت مِنْ قبل أَنْ تَلْمَوْه) 
حَيْتُ قُلْتُمْ َيْتَ لَنَا وما كَيَوْم يَدْرلِتَنَاَ ما تال شْيَدَاؤُهُ (فَهَدْ رَأَيْنْمُود) أَيْ: سَبَبه 
الْحَرْب (وَ أَنْثم تَنظزونَ) أَيْ: بُصَرَاء تَتَأمَلُونَ الحَال كَيْفَ هي فَلِمَ انْمَرَمْثُمْ وتَرَلَ 
في هَزِيِمَِمْ کا أشيع أَنَّ التي قْتِلَ وَقَالَ لَبُمْ المنَافِفُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوا إلى 
دينكم[ِوَمَا مُحَمَّد إلا رَسُول قَنْ خَلَتْ مِنْ قبله الرسل أفإين مَاتَ أَؤْقَتِلَ) كَغَيْرِهِ 
(انْقَلَبْثُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ) رَجَعْثمْ إلى الكُفر وَالْجْمْلَة الأخيرّة مَحَلَ الاسْيَفْيَام 
الإنْكارِيّ. أَيْ: مَا گانَ مَعْبُودَا فَتَرْجِعُوا (وَمَنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَ الله 
شَيْنَاا وَِنَمَا يحمُرَتَفْسه (وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ) نعمه بالثبا توما گان لِنَفْسِ 
اَن تَمُوت إلا إن اللّه) بقضائه (كتَابَاا مَصْدَرأَيْ قب الله َلك (مُوَجَلَا) مُوَقَنا 
لا يَتَقَدّم وَلَا يَتَأَخَرَفَلِمَ انْمَرَمْثُمْ وَالْمَِمَة لا تدقع الوت وَالتَبَات لا يَقُطّع الْحَيَاة 
(وَمَنْ يُرذ) بعَمَلِهِ (نَوَاب الدَنيَا) أي: جَزَاَه هنا (نؤْتَهِ مِنهما) ما قم لَهُ ولا حظ 
لَهُ في الآخرّة (ِوَمَنْ يُرِدْ نَوَابِ الآخرة تُؤْتهِ منا) أَيْ: من ثوابها (وسنجزي 
الشاكرين)(وكأين) كم (من نبي قاتل) وَفي قِرَاءَة قَائَلَ وَالْمَاعِل ضَّميره (مَعَُ) 
خَبَرمُبْتَدَؤُْ (ربيُونَ كثير) جُمُوع كِيرة (هَمَا وَهَنُوا) جَبْتُوا ين أَصَابَهُمْ في سَبيل 
للم مِنْ الجراح وَقثل أَنْبِيَائهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ (وَمَا ضَعُفُوا) عَنْ الْجِيّاد (وَمَا 
اسْتَكانوا) حَصَّعُوا لِعَدْوَهِمْ كُمَا فَعَلْتُمْ جين قِيلَ فيل اللي (وَآَنَه يُحِبَ 
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الصَابِرِينَ) عَلَى الْبَلَاء أَيْ يُثِيِمُمْ(وَمَا كَانَ قؤلهم) عند قَثْل نَبهَمْ مَعَ ثَبَاتهِمْ 
وَصَبْرهِمْ إلا أَنْ قَالُوا َبَنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا وَإِسْرَ افنَا) تَجَاوْنَا الْحَدَ (في أَمْرنَا) 
يدانا أن ما أَصَاَهُمْ لِسُوءِ فِعْلهمْ وَهَصيْمًا لأنفسهم (وثبت أقدامنا) بالقوة على 
الجهاد (وانصرنا على القوم الكافرين](فَآنَاهُمْ الله تَوَاب الدِّنْيَا التَصر 
وَالْغَنِيمَة (وَحُسْن تَوَاب الآخرة) أي: الْجَنَّة وَحُسْنه التَّمَضْل فَؤْق الاستحقاق 
(والله يحب المحسنين)(يأما الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا) فِيمَا 
يأمرونكم به (يردكم) إلى الكفر (على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )بل اللّه 
مَوْلَاكُمْ) نَاصِركُمْ (وَهُوَ خَبْر النَاصِرِينَ) فأطيعوه دونهم(سَئْلْقِي في قلُوب الَّذِينَ 
كَفَرُوا الرُعْب) بِسُكُونِ الْعِين وَضّمَبَا الَخَؤْف وَقَدْ عَرَمُوا بد ازتحالهم مِنْ أَحُد 
عَلَى الْعَؤْد وَاسْتَنْصَال الْمُسْلِمِينَ فَرَعَبُوا وَلَمْ يَرْجِعُوا (بِمَا أَشْركُوا) بسَبَبِ 
إشْرَاكيم (بآننَّه مَا لَمْ يرل به سُلْطَانَا) حُجّة عَلَى عبادته وَهُوَالْآَصنَام (وَمَأُوَاهُمْ 
النّاروَبِنْسَ مَنْوَى) مَأوَى (الظَاِِينَ) الْكَافِرِينَ هِيَوَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْده) إِيّاكُمْ 
ِالنّصْرٍ (إذ تَحْسُوتَهُم) تَفْتَلُوتهُمْ (بإذْنِه) بِإِرَادَتِهِ حى إِذَا فَشِلْثُمْ) جبنتم عن 
القتال (ِوَتَنَارَمْثُمْ) اخْتَلَفْتُمْ (ني الآمْر) أي: اهر التي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمُقَام 
في سَفح الْجَبَل لِلرّمي فَقَالَ بَعْضِكُمْ تذهب فَقَدْ نُصِرَأَصْحَابنَا وَتَعْضِكُم لذ 
نُخَالِف أمر لني صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَعَصَيْثُمْ) أَمْره فَتَرَكُتُمْ المزكز لِطّلّب 
الْعَنِيمَة (مِنْ بَعْد ما أَرَاكُمْ) اللّه (ما تحبون) من النصروَجَوَابٍ إِذَا دَلَ عَلَيْهِ مَا 
قَبْله. أَيْ: منعكم نصره (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيد الدَُنْيَا) فرك المَرْكَرْلِلْعَنِيمَة (وَمِنَْكُمْ مَنْ 
يُرِد الآخرّة) فَتَبَتَ به حَقَ قْتِلَ كَعَبْدٍ اللّهِ بْن جُبَيْرِوَآَصْحَابه (ثُمَ صَرَفَكُمْ) عَطّف 


فَيَظبّر المفلص مِنْ غَيْره (وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ) مَا ارْتَكَبْتمُوهُ الله ذو قضل عَلَى 
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المُْمِنِينَ) بِالْعَفُو.اذكروا (إذ تصعدون) تَبْعْدُونَ في الْأَرْض مَارِبِينَ (وَلَا تَلْوُونَ) 
تَعْرْجُونَ (عَلَى أَحَد وَالرَسُول يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُم) أَيْ مِنْ وَرَائِكُمْ يَقُول ِل عِبَاد 
الله (فَأَنَابَكُمْ) فَجَارَاكُمْ (عَمَا) بِالْمَزِيمَة (بِعَمَ) بِسَبَبِ عَمَكُمْ لِليَسُولٍ بِالمُخَالَمَة 
وقيل الْبَاء بِمَعْتى عَلَى أَيْ مُضاعًَا على غم فوت الغنيمة (لكيلا) متعلق بعفا أو 
بأَنَابَكُمْ فَلَارَائَدَة (تَخْرَتُوا عَلَى مَا فَائَكُمْ) مِنْ الْفَنِيمَة (وَلَامَا أَصَابَكُمْ) مِنْ القتل 
والهزيمة (والله خبير بما تعملون](ثم أنزل عليكم مِنْ بَعْد الْعَمَ أَمَنَة) أَمْنَا 
(نْعَاسَا) بَدَّل (يَغْتَى) بالْيَاءِ وَالّاء (طَائِمَة مِنْكُمْ) وَهُمْ المُؤْمِنُونَ فَكَانُوا يَمِيدُونَ 
تخت الحجف وَتَسْقْط السُيُوف مِنْهُمْ (وَطَائِقَة قد أَهَمَتهُمْ أَنفُسيم) أي: حَمَلَْهُمْ 
عَلَى الْجَمَ فَلَا رَعْبَة لَبُمْ إلا نَجَاتهًا دُون التي وَأَصْحَابه فَلَمْ يَنَامُوا وَهُمْ الْمتَافِمُونَ 
(يَظْنُونَ بِآللّه) ظنًا (عَإر) الظّنَ (الْحَقَ ظَنَ) أي: كَظَنّ الْجَاهِلِيّة حَيْتْ اعْتَقَدُوا 
أن التي فيل ألا يُنْصَر (يَقُونُونَ هَل) ما (لنَامِن الْأمْر) أَيْ التُصْرالَّذِي دتا 
(مِنْ شَيْء) قل لَهُمْ إن الأَمْركُلّه) باللَّصْب نَوكِيدًا وَالرّفع مُبْتَدَأْ وَخَبَره (لِنّه) أيْ: 
الْقَضَاء لَه يَفْعَل ما يَضَاء (يُخْمُونَ في أَنْفُسْم مَا لا يُبْدُونَ) يُظْبِرُونَ (لَك 
يَفُولُونَ) بيان يلا قله (لَوْكَانَ لَنَا مِنْ الْأمْرشيء ما قتلنا ها هنا) أي: لو كَانَ 
الاخْتِيارلَيْنَالَمْ تخرج فلم تفل لکن أخرجنًا كَرْهَا (فل) لَيُمْ (لَوْكُنْتُمْ في بِيُوتَكُم) 
وَفِيكُمْ مَنْ كَتَبَ الله عَلَيْهِ الْمَثْل لَب خَرَجَ (الَّذِينَ ) فضي (عَلَبهِمْ الْقَثْل) مِنْكُمْ 
(إلى مَضَاجعہم) مَصَارعہم فَيُقْتَلُوا وَلَمْ يُنْجِهِمْ فُعُودهم لن قَضَاءَهُ تَعَالَ گائِن 
لا مَحَالّة (و) فَعَلَ مَا قعل بأَحْدٍِ (لِيَبْتَِي) يَحْتَبِر(النّه ما في صدُوركُم) قلُوبكُمْ مِنْ 
الإخلاص وَالبّمَاق (وَلِيْمَجَص) يُمَيّزمَا في قَلُوِكُمْ وَالّه عَليم بات الصَّدُور) يمَا 
في الُْنُوبِ لا يَحْفَى عَلَيْهِ تَيْء وَإِنَمَا يََِْي لِمُظيِر لِلنّاسِ(إنَّ الَّذِينَ توَلّوا منكم) 
عَنْ الْقِتَال (ِيَوْم الْتَقَى الْجَمْعَانِ) جَمْع الْمسْلِمِينَ وَجَمْع الْكُمَّار بأحْدِ وَهُمْ 
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المسْلِمُونَ إلا اني عَشَرَ رَجُلا (إنّمَا اسِثَزَلَمْم) أَزَلّهُمْ (الشَيْطَان) بِوَسْوَسَتِهِ 
(ببَعْضٍ مَا كَسَبُوا) مِنْ الذُنُوب وَهُوَمُخَالَقَة أَمْر التي (وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إنَّ 
اله عَفُور) لِلْمُؤْمِنِينَ (حليم) لا يعجل على العصاة) فى (التفسير الميسر): 

(ولا تضْحُفوا -أيها المؤمنون- عن قتال عدوكم» ولا تحزنوا لما أصابكم في «أحد» 
> وأنتم الغالبون والعاقبة لكم, إن كنتم مصدقين بالله ورسوله متّبعين شرعه. 
إن أصابتكم -أيها المؤمنون- جراح أوقتل في غزوة «أحد» فحزنتم لذلك» فقد 
أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة «بدر» . وتلك الأيام يُصَّرّفها الله 
بين الناس» نصرمرة وهزيمة أخرى, لما في ذلك من الحكمة»ء حتى يظهرما علمه 
الله في الأزل ليميزالله المؤمن الصادق من غيره» ويُكرمَ أقوامًا منكم بالشهادة. 
والله لايحب الذين ظلموا أنفسهم» وقعدوا عن القتال في سبيله. وهذه الهزيمة 
التي وقعت في «أحد» كانت اختبارًا وتصفية للمؤمنين. وتخليصًا لهم من 
المنافقين وهلاكًا للكافرين. يا أصحاب محمد -صاى الله عليه وسلم- أظننتم أن 
تدخلوا الجنة, ولم تَبْتَلوا بالقتال والشدائد؟ لايحصل لكم دخولها حتى تَبُتلواء 
ويعلم الله علما ظاهرا للخلق المجاهدين منكم في سبيله. والصابرين على 
مقاومة الأغد اولقن كنم أا اللؤمتوةة قبل غووة راخن» تتمتون لقا 
العدو: لتنالوا شرف الجهاد والاستشهاد في سبيل الله الذي حَظي به إخوانكم 
في غزوة «بدر» . فها هو ذا قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم 
فقاتلوا وصابروا. وما محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا رسول من جنس الرسل 
الذين قبله يبلغ رسالة ربه. أفإن مات بانقضاء أجله أو قتل كما أشاعه الأعداء 
رجعتم عن دينكم., تركتم ما جاءكم به نبيكم؟ ومن يرجِعٌ منكم عن دينه فلن 
يضر الله شيئًاء إنما يضر نفسه ضررًا عظيمًا. أما مَن ثبت على الإيمان وشكر 
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ربه على نعمة الإسلام, فإن الله يجزيه أحسن الجزاء. لن يموت أحد إلا بإذن الله 
وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدرها الله له كتابًا مؤجّلا. ومن يطلب بعمله 
عَرَّض الدنياء نعطه ما قسمناه له من رزق» ولا حظ له في الآخرة. ومن يطلب 
بعمله الجزاء من الله في الآخرة نمنحه ما طلبه. ونؤته جزاءه و افرًا مع ما لّه في 
الدنيا من رزق مقسوم» فهذا قد شَكَرَنا بطاعته وجهاده. وسنجزي الشاكرين 
خيرًا. كثير من الأنبياء السابقين قاتل معيم جموع كثيرة من أصحابهم, فما 
ضعفوا لا نزل بهم من جروح أو قتل: لأن ذلك في سبيل ربهمء وما عَجَزواء ولا 
خضعوا لعدوهم» إنما صبروا على ما أصابهم. والله يحب الصابرين. وما كان 
قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنويناء وما وقع منا من تجاوزني 
أمردينناء وثيّت أقدامنا حتى لا نفرٌ من قتال عدوناء وانصرنا على مَن جحد 
وحدانيتك ونبوة أنبيائك. فأعطى الله أولنك الصابرين جزاءهم في الدنيا 
بالنصر على أعدائهم» وبالتمكين لهم في الأرض» وبالجزاء الحسن العظيم في 
الآخرة. وهو جنات النعيميا أا الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إن 
تطيعوا الذين جحدوا ألوهيتي. ولم يؤمنوا برسلي من الهود والنصارى 
والمنافقين والمشركين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه. يضلوكم عن طريق 
الحق» وترتدُوا عن دينكم. فتعودوا بالخسران المبين والبلاك المحقق. والله 
يحب كل مَن أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقهإنهم لن ينصروكم. بل الله 
ناصركم» وهو خير ناصرء فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد. سنقذف في قلوب 
الذين كفروا أشدّ الفزع والخوف بسبب إشراكهم بالله آلبة مزعومةء ليس لهم 
دليل أو برهان على استحقاقها للعبادة مع الله. فحالتهم في الدنيا: رعب وهلع 
من المؤمنينء أما مكانهم في الآخرة الذي يأوون إليه فهو النار: وذلك بسبب 


45 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين داه 


ظلمهم وعدوانهم» وساء هذا المقام مقامًا لبمولقد حقق الله لكم ما وعدكم به 
من نصرء حين كنتم تقتلون الكفارفي غزوة «أحد» بإذنه تعالى» حتى إذا جَبُنتم 
وضعفتم عن القتال واختلفتم: هل تبقون في مو اقعكم أو تتركونها لجمع 
الغنائم مع مَن يجمعها؟ وعصيتم أمررسولكم حين أمركم ألا تفارفوا أماكنكم 
بأي حال» حلّت بكم الهزيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصرء وتبيّن أن 
منكم مَن يريد الغنائم» وأن منكم من يطلب الآخرة وثوابهاء ثم صرف الله 
وجوهكم عن عدوكم: ليختبركم. وقد علم الله ندمكم وتويتكم فعفا عنكم., والله 
ذو فضل عظيم على المؤمنين. اذكروا -يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم- 
ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من أعدانكم., ولا تلتفتون 
إلى أحد لا اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثابت في الميدان يناديكم من خلفكم قائلا إليّ عبادَ الله. وأنتم لا تسمعون 
ولا تنظرونء فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألا وضيقًا وغمًا; لكي لا تحزنوا على 
ما فاتكم من نصروغنيمة. ولا ما حل بكم من خوف وهزيمة. والله خبير بجميع 
أعمالكم. لا يخفى عليه منها شيء. ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين أن 
ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بها من همّ وغمّ اطمئنانًا وثقة في وعد اللّه. وكان 
من أثره نعاس عَشي طائفة منهم. وهم أهل الإخلاص واليقين: وطائفة أخرى 
أهمّهم خلاص أنفسهم خاصة. وضَّعُفَتْ عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم. وأساؤوا 
الظن بربهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمررسوله. وأن الإسلام لن تقوم 
له قائمة. ولذلك تراهم نادمين على خروجهم. يقول بعضهم لبعض: هل كان 
لنا من اختيارفي الخروج للقتال؟ قل لهم -أبها الرسول-: إن الأمركلّه لله فهو 
الذي قدّرخروجكم وما حدث لكم. وهم يُخفون في أنفسهم ما لا يظبرونه لك 
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من الحسرة على خروجهم للقتال» يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قُتلنا 
هاهنا. قل لهم: إن الآجال بيد الله ولوكنتم في بيوتكم» وقدَّراللّه أنكم تموتون, 
لخرج الذين كتب الله علهم الموت إلى حيث يُقتلون» وما جعل الله ذلك إلا ليختبر 
مافي صدوركم من الشك والنفاقء وليميز الخبيث من الطيب» ويظه رأمرالمؤمن 
من المنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بما في صدور خلقه. لا يخفى 
عليه شيء من أمورهم. إن الذين فرُوا منكم -يا أصحاب صل الله عليه وسلم- 
محمد عن القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة «أحد» » إنما أوقعهم 
الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب» ولقد تجاوز الله عنهم فلم 
يعاقهم. إن الله غفور للمذنبين التائبينء حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة.) 
5-الآية:(169)قوله تعالى:(وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ فُتِلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَاا فى( 
أسباب النزول) (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمّدِ بن يحيى قال: أَخَبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ 
إِسْمَاعِيل بْنُ أحمد الخلالي قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ النّه بْنُ زَنْدَانَ بْنِ يزيد البجلي قال: 
حَدَئَنَا أبوكريب قال: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقء عَنْ 
إسماعِيل بن أبي أمَبّة. عن أبي الي عن سعِبد ين تار عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: 
قال وَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ' اا إِخْوَانكُمْ بأَحْدٍ جَعَل الله 
أَرْوَاحَيُمْ في أَجْوَافٍ طيْرٍ حُْضْرٍتَرِدُ َمْمَارَانْجَنّة وَتَأكُلُ مِنْ ثمَارهَا وَتَأُوِي إلى قَتَادِيلَ 
مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةِ في ظِلِ الْعَْشء فَلَمَا وَجَدُوا طِيب مَأَكَلِِمْ وَمَشْرِهِمْ وَمَقِيلِِمْ 
قَالُوا: مَنْ يُبَلَعْ إِخْوَائَئَا عَنَا نا في الْجَنَّة نُرْرَقُء لِتَلَّا يَرْهَدُوا في الْجِبَادٍ ولا يَنْكلُوا 
في الْحَرب". فَقَالَ اله عَرَّوَجَلَ:"أَنا أَبَلَعْيُمْ عَنْكُمْ". فَأَنْرَلَ اله تَعَالَ: (وَلَا تَحْسَبنَّ 
الَّذِينَ فتلُوا في سَبِيلٍ النّه أَمْوَانًا َل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبَِمْ يُرْرَقُونَ رَوَاهُ الْحَاكِمْ بُو 


و ےد 


عبد اله في صَجيجه مِنْ طريق عَثْمَانَ بْنِ بي شَيبَة ارتا محَمَدُ بْنْ عَبد 
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الرحمن الغازي قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن حمدان قال: أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ شعيب 
البلخي قال: حدثناعثمان بْنْ أبي شيبة قال: حَدَّئَنَا عَبْدْ الله ْنُ إذريس فَذَكَرَهُ. 
رَوَاهُ الْمَاكُمُ عَنْ عَلِيّ بن عِيِسَى الْجِيرِيّ. عَنْ مُسَدَدِء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أي شَيْبَةَ. 

َخْبَرَا بُو بَكْرٍالْحَارثيْء حَدَثَنَا أبُو الشيخ الحافظ قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ن الْحْسَيْنِ 
الْحَذَاءُء أَخبَرَنَا عَلِيُ بْنُ المديني قال: حَدَتَنَا مُومَى بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشيرٍالْقَاكه 
الأنَصَاري» ئه ممع طَلْحَة بْنَ خِرَاسٍ ع يت ل 
: رَسُولُ النّه - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ فَقَالَ:"مَالِي أَرَاكَ مُيْتَمًا؟ " قُلْتُ: يَا 
لَه فل أبي وَتَرَكَ دَيْنَا وَعِيَالاء فَقَالَ: "ألا أخبزك؟ ما َم الله أَحَدَا قط إِلّا مِنْ 
ت حاب کم کنات فَقَالَ: يا عَبْدِي سَلِْي أُعْطِكَ » قال: أَسْألْكَ 
أَنْ تَردّني إلى الدُنْيَا فَأَفْتَلُ فِيكَ تَانِيَةَ فَقَالَ: له قذ سبق مني َم / الَا لا 
د ا َب فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَانِي". فَأَنْرَلَ اله تَعَالَ: ولا تَحْسَبّنَ الَّذِينَ قَتَلُوا 
في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بل أحياء) الآية حبني أَبُوعَمْرِو الْمَنْطَرِيُ فِيمَا كَتَبَ إل قال: 
أَخْبَرَنَا محمد بن الحسين قال: أخبرنا مُحَمّدُ بن يحيى قال: حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بن 
إبراهيم قال: حَدَّتَنَا وَكيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِم الأفطّسء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ: 
ولا من ان فوا في ”بيل انه أمواَا بن أخَاة) قال ا أَصِيب حو بن 
عَبْدِ المُطَّلِب و مصعب مُصْعَبُ بْنْ عَمَيْرٍيَوْمَ أَخُدِء وروا ما رُزِقُوا م مِنَ الْخَيْر قَالُوا: لَيْتَ 
إخْوَانَنَايَْلَمُونَ ما أصَابنَا مِنَالْخَِْكي يزداذواني الها رغبة عْبَةَ فَقَالَ النّهُ تَعَالَ: 
"أنا أَبَلَعْيُمْ عَنَْكُمْ". فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: (وَلَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلٍ اللّه 
أَمْوَانًا بل أَخْيَاءٌ) إلى قَوْلِهِ: (لَا يُضِيعْ َجِرَامُؤْمِنِينَ)وَقَاَ أَبُو الضّح نَزْلَتْ هَذِهِ 
الآيَهُ في أَهْلٍ أَحْدٍ حي خَاصّةَوَقَالَ جَمَاعَة من أَهْلٍ التَفْسِيرِ: نَرَّتِ الْآيَهُ في شيَدَاءٍ 


دو 


ِنْرمَعُونَة وَقِصَّمْهُمْ مَشورَة ذَكرَهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق بن يَسَارِف المغازي .وَقَالَ 


1 
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آخَرُونَ: إِنَّ أَوْلِيَاءَ الشَهَدَاءِ كَانُوا إِذَا أَصَابَُم ذ خم أؤسروژتحمتروا وقالوا: نحن 
في نعمة وَالِسُرُورِوَآبَاؤْنَا وَأَبْتَاؤنَاوَإِخْوَائَْا في الْقُبُورِء فَأَنْرَلَ اله تَعَالَ هَذِهِ اليه 
تَنْفِيسا عَنْمُمْ وَإِخْبَارَا عَنْ حال قَتْلَاهُمْ.) 

6-الآيات(177-176) قوله تعالى: ( ولا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكْفْرِإِنَهُمْ لَنْ 
بارا الله E‏ 01 91 يفك ليم خطا لي الاجر رة وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظيم.إِنَّ 
الَّذِينَ اشْتَرَوًا الْكُفْرَبالإيْمانِ لَنْ َد e‏ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فى( التحرير 
والتنوير):(( ولا يَخْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكْفْرِإِنَمُمْ لَنْ يَضُرُوا النّهَ شَيْئاً يُربدُ 
الله ألاَيَجْعَلَ لَهُمْ حَظًَا في الآخرة وَلَبُمْ عَذَابٌ عَظيم ) ني لِلرَسُولٍ عَنْ اَن يَحْرَنَ 
مِنْ فِعْلٍ قَوْم يَحْرِصُونَ عَلَى الْكْفْرٍ أَيْ عَلَى أَعْمَالِهِ وَمَعْتى يُسارِعُونَ في الْكُفْرٍ 
يَتَوَغَلُونَ فيه وَيُعَجَلُونَ إلى إظبَارهِ وََأيِيدِه وَالْعَمَلٍ به عِنْدَ سُنُوحَ الْفُْرَصِء 
وَيَحْرِصُونَ عَلَى إِلْقَائِهِ في تُفُوس النَّاسٍِء فَعَبَّرَعَنْ هَذَا المعْت بِقَوْلِهِ: يُسارِعُونَ 
فَقِيلَ: ذَلِكَ مِنَ التََضْمِينٍ ضَّمَنَ يُسَارِعُونَ مَعْن يَقَعُونَ فَعْدِّيَ بفِي. وهي طَرِبقَةُ 
«الْكَشَافٍ» وَشُروجه» وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا اسْتِعَارَةٌ مْثِيلِيّةٌ: شَبَّهَ حَالَ حِرْصِيْمْ 
وجدّهم في تفكير الاس وَإِدْخَالٍ الشَّكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَيْصِهِمْ الدَّوَائِرَ 
وَانْعمَازِهِمْ الْفُرَصَ بِحَالٍ الطَلِب الْسَارع إلى تَخصِيلٍ شَيْءٍ يَخْنّى أَنْ فونه وَهُوَ 
التّمْكِينِء لا طالب الْحُصُولٍ إِذْ هُوَحَاصِل عِنْدَهُمْ وَلَوْعُدِي إل لَفُهِمَ مِنه اَم 
لَمْ يَكْفُرُوا عِنْدَ الْمسَارَعَة. قيل: هَؤْلَاءٍ هُمْ المْتَافِقُونَء وَقيل: قَوْمٌ أَسْلَمُوا ثُمَ 
خَاقُوا م ِن الْمشركينَ فَازتَدُوا. وَجُمْلَهُنجُمْ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئَاً تَعْلِيلٌ لني 2 عن 
أَنْ يُحْرِبَهُ تَسَارْعْهُمْ إلى الْكُفْر بِعِلّة د بُوقِنُ يما الرَسُولَ- عَلَيْهِ الصّلَاة وَالْسَلَا 

وَمَوْقِعُ إنَّ في مِثْلٍ هَذَا امقام إِفَادَةُ التّعْلِيلِ وَإِنَّ نُعْني غَنَاءَ قاءِ النّسَيْبِء كَمَا 
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تَقَدَمَ غَيْرَمَرَةِوَنَفَيُ لَنْ يَُرُوا الله مُرَادٌ به نَفْيْ أَنْ يُعَطِلُوا مَا أَرَادَهُ إِذْ قَدْ كَانَ الله 
وَعَدَ الرَسُولَ إِظَبَارَدِينِهِ عَلَى الدَينِ كُلّهِ وَكَانَ سَعيْ المنَافِقِينَ في تَعْطِيلٍ ذَلِكَ 
هى الله وَسُولَهُ أن يَحْرْنَ لا يَبْدُولَهُ مِنَ اشْيِدَادٍ الْمنَافِقِينَ في مُعَاكُسَة الدَّعْوَةِ, 
وَبَيّنَ لَه اَم لَنْ يَسْتَطِيعُوا إِبْطَّالَ مُرَادٍ الله تذكيرًا لَه بأَنّهُ وَعَدَهُ بِأَنّهُ مْتِمُ ثوره. 
وَوَجْهُ الْحَاجَة إلى هَذَا النَّي: هُوَأَنَّ نَفْنَ الِيَسُولِء وَإِنْ بَلَعَتْ مُرْتَقَى الْكَمَالٍ؛ لا 
تعدوآن تَعْثَرَِا في خض أَوْقَاتٍِ الشَّدَةِ أَحْوَالٌ النْفُوسٍ الْبَشَرِبَة: مِنْ تَأثيرمَظًاهر 
الَْسْبَابِء وَتَوَفْع حُصُولٍ الْمسَبَبَاتِ الْعَادِيّةِ عِنْدَهَاء كما وَقَعَ ِلرَسُولٍ صَلَى الله 


م ]) سا سه شا سس 


١ م‎ 


المْؤْمِنِينَ فِيمَا وَعَدَهُمْ النّهُ. وَقََآَ الْجُمْمُورُ: يَحْرْنكَ- بِمَنْح الْيَاءِ وَِمَّ الرّاي- مِنْ 
حَرْنَهُ إِذَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْحُرْنَ وَقَرَآَهُ نَافِعٌ- بضَمَ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرّاي- مِنْ أخزتة. 
وَجْمْلَة يريد الله اسْتِْتَافَ لِبَيَانِ جَرَاهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ في الاخرّةٍ. بَعْدَ أن بَينَ 
السَلَامَةَ من كَيْدِهِمْ في ادنيا وَالمَعْتى: أَنَّ النّهَ حَذَّلَيُمْ وَسَلَمُمْ التََوْفِيقَ فَكَانُوا 
مُسَارِعِينَ في الْكُفْرِلِأَنَهُ اراد أَنْ لايَكُونَ لَهُمْ حظ في الآخرة. وَالْحَظ: التَصِيِبُ مِنْ 
شَّيْء تافع.( إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الْكُفْرَبِالْإيِمانِ لَنْ يَضُرُوا الله شَيْئاً وَلَمْمْ عَذَابٌ 
ألِي) تَكْررٌلِجمْلَة إَِّهُمْ لَنْ يَضُرُوا الله شَيْئاً قُصِدَ به. مَعَ التأكيدِء إِفَادَةُ هَذَا 
الْخَبَرِ اسْتِقْلَالًا لِلاهْتِمَام به بَعْدَ أَنْ ذُكِرَعَلَى وَجْهِ التَعلِيلٍ لِتَسْلِيَة اليَسُولِ وَفي 
اخْتلافِ الصَلََيْنِ إِيمَاء إلى أنَّ مَضّْمُونَ كن صِلَةِ مما هُوَ سَبَبُ الْخَبَرِ النَابتِ 


ِمَوْصُولِبَاء وَتأكيدٌ لِقَوْلِهِ: َم لَنْ يَضُرُوا الله شَيْئاً المتَقَدَمُ كَقَوْلِ لَبِيَد: 


زِيَادَةٍ بَيّان اشارهم هُمْ بِمَضِمُونٍ الصّلَة. والاشترَاءُ مُسْتَعَارٌ لِلاسْتِبْدَالٍ كَمَا 
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تَقَدّمَ في قَوْلِهِ تعالى: أولئك الَّذِينَ اشْئَرَوًا الضّلالَةَ بالْمُدى) في سُورَة الْبَقَرة.آية 
]16[ .( 
7-الآيتان(197-196) قوله تعالل:! لا يَعْرَنَكَ تَقَلْبُ الَّذِينَ كَمَرُوا في البلاد, ا 
قلي ثُمَّ مَأُواهُمْ جَمَنَمْ وَلْمَ المهاذ) فى( تفسير الجلالين): (وترك ١‏ لا قال 
انون أَعْدَاء الله فِيمًا ت رى مِنْ الْحَيْروَتَسْنُ في الْجَبْد (لَا د ا 
كَفَرُواا تَصَرُفهم (في البلاد) بالتجارة والكسب هُوَمَتاع قليل) يَتَمَتَهُونَ به يَسِيرًا 
في الدُنيَا َيف (ثُمَ مأْوَاهُمْ جَمَنّم وَبنْسَ اليَاد) الفراش هي) 


و 
3-سورة النساء: 


1- آية(32) قوله تعالى (وَلا تَتَمَنَوَا مَا فَضَّل الله به بَعْضَّكُمْ على بَعْضٍ لِلرَّجالٍ 
صب ي توا لاء توميب قاس وتوا اق بن فض نان 
کانَ بكُلِّ سَيْءِ عَلِيماً ) وفى (أسباب التزول): (قَوْلُهُ تَعَالَ: (وَلَا تَتَمَنَوْا مَا فَضّلَ 
الله به بَعْضَّكُمْ عَلَى بَعْضٍ). أَخْبَرنَا إِسْمَاعِيلٌ ابن أبي الْقَاسِم الصوق. خا 
ِسْمَاعِيلَ ن نُجَيْدِء حَدَتََا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَوَارِء أخبرتا فتئِبَه قتَيبَةء حَدَّتَنَا 
شل بن نة عن ني أي نجي عن مجاهم قا قات م سلمة يَارسول 


لله تغز ا .5 0 0 


5 


اخسن أخَْهُمْ عَنْ مُحَمَدٍ ن يَحْتى نن يَزيد: 5 ا 
عَتَابُ بْنُ بَشيرء عَنْ خْصِّيْفٍ عَنْ عِكْرمَة: أنَّ النّسَاءَ سَأَلْنَ الجهادء فَقُلْنَ 
وَدِدْنَا أَنَّ الله جَعَلَ لَنَا الْعَرْوَ قَنْصِيبُ مِنَ الْآَجْرِمَا يُصِيبُ الرَجَالء فَأَنْرَلَ الله 
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تَعَالَ: ولا تَتَمَنَا مَا فَضَّلَ النّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) وَقَالَ قَتَادَةُ وَالسّدَيُ: ب 
َزَلَ قَوْلُُ: (لِلدَّكَرٍ مل حَظ الْأننَييْنْ قال الرَجَال: إِنَا لَتْرجُو أَنْ نُمَضَّلَ عَلَى 
النِّسَاءِ بِحَسَنَاتِنَا في الآخِرةٍ كَمَا فُضَلْنَا عَلَِْنَ في الميراثِ فَيَكُونُ أَجْرْنَا عَلَى 
الضّعْفٍ مِنْ أَجْر اليّسَاءِء وَقَالَتِ النَسَاء: إن لجو أن يَكُونَ الْوزْوْعَلَيْنَا ضف 
مَا عَلَى الرَّجَالٍ في الآخرة كَمَا لَنَا الميرَاثُ عَلَى الَف مِنْ تَصِيِيِمْ في الدَّنْياء 
ازل الله تعَالَ: ولا تَتَمَنَا مَا فَضّلَ الله به بَعْضَّكُمْ عَلَى بَعْضِ) وفى تفسير 
الجلالين:(إوَلَّا تَتَمَنَوْا مَا فَضَّل الله به بَعْضِكُمْ عَلَى بَعغْض) مِنْ جهة الدّنْيَا أو 
اليّين لِتَلَايْوَدِي إلى التَّحَاسُد وَالتَبَاعْض (ِلِلرَجَالٍ تصيب) تَوَاب (ممًا اكْتَسَبُوا) 


ببب مَا عَمِلُوا مِنْ الجهاد وَغَيْرهِ (وَلِليّسَاءٍ تصيب مما اكْتَسَبْنَ1 مِنْ طاعَة 


- 3ت 
ا 12 


زوا جہن وَحِفْظ فُرُوجِبِنَّ نَرَتْ ا قَالَتْ أَمّ سَلَمَة لَيْتَنَا كُنَا رِجَالًا فَجَاهَدْنَا وَكَانَ 
لنا مثل أجر الرجال (واسألوا) بِيَمْرَةٍ وَدُومهَا (اللّه مِنْ قضله) مَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهِ 
يُعْطِكُمْ (إنَّ الله كَانَ بك حَيْء عَلِيمَا) وَمِنَْهُ مَحَلَ الْمَضْل وَسُوَالكُمْ) 
2- آية(34) قوله تعالى:( الرَجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءٍ يما فضّل الله بَعْضَهُمْ على 
بَحْضٍ وَبما أَنْقَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالْصالِحاتُ قانتاثٌ حافظاتٌ لِلْغَيْبٍ بما حَفِظ 
الله وَاللآتي تَخافُونَ نُشُورَّمُنَ فَعِظُومُنَ وَاهْجُرُومنَ في المضاجع وَاضْرِبُومْنَ فَإِنْ 
أَطَعْتَكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَْنَ سَبِيلاًإِنَّ الله كانَ عَلِيًا كبيرً) فى (أسباب النزول):(قَوْنْهُ 
تَعَالَ: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاء) .قال مُقَاتِلٌ: تَرَلَتْ هَذِه اليه في سَعْدٍ بْنِ 
الرّبيع وكَانَ مِنَ النْقَبَاءِ وَامْرَأَتهِ حَبِيِبَة بِنْتِ رَيْدِ بْنِ أبي زُمَيْرِ وَهُمَا مِنَ الْأَنصّارِ 
ذلك أمّمَا نَضَرَتْ عَلَيْهِ فَلَصَمَبَاء فَانْطلَقَ أَبُوهَا مَعَهَا إلى الي - صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ - فَقَالَ: أَفْرَشْتَهُ گريمَتي فَلَطّمََا. فَقَالَ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
"تفص مِنْ زؤجها". وَانْصَرَقَتْ مَعَ بها لِتَقْتَصّ مِنْهُ فَقَالَ اللي - صَلَى الله 
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عَلَِْ 0 - "ازجعواء هَذَا جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلَامُ أتاني". وَ أَنْرَلَ الله تَعَالَ هَذِه 
ار رَسُولُ النّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَرَدْنَا أَمْرَا 
ا النَّهُ خَيْرْ". وَرَفَعَ الْقِصَاصَأَخْبَرَنَا سََعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَّدَ الزَّاهِدُ قال: 
أَخْبَرَبَا َاهريِنُ أَحْمَدَ قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ 
بْنْ أَيُوبَ قال: حَدَتَنَا هُشَيْمْ قَالَ: حَدَّثَنَا ومن عَن الْحَسَن: أَنَّ رَجُلَّا لَطَمَ 
امْرَأَتَهُ فَخَاصَمَئْهُ إلى التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ ق eS‏ 
رَسُولَ الله إِنَّ فُلَانًا لَطّمَ صَاحبََتاء فَجَعَلَ رَسُولْ الله ١ e‏ 
ية يَقُول: "الْقِصّاص الْقِصّاصء ولا يَقْضِي قَضَاءَ". فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآية: (الرَجَالٌ 
قَوَامُونَ على اليّسَاءِ قال النَئُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - "أَرَدْنا أَمْرَا وَأَرَادَ الله 
غر | َخْبَرنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِئِيُ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخْ الْحَافِظ قال: حَدَّنَنَا أَبُو 
يَحْيى الرَازِيٌ قَالَ: حَدَتَنَا هل الْحسْكري قَالَ: حَدَتَنَا علي بْنْ هَاشمء عَنْ 
ا عَنِ الْحَسَنٍ قال: ًا نَرَلَتْ آَيَهُ الْقِصّاص بَيْنَ الممسْلِمِينَ لَطَّمَ رِجْلٌ 
امْرَأَتَهُ فَانطلَقَتْ إلى التي ميل الله لبه وب م - فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي لَطَمَني 
فَالْقِصّاصء قال: "القصاص". فبينا هُوَ كَذَلِكَ أَنْرَلَ الله تعالى: (َالرَجَالٌ 
قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءٍ بمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ) فَقَالَ التي - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَرَدْنَا أَمْرَا فَأَبَى الله تَعَالَ إلا غَيْرَهُ خُذ أَيْمَا الرَجُل بيَدِ امْرَأتكَ".) 
وق( تفسير الجلالين): ((الرّجَال قَوَامُونَ1 مُسَلَطُونَ على النَّسَاء) يُوَدْبُوتجَنٌَ 
وَيَأَخُدُونَ عَلَى أَيْدِمِنَ (بمَا فَضّل الله غضم عَلَى بَغْض) أيْ: بِتَفْضِيلِه لَهُمْ 
عَلَهِنَ بِالْعِلُم وَالْعَفْل وَالْولَاية غار ذَلِكَ (وَبِمَا أَنْقَقُوا) عَلَِْنَ (مِنْ أَمْوَالهِمْ 
فَالصالِحَات) من (قَانِتَات) مُطيعات لأَرْوَاجِينَ (حَافِظَات لِلْعَيْبِ) أي: 


را وَأَرَادَ اله أَمْرَاء وَالّنِي 


اشوین کارا في غه ازاج ا عو لبن (النه) حل انصى فون 
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اواج (وآللّاتي تَخَافُونَ نُشُوزهنَ) عِصْيَامنَ لَكُمْ بان ظَبَرَتْ أَمَارَتهِ (فَعِظُومْنَ) 
فَحَوَفُومُنَ الله (وَاهْجُرُومُنَ في المضّاجع) اعَتَزْلُوا إلى فراش آخَر إِنْ أَظبَرْنَ 
النُضُوزَ(وَاضْربُوهُنَ) ضَرْبًا عير مبِرَح إنْ لَمْ يَرْجِعْنَ بِالِْجْرَانٍ (فَإِنْ أُطختكُم) 
فِيمَا يُرَاد مِْيْنَ فلا تَبْعُوا) تَطْلْبُوا (عَلَيِنَ سَبِيلًا) طَرِيقًا إلى ضَرِْنَ ظَلْما (إنَّ 
الله گان عَلِيًا گبيرا) فَاحْدَرُوهُ أَنْ يُعَاقِبِكُمْ إِنْ ظلَمْتمُومْنَ) 
3-الآيتان(70-69)قوله تعالى:[ وَمَنْ يُطع اله وَاليَسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ 
لَه عَلَهِمْ مِنَ التَِِّينَ وَالصدِيقِينَ وَالشّهَداءٍ وَالصالِحِينَ وَحَسُنَ أُولتِكَ رفِيقاً. 
ذلك الْمَضْل مِنَ اله وَكفى بالنّهِ علِيماً) فى( أسباب التزول): 

(قَوْلْهُ تَعَالَ: (وَمَنْ يُطع الله وَالرَسُول) الآيّةَ. قال الْكلبي: تَرَلَّث في تَوتَانَ مَوْلى 
رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ وَكَانَ شَدِيدَ الْحُْبّ لَه قَلِيلَ الصَّبْرِعَنْهُ فَأَتَاهُ 
ذَاتَ يَوْم وَقَدْ تَعَيَرَلَوْنُهُ وجل جِسْمُهُ يُعْرَفَ في وَجِْهِ الْحْرْنْء فََالَ لَه وَسُولُ اللّه: 
"يا نَوْبَانُ مَا غَيّرَلَونَكَ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُول الله مَا بي مِنْ ضْرِوَلَا وَجَع غَيْرَأَني إِذَا 


5 
2 ر‎ #8 E E r 


5ع SÎ‏ )طم mol oCi NS 22 7 Sadr sal SON kS‏ 
لم أرْكَ اشتقت إليّكَ وَاستؤحشت وَخشة شديدة حَتى ألقاك. ثم ذكزت الآخرة 


وَأَخَافٌ أَنْ لا أَرَاكَ هُنَاكَء لِأَنِي أعرف أَنَكَ تُرْفَعْ مَعَ النَّبيِينَ وَأَني وان دَخَلْتُ 


عمد 
8 


ب 


رك أَبَدَاء فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ هَذِهِ الْآيَأَخْبَرَنَا إسشْمَاعيل بْنْ أبي تصرء أَخْبَرَتَا 
إِبْرَاهِيمُ النَصْرَابَاذِيُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَبْن عَلي الْجَوْهَرِيٌ قال: حَدَّثَنا 
عَبْدُ الله بْنْ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُ قَالَ: حَدَّتَنَا مُوسَى بْنْ يحي قَالَ: حَدَّتَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ 
مَنْصُورِعَنْ مُسْلِم بْنِ صّبَيْحِ عَنْ مَسْرُوقٍ قال: قال أَصْحَابُ رَسُول النّه: مَا ينبي 


لَنَا أَنْ نُمَارِقَكَ في ادنيا فَإِنَكَ إِذَا فَارَقْتَنَا رفغت فَوْقَنَاء فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ: (وَمَنْ 
يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَذِينَ انعم الله عَلَِمْ مِنَ النَبيّينَ 
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وَالصِنَدِيقِينَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْن إِبْرَاهِيمَ قال: حدثنا شُعَيْبٌ قال: حدثنا 
مَك قال: أَخْبَرَنَا أَبوالْأَرْمَرِقَالَ: حَدَّثَنَا روء عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكرّلنا 
أن رجلاً قال: يا نبي الله أراك في الدُنْيَا فَأَمَا في الآخرة فَإِنَّكَ تُرَقَعْ حَنَا بِمَضْلِكَ 
فلا تَرَاكَ فَأَنِرَلَ الله تَعَالَ هله الآيَة أَخْبَرَني بُو نُعَيْم الحافظ فيمَا أَذْنَّ في في 
رو ايته قال: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَّدَ اللَخْمِيُ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْخَلَالُ 
قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِمْرَانَ الْعَابدِئُ قَالَ: حَدَتَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِء عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَانِشَةَ قَالَثْ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ الله - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - فَقَالَيَا يَسُولَ الله إِنَكَ لَقَحَبُ إل ِن تَفْبِي وَأَهْلِي وَوَلَدِيء 
واي لَآَكُونُ في الْبَيْتِ فَأَذْكُرْكَ فَمَا أَصِبِرُ حَقَ آتِيّكَ فَأَنَظَرُإِلَيْكَ وَإِذَا ذَكَرْتُ 


ممه e‏ حيو لك E Î‏ جسم ه SN‏ يو وو عد رمق سه aU e‏ 
مَوْتِي وَمَوْتكَ عَرَفت انك إذا دخلت الجنة رفِعت مَعَّ النبِيّينء واي إذا دخلت 
الجَنَهَ خَشِيِتْ أنْ لا أَرَاكَ فَلَمْ يَرْدَ سول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - شَيْنَا حت 


رل جِبْرِبل عَلَيْهِ السَّلَامُ يذه الآيّة: (وَمَنْ يُطع الله وَالرَسُول فَأُولَيِكَ مَعَ الَّذِينَ 
أنْعَمَ الله عَلَههُمْ مِنَ النَبيَينَ) الآية.) ۰ 

4-آية(75) قوله تعالى:! وما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الرَّجالٍ وَاليّساءٍ وَالْونْدانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ رتنا أَخْرِجْنا مِنْ هذه الْقَرْبَة الظَّالِم 
هلها وَاجْعَل لنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلَ لنا مِنْ لَدْنْكَ تَصيراً) ف( تفسير 
الجلالين):((وما لكم لا نُمَاتِلُونَ) اسْيَفْهَام تَؤيخ أَيْ لا ماع لكم من القتال (في 
سبيل الله و) في تخليص (الُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَال وَالنَّسَاء وَالْولْدَان) الّذِينَ 
حبسهم الكفارعن الهجرة وآذوهم قال بن عَبَّاس رضي الله عَنْيْمَا كُنْت أَنَا وَأَمَّي 
ِنْهُمْ الَذِينَ يَفُولُونَ دَاعِينَ يا بنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرية) مَكَة (الظالِم 
هلها بِالْكُفْرِِوَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْك) مِنْ عِنْدك (وَلِياا ينول أَمُورًا (وَاجْعَ لَنَا 
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من لَدُنك تَصِيرًا) يَمْتَعنا مِْهُمْ وَقَنْ اسْتَجَابَ اللّهِ دُعَاءَهُمْ فَيَسَّرَلِبَعْضِيمْ الْخُرُوج 
وَيَقِيَ بَعْضِهْمْ إلى أَنْ فْتِحَثْ مَكّة وَوَلَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاب بْن أسيد 
قَأَنْصّفَ مَظلُومهم مِنْ ظَالمهم) 

5-آية(92)قوله تعالى:( وَما كانَ مُؤْمِنٍ أَنْ يَقْثْلَ مُؤْمِناً مناً إل خَطَّأ..) الآية . فى أسباب 
النزول:(قَوْلُهُ تَعَالَ: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْثْلَ 57 إا خَطَاًأَخْبَرنَا أَبُوعَبْدِ اللّه 
بْنُ أي إِسْحَاقَ قال: أَخْبَرنَا أَبُوعَمْرِوبْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُومُسْلِم إِبْرَاهِيمْ بْنُ 
عَْدٍ الله قَالَ: حَدَنَنَا ان حَجَّاجٍ قَالَ: حَدَتَنَا حَمَادٌ قال: أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنْ 
إِسْحَاقَء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ الْمَاسِمء عَنْ أبيه: أَنَّ الْحَارِتَ بْنَ يَزِبِدَ كَانَ شَدِيدًا 
عَلَى التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ وَهُوَيْرِِدُ الإِسلام, فََتِيهُ حَيّائَ بْنْ أبي 
ربيعة کک رید الْإِسْلَامَ وَعَيَاشنَ ا يَشْعُرْفَقَئَلَهُ فَأَنْرَلَ الله تَعَالّ: (وَمَا كَانَ 
مُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُل مُؤْمِنًا إِلّا حَطَا) الي 

وَشَرَحَ الْكَلَبيُ هَذِهٍ الَقِصّة فَقَالَ: إن عَيّاسَْ ش بْنَ أبي رَبِيعَة بيعة المَخْرُومِيَ أَسْلَّمَ وَخَافَ 
أنْ يُظْبِرَإِسْلَامَهُ فَخَرَجَ هارا إل ارين يه 7 م أت أَطُّمًا مِنْ آطَامِيًاء 


هاشم وَهما لأ لامي سَفف تج ولوق طقاما ولا شَرَابًا ئی تأثوني به. 
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a E TT‏ اَل أن ارقا 
عَلَى شيء ولا تحول بَيْنَكَ وَيَيْنَ ِينلكء فَلَمَا گرا لَه جَرَعَ أُمَهِ وَأَوْتََا لَه نَرَلَ إِلَهِمْ 
فأَخْرَجُوةُ مِنَ المرِينَة وَأَوْنَفُوهُ بسع وَجَلَدَهُ كلُ وَاحِدٍ مِْيُمْ مائة جِلَدَةء 3 ثُمَّ قَدِمُوا 
به عَلَى أُمَه فَقَالَتْ: وَالنّه لا أُحِلْكَ مِنْ ونَاقِكَ حك تَكْفْرَبالّذِي آمَنْتَ به ثُمَ تَرَكُوهُ 
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مُوتقًا في الشَّمْسء وَأعَطَاهُم بَعْضَ الَّذِي أَرَادُواء ف الْحَارِتُ بْنُ يَزِِدَ وَقَالَ: يَا 
عَيَامُء وَاللَهِ لَيْنْ گانَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ هُدَى لَقَدْ تَرَكْتَ الْمُدَىء وَإِنْ گانَ ضَلَالَة 
لَقَدْ كُنْتَ عَلَْمَاء فعضب عياش من مقاله وَقَالَ: وَالنّهِ لا أَلْقَاكَ خَالِيًا إلا قَتَلْنْكَ 
ثم إنَّ عَيّاشَا أَسْلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَاجَرَإِلَ رَسُولٍ اللّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
بالمدِيتة, ثم إنَّ الْحَارِتَ بْنَ يَزِِدَ أَسْلَّمَ وَهَاجَرَبَعْدَ ذَلِكَ ال رَسُولٍ الله بِالمُدِيتَة 
ولبمن عباتن يومد خاضرا ولع وشكزي إسلامه فَبَيْنَا هُوَيسِبرْبِظَبْرِقْبَاءٍ إِذ لقي 
الْحَارِتَ بْنَ يَزِيدَ ة لقان ا فكال ا ر 
كذ انتم EE‏ القع عبان الله علنه قله فقن نا وول 


1 


النّه گانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِالْحَارِثِ ما قَدْ عَلِمْتَ: واي لَمْ أَشْعْرْياِسْلَامِهِ حِينَ فَتَلْْهُ 

فَتَرَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بقَوْلِهِ: (وَمَا انَ لمُؤْمِنِ أن يفتاه مُؤْمِنا ل خَطَاا) 

6-آية(95)( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضّرَرِ وَاُجَاهِدُونَ ف 
سَبِيلٍ الله بأَمُوالِهِمْ ونيهم فَضَّل النّهُ المجاهدين بِأَمْوالِيمْ وَأَنْفْسِيمْ عَلَى 
الْقاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاَ وَعَدَ الله الْحُسْنى وَفَضَّلَ الله المجاهدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ 
أَجْراً عَظِيماً) جاء فى أسباب التزول:( - قَوْلّهُ تَعَالَ: لا يَسْتَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ) خرن بُو عُثْمَانَ سَعِيدُ يِن مُحَمَّدٍ الْعَذْل قال: أخبرتا جَدِي قَال: 
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُْمَيْدٍ الرَازِيُ قال: 
حَدَنَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْمَضْلِء عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء عَنِ الزُفْرِيّء عَنْ سَبْلٍ بن 
كحي عن مزوان بق الحكم: عَنْ رَنِدِ بْنِ نَابتِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ اللي صلی اه 
عَلَيْهِ وم - جين ّث عليْه: للا سوي الْقَاعِدُونَ من لومي عي أولي اضر 
وَالْجَاِدُونَ في سيل النّو) وَلَمْ يَدْكُْأُولِي الضّرَرِ فَقَالَ ابنأ م مَكتُوم: كَيْفَوَأَنَا 
أ لا نص قال رَندٌ: فَتَعَسَّى النَِيَّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سمه ايده 
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فَائَكَاً عَلَى فَجِذِيء فَوَالَذِي نَفبِي بِيّدِهِ لَقَدْ تَقْلَ عَلَى فَحِذِي حى خَشِيتُ أنْ 
يَرْصمَاء فم سْرِيَ عَنْهُ فَقَالَ: "اكْتُبْ: لا يَسْنَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرْأُولٍ 
الضّرَر) فَكَتَبْهًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللّه. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن 
سَعْدِء عَنْ صَالِح عَنِ الزُهْرِيّ أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِيَحْيى قال: 
3 ْنَا محمد بن جَغقرن مطرقال: أخبرنا و خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَكَنَا أَيُو الْوَلِيدِ 
قال: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قال: أَنْبَآنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمعث الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَا تَرَلَتْ هَذِهِ 
الْآيَهُ: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ) دعا رول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَنْدَاء فَجَاءَ 
كتف وَكَتَيمَاء فَشَكَا ابْنْ اَم مَكْتُومِ صِرَارَتهُ, فََرْلَتْ: لا يَسْتَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ 
المْؤْمِنِينَ غَيْرُأُولي الضّرَر) رقا الْبْخَارِي عَنْ ابي الْوَلِيدِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ بُنْدَاٍ 
عَنْ عْنْدَرِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعَبَةَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ أبي الْقَاسِمِ النّصِرَابَاذِيُ 
قال: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ نُجَيْدٍ قال: أختركا د مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدُوسٍ قال: حَدَّئَنَا علِيْ 
بْنُْ الْجَعْد قال: حَدَّتَنَا زُمَيْرٌ عَنْ أي إِسْحَاقَء عَن الْبَرَاءِ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَهُ قال: "اذغ لي ندا وَقُل لَه يَحِيءٌ اتف وَالدَّوَاةٍ أو اللّوم", 
وَقَالَ: "اكْثب لي لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) أَحْسَبًهُ قال: ا#ااهنوة 
في سَبِيلٍ الله " فَقَالَ ابْنُ 1 مَكْتُوم: يا رَسُولَ النّه بعيني ضرر. قال: فَتَزَلّتْ قَبْلَ 
َنْ يَْرَحَ: (غَبْرُ أولي الضّرَر) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَء عَنْ إِسْرَائِيلَ 

عن أي إشحاق.) 

7-آية(104) قوله تعالى:إوَلا هنوا في ابُتغاءِ الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تَأَُونَ فَإِنَهُمْ يَأْكُونَ 
كما تَأَكُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ وَكانَ النّهُ عَلِيماً حكيماً ) فى تفسير 
الجلالين((ولا #هنوا) تضعفوا في ابتغاء) طلب (القوم) الْكْفَار لِتُقَاتِلُوهُمْ (إنْ 
تكوئوا تأَلُونَ) تَجِدُونَ ألم الجراح ْم اون كَمَا تأَكُونَ) أَيْ: مِثلكُم ولا 
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يَجْبْنُونَ عَلَى قِتَالكُمْ (وَتَرْجُونَ) أَنْثُمْ (مِن اللّه) مِنْ النََصْر وَالتَّوَاب عَلَيْهِ (مَا لا 
يَرْجُونَ) هُمْ فانم تَزِِدُونَ عَلَْمْ بدَلِكَ فَيَنْبَغي أَنْ تَكُونُوا أَرْعَب مِم فيه (وَكَانَ 
لَه عَلِيمًا) بِكُلِّ شَّيْء (حَكِيمًا) في صنْعه) وفى( التحريرو التنوير):((وَلا هنوا في 
ابْتغاءِ الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تَأَمُونَ فَإَِّهُمْ يَأَنُونَ كما تَأَكُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لَا 
يَرْجُونَ وكانَ الله عَلِيماً حكيماً) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدّ 
ِلْكافِرِينَ عَذاباً مُبيناً [النّسَاء: 102] زِيَادَةً في تَشْجِيعِيْمْ عَلَى قال الْأَعْدَاءِء وَفي 
هوين الْأَعْدَاءٍ في قَلُوبٍ المُسْلِمِينَ. لأآنّ المشركينَ كَانوا أَكْثرَ عَدَدَا مِنَ المسْلِمِينَ 

| > وَمَا كَانَ شَرْعْ قَصر الصّلاةِ وَأَحْوَالٍ صلاةٍ الْخَوْفِء إلا تَخْقِيقًا لتفي 
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واتم عة 
الْوَمْنِ في الجهاد. وَالِإبْتِعَاءُ مَصّدَرابْتَعَى ب بمَعْتى بَغى ا لمْتَعَدِيء أي ا لط وقد 


ت 
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تَقَدَمَ عِنْدَ قَوْلِهِ:( أَفَعَبْرَدِينِ الله يَبْغُونَ) في سُورَة آل عِمْرَانَ [83] . وَالمْرَادُ به هُنَا 
المبَاَأَةُ بالْعزو. وَأَنْ لا يَتَمَاعَسُواء حَتَ يَكُونَ الْمشَرِكُونَ هُمْ الْْبْتَدِئِينَ بالعَزو. 
تقول الْعَرَبُ: طَلَبْا ني لان أَيْ: غَرَوْنَاهُمْ. وَاحُبَادِئُ بِالْعَرُولَهُ رُمْبٌ في قُلُوبٍ 
َعْدَائِهِ. وَرَادَهُمْ تَشْجِيعًا عَلَى صلب الْعَدُوَ بان تألم الْمَريِقَيْنِ المتَحَارتَيْنِ واد 
ِذْ كل يَحْسَى بَأْسَ الْآخَرِ. وَبِأَنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ مَزبَةَ عَلَى الْكَافِرِينَء وهي أَنّهُمْ يَرْجُونَ 
مِنَ الله مَا لَايَرْجُوهُ الْكُمَارُ وَذَلِكَ رَجَاءُ الشَّهَادَةِ إِنْ قُتَلُواء وَرَجَاءُ ظَيُورِدِينِهِ عَلَى 
َيْدِيِمْ إِذَا انتَصّرواء وَرَجَاءُ النَّوَابِ في الْأَحْوَالٍ كُلَبَا. وَقَوْلّهُ: مِنَ الله مُتَعَلَّقُ ب 
تَرْجُونَ. وَحُذِفَ الْعَائِدُ المَجْرُورُ بِمِنْ مِنْ جُمْلَّة مَا لا يَرْجُونَ لِدَلالّة حَرْفٍ الْجَرِ 
الّذِي جُرَبِهِ اسْمْ المَؤْصُولٍ عَلَيْهِ وَلَكَ أَنْ تجْعل مَا صدق ما لا يَرْجُونَ هُوَ 
النَصْرُ فَيَكُونُ وَعْدَا لِلْمُسْلِمِينَ بان الله نَاصِرْهُمْ وَبِشَارَةَ بأنَّ المشركِينَ لا 
يَرْجُونَ لأَنَفُسِهِمْ نَصرًاء وََنهُمْ آيسُونَ مِنْهُ بِمَا قَدَفَ النّهُ في قُلُوِمْ مِنَ الرُعْب, 
وَهَذَا مِمّا يَقْتُ في سَاعِدِهِمْ. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونْ َوْلّهُ: مِنَ الله اعْترَاضًا أ 
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حَالًّا مُقَدَّمَةَ عَلَى الْمَجْرُورِ بِالْحَرْفء وَالْمَعْن عَلَى هَذَا كَقَوْلِهِ: (ذلِكَ بِأنَّ الله مَوْلَ 


الَّذِينَ آمَنُوا وَآنَّ الكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ] [مُحَمّد: 11].) 
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4-سورة المائيدة: 


1-آية(41) قوله تعالى:( يا أا الرَسُولُ لا يَحْرْنَْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِمِنَ 
الَذِينَ قالُوا آمَنَا بأفواهيم وَلّمْ تُؤْمِنْ قَلُويهُمْ ...). فى( التحريروالتنوير):(وَمَعْتى( 
لا يَحْرْنِكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ) َيه عَنْ أن يَحْصْل لَه إِخرَانٌ مُسْنَدٌ إلى الَّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكُفر. وَالْإِخَْانُ فِعْلْ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِء وَالنَّيْ عَنْ فِعْلٍ 
الْعَيْرِإِنَمَا هُوَنَيّ عَنْ أَسْبَابِهِ أي لا تَجِعَلُْمْ يُحْرِنُونَكَ, أيْ لا عَبْتَمّ بمَا يَفْعَلُونَ 
مغا شاه أن يُدْخِلَ الْحْرْنَ على نفسة.) 
2-آية(105)قوله تعالى:[ يا اما الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنَفْسَكُمْ لا يَضْرَكُمْ مَنْ ضّلَّ 
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبَنُكُمْ بما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ ) فى (التحريرو 
التنوير):(أَخْرَجَ أَصْحَابُ «السُنَنِ» أَنَّ أبَا بَكْرٍ الصّدِيقَ بَلَعَهُ أن بَعْضَ النَّاسِ 
اول الآيَهَ بِسُفُوطٍ وجُوب الْأَمْرِبالمعْرُوفٍ وَالنَِّي عَنِ المنگرقصعد المنْبَرَفَحَمِدَ 
النّهَ وَأَنْكى عَلَيْهِ ثُمّ قال: (يَا اما التّامِن إِنَكُمْ تَفْرَءُونَ هَذِهِ الآيَة( يَا أا الَّذِينَ 
آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَضرَّكُمْ مَنْ ضّلَ إِذَا اهْتَدَيْتُم) وَإِنَكُمْ تَضّعُوتَهَا عَلَى غَبْر 
مَوْضِعِبًا و اي سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا راا 
المْكَرَوَلَا رر يُوشڭ النّهُ آَنْ يَعْمَّمُمْ بِعِقَابِهِء وَِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوا الظَالِمَ فَلَمْ 
يَأْخْدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَيُمُ الله اب مِنْ عِندِه)وفى( التفسير 
الوسيط):( والمعنى : يأءها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا . الزموا العمل بطاعة 
الله » بأن تؤدوا ما أمركم به » وتنتهوا عما نماكم عنه , و أنتم بعد ذلك ( لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم ) أي : لا يضركم ضلال من ضل وغوى . ما دمتم أنتم قد 
أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله وأديتم حق غيركم عليكم 
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بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبي هذا الغيرالاستجابة 
لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم فلا ضير عليكم 
في تمادية في غيه وضلاله ‏ فإن مصيركم ومرجعكم جميعاً إلى الله - تعالى - وحده 
( فيُتَبَنَكُمْ ) يوم القيامة ( بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 في الدنيا من خير أوشرء ويجازي 
أهل الخيربما يستحقون من ثواب » ويجازي أهل الشربما يستحقون من عقاب 
.) قلث:الشاهد هنا إرشاد الحيران الذى أخطأ فى فهم الآية. 
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5-سورة الأنعام: 


1-آية(10) قوله تعالى: (وَلَقَدٍ اسْمْيْزَِ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاق بالّذِينَ سَخِرُوا 
مِنْهُمْ مَا كاثوا به يَسَْمْزِؤٌنَ) فى تفسيرالجلالين:(اوَلَقَدْ ازى بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلك) 
به يَسَْبْزئُونَ) وَهُوَ الْعَدَاب فَكَذَا يَجيق بِمَنْ اسْتَْرَآً بك .) وف( التفسير 
الوسيط:(والمعنى : لا تحزن يا محمد لما أصابك من قومك . فإن من شأن 
الدعاة إلى الحق المجاهدين فى سبيله أن ينالهم الأذى من أعدانهم . ولقد أوذى 
من سبقك من الرسل الكرام . وسخر الساخرون مهم . فصبروا على ذلك , 
وجاءهم فى النهاية نصرنا الذى وعدناهم به . أما أعداؤهم الذين استهزأوا بهم › 
فقد أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ( فَكُلاً أَخَذْنَا بدَنبِهِ فَمِْهُم مّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ 
حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصيحة وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الأرض وَمِْهُمْ مّنْ أَعْرَقَنَا 
َمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَيُمْ يَظَلِمُونَ ) فالآية الكريمة تهدف إلى 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والترويح عن نفسه . وتبشيره بحسن 
العقابة وتثبيت قلبه حتى لا يتأثر أو يضعف أمام سفه المشركين وتطاولهم 
عليه.) 

2-آية(82)قوله تعالى:( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يلْبِسُوا إيماَُمْ بظلم أولئك لَهُمْ الَْمْنْ 
وَهُمْ مُْتَدُونَ فى التفسير الوسي ط(أى : الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بأى 
لون من ألوان الشرك كما يفعله فريق المشركين حيث إنهم عبدوا الأصنام 
وزعموا أنهم ما عبدوها إلا ليتقريوا بها إلى الله زلفى . أولئك المؤمنون الصادقون 
لهم الأمن دون غيرهم لأنهم مهتدون إلى الحق وغيرهم فى ضلال مبين . 
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هذا وقد وردت أحاديث صحيحة فسرت الظلم فى هذه الآية بالشرك . ومن ذلك 
ما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت ( الذين آمَنُوا وَلَمْ 
يلبسوا إِيمَاءَهُمْ بل ) قال الصحابة : و أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك 
لَظُْلْمْ عَظِيمٌ ) وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية ( 
الذين آمَنُوأ وَلَمْ يلبسوا إِيمَاءَجُمْ بظلّم 4 شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول 
الله : " فأينا لا يظلم نفسه؟ قال : " إنه ليس الذى تعنون . ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: إِنَّ الشرك لَظُلْمْ عَظيمْ ) . إنما هو الشرك ".) 


6-سورة الأعراف: 


1- الآيتان(129-128):-قوله تعالى:( قال مُومى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينوا بالنّه وَاصْبِرُوا 
إِنَّ لاض يله يُورنا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِه وَالْعاقبَة لِلْمْتَّقِينَ قالُوا أوذينا مِنْ قَبْلٍ 
أن تَأَتِيّنا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتّنا قال عَسى رَبُكُمْ أَنْ لِك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الْأَرْضٍ فَيَنَظْرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ1 (129) فى (التفسير الوسيط):(أى : قال موسى 
لقومه على سبيل التشجيع والتسلية حين ضجوا وارتعبوا من مبديدات فرعون 
وملئه : يا قوم استعينوا باللّه فى كل أموركم . واصبروا على البلاء . فهذه الأرض 
ليست ملكا لفرعون وملئه » وانما هى ملك لله رب للعالمين » وهو - سبحانه - 
يورثها لمن يشاء من عباده . وقد جرت سنته - سبحانه - أن يجعل العاقبة 
الطيبة لمن يخشاه ولا يخشى أحداً سواه. بهذا الأسلوب المؤثر البليغ » وبهذه 
الوصايا الحكيمة . وصى مومى قومه بنى إسرائيل فماذا كان ردهم عليه؟ لقد 
كان ردهم يدل على سفاهتم , فقد قالوا له :[أُوذِيتًا مِن قَبْلٍ أن تَأَتِينا وَمِن بَعْدٍ 
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مَا جِنْتَنَا) أى : قال بنوإسرائيل لمومى رداً على نصيحته لهم : لقد أصابنا الأذى 
من فرعون قبل أن تأتينا يا موسى بالرسالة » فقد قتل منا ذلك الجبار الكثير 
من أبنائنا وأنزل بنا ألواناً من الظلم والاضطهاد وأصابنا الأذى بعد أن جتتنا 
بالرسالة كما ترى من سوء أحوالنا . واشتغالنا بالأشغال الحقيرة المبينة : 
فنحن لم نستفد من رسالتك شيئاً » فإلى متى نسمع منك تلك النصائح التى لا 
او د و مي > نراه يرد علهم 
بما يليق به فيقول : (عسى رَنُكُمْ أن لِك عَدُوَكُمْ 4 فرعون الذى فعل بكم ما 
فعل من آنواع الظلم وزعت كم تارمن عر اا ا کم 
في الأرض ) أى: يجعلكم خلفاء فا من بعد هلاكه هو وشيعته . ( فَيَنظرَكَيْفَ 
تَعْمَلُونَ ) أى : فيرى - سبحانه - الكائن منكم من العمل . حسنه وقبيحه › 
ليجازيكم على حسب أعمالكم . فإن استخلافكم فى الأرض من بعد هلاك 
أعدائكم ليس محاباة لكم » وانما هو استخلاف للاختبار والامتحان . فإن 
أحسنتم زادكم الله من فضله » وان أسأتم كان مصيركم كمصير أعدائكم . وف 
التعبير" بعسى " الذى يدل على الرجاء » أدب عظيم من مومى مع ربه - عزوجل 
- : وتعليم للناس من بعده أن يلتزموا هذا الأدب السامى مع خالقهم › وفيه 
كذلك منع لهم من الاتكال وترك العمل » لأنه لوجزم لهم فى الوعد فقد يتركون 
السعى والجهاد اعتماداً على ذلك . 

وقيل : إن مومى ساق لهم ما وعدهم به فى صيغة الرجاء لئلا يكذبوه . لضعف 
نفوسهم بسبب ما طال علهم من الذل والاستخذاء لفرعون وقومه › 
واستعظامهم لملكه وقوته . فكأنهم يرون أن ما قاله موسى مستبعد الحصول › 
لذا ساقه لهم فى صورة الرجاء.) 
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2- آية(155)قوله تعالى:(وَاخْتارَمُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لميقاتنا فَلَمّا أَحَدَمهُمْ 
الرَجْمَهُ قال رَبَ لَوْشِنْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وَإِيَايَ مكنا بما فَعَلَ السُّمَاءُ مِنًا 
إِنْ هي إِلأَفِتْنَئُكَ نْضِلٌ بها مَنْ تَشاءً وَتَْدِي مَنْ تَشَاءً أَنْتَ وَلِيّنا فَاعْفِرْلّنا وَارْحَمْنا 
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ) ولفهم المراد من ذكرهذه الآية يلزم تلخيصُ ما قبلها.بعد 
أن ترك موسى قومه و ذهب لمناجاة ريه وكتب له فى التوراة(من كل ما يحتاج 
إليه في دينه من الأحكام. موعظة للازدجار والاعتباروتفصيلا لتكاليف الحلال 
والحرام والأمر والنبي والقصص والعقائد والأخبار والمغيبات. قال الله له: 
فخذها بقوة, أي: خذ التوراة بجد واجتهاد. وأمرقومك يعملوا بما شرع الله فيها: 
فإن مَن أشرك منهم ومن غيرهم فإني سأريه في الآخرة دارالفاسقين» وهي نارالله 
التي أعدّها لأعدائه الخارجين عن طاعته.....واتخذ قوم موسى من بعد ما 
فارقهم ماضيًا لمناجاة ربه معبودًا من ذههم عجلا جسدًا بلاروح» له صوت» ألم 
يعلموا أنه لا يكلمهم, ولا يرشدهم إلى خير؟ أَقَدَمُوا على ما أقدموا عليه من هذا 
الأمرالشنيع, وكانوا ظالمين لأنفسهم واضعين الشيء في غير موضعه. ولما ندم 
الذين عبدوا العجل من دون الله عند رجوع مومى إلهم» ورأوا أنهم قد ضِلُوا 
عن قصد السبيلء. وذهبوا عن دين الله. أخذوا في الإقرار بالعبودية 
والاستغفار, فقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا بقبول تويتناء ويسترما ذنوبناء لنكونن 
من الهالكين الذين ذهبت أعمالهم. ولما رجع موسى إلى قومه من بتي إسرائيل 
غضبان حزينًا: لأن الله قد أخبره أنه قد فتن قومه. وأن السامريّ قد أَضِلًّهم, 
قال موسى: بئس الخلافة التي خلفتموني من بعدي» أعجلتم أَمْر ربكم؟ أي: 
أستعجلتم مجيني إليكم وهو مقدَّر من الله تعالى؟ وألقى مومى ألواح التوراة 
غضبا على قومه الذين عبدوا العجل. وغضبًا على أخيه هارون» وأمسك برأس 
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أخيه يجره إليه. قال هارون مستعطفًا: يا ابن أمي: إن القوم استذلوني وعدُوني 
ضعيفًا وقاربوا أن يقتلوني» فلا تّسرًالأعداء بما تفعل بي» ولا تجعلني في غضبك 
مع القوم الذين خالفوا أمرك وعبدوا العجل. قال موسى لما تبين له عذرأخيهء 
وعلم أنه لم يُفَرَط فيما كان عليه من أمر الله: ربَ اغفرلي غضبي. واغفر لأخي 
ما سبق بينه وبين بني إسرائيل» وأدخلنا في رحمتك الواسعة. فإنك أرحم بنا 
من كل راحم. ولما سكن عن مومى غضبه أخذ الألواح بعد أن ألقاها على 
الأرضء وفيها بيان للحق ورحمة للذين يخافون الله. ويخشون عقابه.) بعد 
ذلك(اختار مومى من قومه سبعين رجلا من خيارهم. وخرج بهم إلى طور 
«سيناء» للوقت والأجل الذي واعده الله أن يلقاه فيه بهم للتوبة مما كان من 
سفهاء بني إسر ائيل من عبادة العجل» فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك 
-يا موسى- حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلّمته فأرِنَاهُ. فأخذتهم الزلزلة الشديدة 
فماتواء فقام موسى يتضرع إلى الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا 
أتيهُم» وقد أهلكت خيارهم؟ لوشئت أهلكتهم جميعًا من قبل هذا الحال وأنا 
معهم» فإن ذلك أخف علي أتهلكنا بما فعله سفهاء الأحلام منا؟ ما هذه الفعلة 
التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا ابتلاءٌ واختبارٌ. تضِلُ بها مَن تشاء من 
خلقك. وتهدي بها من تشاء هدايته» أنت وليّنا وناصرناء فاغفر ذنوبناء وارحمنا 
برحمتك» وأنت خيرمّن صفح عن جُزم» وسترعن ذنب. واجعلنا ممن كتبتَ له 
الصالحات من الأعمال في الدنيا وفي الآخرةء إنا رجعنا تائبين إليك» قال الله 
تعالى لموسى: عذابي أصيب به مَن أشاء من خلقي. كما أصبث هؤلاء الذين 
أصبتهم من قومك» ورحمتي وسعت خلقي كلهم فسأكتها للذين يخافون الله 
ويخشون عقابه. فيؤدون فرائضه. ويجتنبون معاصيه. والذين هم بدلائل 


67 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


التوحيد وبراهينه يصدقون.) التفسير الميسر. وفى تفسير الجلالين(!وَاخْتَارَ 
مُومَى قَوْمه) أَيْ مِنْ قؤْمه (سَبْعِينَ رَجْلَا مِمَنْ نَم يَعْبُدُوا الْعِجْل بِأمْرهِ تَعَالَ 
(لِيقَاتِنَا أي لِلْوَفْتِ الّذِي وَعَدْتَاهُبإِنيَانهِمْ فيه لِيَعتَذِرُوا مِنْ عِبَادَة أَصْحَابهِمْ 
الل فَخَرَجَ يهم (فلما أخذتهم الرجفة) الزلزلة الشديدة قال بن عَبّاس لام 
لَمْ يُرَاينُوا قَوْمِهِمْ جين عَبَدُوا الْعِجل قال وَهُمْ عَإْرالَدِينَ سَأَلُوا الرُؤْيَة وَأَخَدَمْهُمْ 
الصّاعِقَة (قَالَ) مُوسَى (رَبَ لَوْشِئْت أهلكتهم من قبل) أي قبل خروجي »م 
ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني (وإياي ملكتا بمَا فَعَلَ السُّقَبَاء مِنًا) 
اشتفهام اسْتِغْطّاف أيْ لا تُعَذَّبنَا بدَنْبٍ غَيْرنَا (إنْ) مَا (هي) أي الْفِثنّة التي وَهَعَ 
فما السُفَبَاء (إلَّا فِتْنّتك) ابتاك (تْضِل با مَنْ نَشَاء) إضلاله (ِوَمَبْدِي مَنْ 
نَشَاء) هدايّته أت وَلِيَنَاا متولي أمورنا (فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين](وَاكْتْبْ أَوْحِبْ الَا في هَذِهِ الدّنيَا حَسَئَة وَني الآخِرّة) حَسَنَة (إِنَا 
هُذتا) تُْنَا (إلَيِك قال) تَعَالى: (عَذَابي أَصِيب به مَنْ أَشَاء) تَعْذِيبه (وَيَحْمَتِي 
وَسِعَتْ] عَمََتْ كل شَيْء) في الدنيا (فسأكتها) في الآخرة إللذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون) وفى التفسير الوسيط وقوله : (( فَلَمَا أَخَدَمْهُمْ 
الرجفة قال رَبَ لَوْ شئت أَهْلَكْتَيُمْ مّن قَبْلْ وَايَايَ ) أى : فلما أخذت هؤلاء 
السبعين التختارين الرجفة قال مومى يارب إتى تمق توكانت بشت اناك 
أن تہلکہم من قبل خروجهم معى إلى هذا المكان وأن تهلكنى معہم حتى لا أقع فى 
حرج شديد مع بنى إسرائيل » لأنہم سيقولون لى : قد ذهبت بخيارنا لإهلاكبم 
.وبرى بعض المفسرين أن هذه الرجفة التى أخذتهم وصعقوا منها أدت إلى موتهم 
جميعا ثم أحياهم الله - تعالى - بعد ذلك » ويرى آخرون أنهم غشی علهم ثم 
أفاقوا.وقد قال مومى هذا القول لاستجلاب العفو من ربه عن هذه الجريمة 
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الى اقترفها قومه . بعد أن من علهم - سبحانه - بالنعم السابقة الوافرة ء 
وأنقذهم من فرعون وقومه . فكأنه يقول : يا رب لقد رحمتهم من ذنوب كثيرة 
ارتكبوها فيما سبق فارحمهم الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك 
. وقد قال مومى ذلك تسليما منه لأمر الله وقضائه وان كان لم يسبق منه ما 
يوجب هلاكه . بل الذى سبق منه إنما هو الطاعة الكاملة لله رب العالمين 
.والاستفهام فى قوله: ( أَمُبْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السفهآء مِنَّآ) للاستعطاف الذى بمعنى 
النفى أى : ألجأ إليك يا مولانا ألاتهلكنا بذنب غيرنا فلئن كان هؤلاء السفهاء قد 
خرجوا عن طاعتك , وانهكوا حرماتك . فنحن يا رب مطيعون لك وخاضعون 
لأمرك. ما الفتنة التى وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك 
لعبادك » فأنت الذى ابتليتهم واختبرتهم » فالأمركله لك وبيدك . لا يكشفه إلا 
أنت .) وفى (تفسيرابن كثير):(وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير: إنهم 
َحَدَتهُمْ الرَجْمَة لأنهُمْ لَمْ يُرَاِيلُوا قَوْمَمُمْ في عِبَادَهِمْ الْعِجْل ولا توَهُمْ وَيَتَوَجَّهُ 
هَذَا الْقَوْلُ بِقَوْلٍ مُوسَى أتُبِلِكُنا بما قعل السّمَاءً مِنَا وَقَولَهُ إِن هي إلا فِْنَئْكَ أي 
اْتلَاؤْكَ وَاخْتِبَارُكَ وَامْتِحَانُكَ قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الْعَالِيَة 
والرَبيع بْنُ اسي وَغَيْرُوَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ السَّلَفٍ وَالْخَلَفٍِء وَلَا مَعْتى لَه غَيْرَدَلِكَ 
يَقُولٌ إِن الْأَمْرِْلًا مرك وان الْحُكْمْ إِلَّالَكَ فَمَا شنت كَانَ» تَضِلُ مَنْ تَشَاءُ وَمَبْدِي 
مَنْ تَشَاءُء ولا هادي من أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَ لمن هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا مَانعَ 
ا أَعْطَّيْتَ. فَاخْلكُ كُلّهُ لَكَ وَالْحْكُمْ كُلّهُ لَك لَكَ الْحَلْقْ وَالْأَمْر) وفى تفسير 
القرطى(وقال ابْنُ عَبّاسٍ: إِنَّمَا أَخَدَنْهُمُ الرَجْمَة لِأَمَُمْ لَمْ يها مَنْ عَبَدَ الْعِجْلَ 
وَلَمْ يَرْضُوا عِبَادَتَهُ. وَقِيلَ: هَؤْلَاءٍ السَّبْعُونَ غَيْرُ مَنْ قَالُوا ارا الله جَبْرَةً وَقَالَ 
وَهْبٌ: مَا مَاتُواء وَلَكنْ أَحَدَمْيُمُ الرَجْفَهُ مِنَ الْمَيْبَةِ حى كَادَتْ أَنْ تَبِينَ مَفَاصِلُيُمْ 
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وَخَافَ مُومَى عَلَبِمْ المَوْتَ. وَقَْ تَقَدَّمَ في" الْبَقَرَهِ" عَنْ وَهْبٍ أَنَّيْمْ مَانُوا يَوْمَا 
وَلَيْلَةَ. وَقِيلَ عَْرْهذا في مَعتى سَبَبِ أَحْذِِمْ بالرَجْفَة. Su‏ 

وَمَفْصُودُ الاشتفهام في قَوْلِهِ:( أَمْْلِكُنا) الخد أَيْ لَسْتَ تَفْعَل ذَلِكَ. وَهُوَكَثِيرٌ 
في كلام الْعَرَب. وَإِذَا كَانَ تَفيًا كَانَ بِمَعْقَى الإيجاب....وَقِيل: مَعْنَاةُ الدُعَاء 
لظ أيْ لاتا وَأَضَافَ إلى نَفْسِه. وَاحْرَادُ الْقَوْمُ الَذِينَ مَانُوا مِنَ الرَجْفَة. 
وَقَالَ الْبَرْدُ: المْرَادُ بالاسْتَفْهَام اسْتِفْهَامُ اسْتعغظام. كَأَنّهُ يَقُول: لا ملكتا وَقَدْ 
عَلِمَ مُومَى 0 اله لا لِك أَحَدَا بِذَئْبٍ غَيْرِهِ وَلَكِنَّهُ كَقَوْلٍ عِيسَى"" إِنْ تُعَذِْبْهُمْ 
فَإِّهُمْ عبادك .وقیل: اراد بِالسَّفَبَاءِ ا وَالْمَعْتى: أَمْْلِكُ بني إِسْرَائِيلَ بمَا 
000 امشقها ف قؤلية" أرنا تا الله جَبْرَة"." إن ْف آي مَاهَذَا إلا 
قال 5 6" " وإذا مرت فَمُوَيَشْفِينِ . فَأَضَافَ إل ەۋ إل 
اله تعالى: وَقَالَ يُوشَعُ:" وما أنسانية إلا الشَيْطانُ»قَوْلُهُ تعالى: (قال عذابي 
أْصِيِبُ به مَنْ 000 أي 556 لَهُ أي هَذِهِ الرَجْمَةُ وَالصَاعِقَةُ عَذَابٌ 7 
أْصِيِبُ به مَنْ أَشَاء. وَقِيل: المغتى" مَنْ أشاء" أَيْ مَنْ أَشَاءُ أنْ أَضِلَّهُ.)فالشاهد 
أن موسى عليه السلام تحيرمن إرجاف الله الجبل وقت وقوف السبعين الذين 
اختارهم واستفهم عن السرفى ذلك فرد عليه تعالى مبينا حكمته و أمره. 


7-سورة الأنفال: 


1 الآيات(5- 12)قوله تعالى:! كما أَخْرَجَكَ ك مِنْ بَيْتِكَ بالْحَقٍ وَإنَّ فريقاً مِنَ 


المُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ في الْحَقّبَعْدَ مَا تَبَيَنَ كنا يُسَاقُونَ إلى الوت وَهُمْ 
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يَنُظْرُونَ.وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَهُ إخدى الطَابِمَتَينِ انا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن عَيْرَذاتِ الشّوكة 
تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِِدُ الله أَنْ يْحِقَّ الْحَقَّ بگلماته وَبَمْطّعَ دابرَ الْكافِرِينَ. لِيْحِقٌ الْحَقَّ 
فطل الباطل ولَؤكرة ارون إذتَستغِينونَ ركم قاستجاب كم آي مُمِدُكُم 
بالف مِنَ الملائكة مُرْدِفِينَ وما جَعَلَهُ اللُّ إلا بُشرى وَلِنَطْمَئنَ به قُلُوبِكُمْ وَمَا 
النَصْرْإِلاً مِنْ عِنْدِ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم. إِذْ يُعَشَيكُمْ التُعامن أَمَنَهَ مِنْهُ ورل 
علَيكُمْ مِنَ السماء مَاء ِيُطَْركُمْ بهِويذْهِبَ عَدْكُمْ رْرَالشَيْطانِ وَل على 
قَلُوبِكُم وَيتَبَتَ به الأفدام. إِذْ يُوجي رَيْكَ إلى الملاتكة أَنِي مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الّذِينَ آَمَنُوا 
سَأُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الجُمْب فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَمْنات وَاضْربُوا مِنْهُمْ كُلّ 
بَنان) فى( تفسير الجلالين):((كُمَا أَخْرَجَك رَبك مِنْ بَبْتك بالْحَقٍ) مُتَعَلّق بأخرجَ 
(وَإِنَّ فَرِِقًا مِنْ المؤْمِنِينَ لَكَارِمُونَ) الْخْرُوج وَالْجُمْلَّة حال مِنْ كاف أَخْرَجَك وَكَمَا 
خَبَرمُبْتَدَأْ مخذُوف آي هَذِهِ الال في كََاهَهِمْ لها مِثْل إِخرَاجك في حال كَرَاهَتهِمْ 
وَقَنْ كَانَ خَْرَالَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضا وَذَلِكَ أَنَّأَبَا سُفَيَان قَدِمَ بِعِيرِمِنْ الشَام فَخَرَجَ 
فقاو فكة لابوا خنها وغم افير وغ أو شخان انير طربق المتاعل 
فَنَجَتْ فَقِيلَ لأي جَيْل ازجع فَابَی وَسَارَإِلى بَدْرَفَشَاوَرَالبَي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
أصْحابه وَقَالَ إِنَّ الله وَعَدَنِي إِخْدى الطَائِقَتَيْنِ فَوَافَقُوهُ عَلَى قِتَال التَفِيرِوَكَرَِ 
بَخضهم ذَلِكَ وَقَالُوا لَمْ نَسْتَعِدَ له كما قال تعالى(يجادلونك في الحق) القتال 
[بعد ما تبين) ظهر لهم (كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) إليه عيانا في 
كراههم له(و) أَذْكُرْإِذْ يَعِدكُمْ الله إخدّى الطَّائِمَتَيْنِ) العير أو التَفِير نّا لَكُمْ 
وَتَوَدُونَ) تُريدُونَ (أنَّ غَيْرذّات الشَّؤْكَة) أَيْ الْبَأس وَالسَلاح وهي الْعِير (تكُون 
لَكُمْ) لِقِلَّة عَدَدهَا وَمَدَدهَا بخلافِ التَفير ونرد الله أَنْ يُحِقَ الْحَقَ) يظهره 
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(بكلماته) السابقة بظهور الإسلام (ويقطع دابرالكافرين) آخرهم بِالِإسْتِنْصَالٍ 
فأَمَرَكُمْ بِقِتَالٍ النَفيرِ(لِيْجقَ الْحَقَ وَبُبْطل) يَمْحَق ٠الْبَاطِلِ)‏ الْكُفْر (وَلَوْ كَره 
الْمُجْرِمُونَ) الْمُشرِكُونَ ذَلِكَ.أذكز (إذ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ) تَطلْبُونَ مِنْهُ الْعَوْثْ 
بالتصرعليع 5 0 الي أي ران فک نوينكم ال رن اا 
مُرْدِفِينَ) مُتَتَابِعِينَ يُزدف بَخضهم بَعْضا وَعَدَهُمْ بها أَوَلَاُمَ صَارَتْ اة آلاف ثُمَّ 
خَمْسَة كما في آل عِمْرَان وَفَرِىَ بالف كَأفْلُْس جَمْعإوَمَا جَعَلَهُ اللّه) أَيْ الإمُدَاد 
(لّا بُشْرَى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) 
.اذكر (إذْ يُعَشَيكُمْ النُعَاس أَمَنَة) أَمْنَا مِمّا حَصَل لَكُمْ مِنْ الْحَؤْف [مِنْه) تَعَالَ 
وبل عَلَيَكُمْ مِنْ السَّمَاء مَاء لِيُطَبَركُمْ به) مِنْ الأَخدّاث وَالْجَنَابَات (وَيُذْهِب 
عَنَكُمْ رجز الشَّيْطَان) وَسْوَسّته إِلَيْكُمْ بِأنَكُمْ لَوْكُنْتُمْ عَلَى الْحَقَ مَا كُنْثُمْ ظَمْأَى 
مُحَدّئِينَ وَالمُشْرِكُونَ عَلَى الماء (وَليَزْبط) يَحْبس على فَلُوبِكُمْ) بِالْيّقِينِ وَالصَّبْر 
(وَْتَبَت به الْآَقدَام) أَنْ تَسُوح في الرّمل [إِذْ يُوجي رَبك إلى الملائكة) الَّذِينَ أَمَدَ بم 
الممسْلِمِينَ (أني) أَيْ بأتي (مَعَكُم) بِالْعَوْنِ وَالنَصْر (ِفَتَبَتُوا الَدِينَ آمَنُوا) بالإعائة 
َالتَّْشِير. ساقي في قلوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُْب) الْخَؤف (فَاضْربُوا فَؤق 
الْأَعْتَاق) أي الرُءُوس (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَان) أي أطرّاف الْيَدَيْنِ وَالرَْلَينِ فَكَانَ 
الرَجُل يَقُصِد ضَرْب رَقَبَة الكَافِرِفَتَسْقْط قَبْل أن يَصِل إِلَيْهِ سَيْفه وَرَمَاهُمْ صَلَى 
اله عليه وسَلّمَ بقَبْحَةِ مِنْ الْحَصَى فَلَمْ ببق مُشْرِك إلا َل في عَيْنَيهِ مِْمَاَيْء 
فَبُزْمُوا) 

2-قوله تعالى:[ يا أا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالِجَسُولَ وَتَخُونُوا أماناتكُم 
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (27) . فى أسباب النزول(قَوْلُهُ تَعَالَ: (يَا أا الَّذِينَ آمَنُوا لَا 
تَخُونُوا النَّهَ وَالِرَسُولتَرَدَتْ في أبي لْبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الُنذِر الْأَنصّارِيء وَذَلِكَ أَنَّ 
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رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - حَاصِرَيَمُودَ قُرَنِظَةَ إِخدّى وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ, 
فَسَأَلُوا يَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الصّلحَ عَلّى مَا صَالَعَ عَلَيْهِ إِخْوَاءَهُمْ 
مِنْ بني النَضِيرِعَلى أن يَسِيرُوا إلى ِخْوَانِهمْ بأَذْرِعَاتٍ وأريحا مِنْ أْض الشّامء فَأَبى 
أنْ يعطهم ذلك إلى أَنْ يَنْزْلُوا عَلَى حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء فَأَبَوا وَقَالُوا: اسل إِلَيْنا 
َا لْبَابَةَ وَكَانَ مُنَاصِحًا لَيُمْء لأن عياله وماله وَوَلَدَهُ كَانَتْ عِنْدَهُمْ فَبَعَنَهُ رَسُولُ 
الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنَاهُمْ فَقَالُوا: يا أَبَا لُبَابَةَ مَا تَرَى؟ أَتَنْزِلُ عَلَى حُكم 
سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ؟ فَأَسَارَأَبُولْبَابَةَ بيده إلى حَلَقِهِ: إِنَهُ الدب فَلَا تَفْعَلُواء قال أَبُو 


1 


0 


و ت ت 5 شيع ° e‏ 1 5 2 4 5 4 ديرك 8 
لْبَابَةَ: وَاللّه مَا رَالَتْ قَدَمَايَ حتى علمت أنى قَدْ خُنْث الله وَرَسُولَّهء فَنَرَلَْ فيه 
E A Oe a Î 356‏ 2 ا و ا مه ب 00 
هذه الآيّةء فَلَما نَزَلَثْ شد نَفسَه على سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِيٍ الْمسْجِدٍ وَقَال: وَالنّهِ لا 


2% 6 


آذوق طَعَامًَا وَلَا شَرَابًا حى أَمُوتَ أَؤْيَتُوبَ اللّهُ عَلَيَّ فَمَكَتَ سَبْعَة أَيّام لا يَدُوقَ 
فما طَّعَامًا حَتَّ خَرَّمَعْشِيًا عَلَيْهِ ثم نَابَ الله عَلَيْهِ فقيل لَهُ: يا بَا لباه قَدْ تيب 
عَلَيُْكَء فَقَالَ: لا الله لا أَحْلُ تفي حى يَكُونَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- هُوَالَّذِي يَحُلِّيء فَجَاءَهُ فَحَلّهُ بيَدِهِء ثم قال َب لْبَابََ: إنّ مِنْ تَمَام تَوْتَتي أَنْ 
َهْجُرَدَارَقَوْمِي التي أَصَّبْتُ فما الدَّنْبَء وَأَنْ أَنْخَلِعَ من مَالي فَقَالَ رَسُول الله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - "يَجْزِك الثُلْتُ أَنْ تَتَصدَّقَ به".) 


1-قوله تعالى:! إِلأَتَنْصُرُوهُ فَمَدْ تَصّرَهُ النّهُ إِذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا ثاني انَْيْنِ إِذْ 


هُما في الْغارِإِذْ يَفُولُ لِصاحبه لا تَخْرَنْ إِنَّ اله مَعَنا فَأَنْرَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْه 
وَأَيَدَهُ بَجْنُودٍ لَمْ ترَوْها وَجَعل كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلى وَكَلِمَةُ الله هي الْعلْيا 
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وَالنَهُ عَزِيِرٌ حَكِيمٌ) (40) فى تفسير الجلالين:((إِلَّا نَنْصُرُوةُ) أَيْ التي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ (فَقَد نَصّرَّهُ الله إذ جين (أَخْرَجَهُ الذين كفروا) من مكة أي ألجؤوه إلى 
الْخُرُوجٍ ا أَرَادُوا قثله أو حَبْسه أَوْنَفْيه بِدَارِ النَّدْوَةِ (تَاني انَْيْنِ) حال أَيْ أَحَد 
انْتَيْنِ وَالْآخَ رأَبُوبَكْرالَعْت ا نصره الله في مِثل تَلْكَ الْحَالَّة فَلَايَخْذَُلهُ في غَيْرهَا (إذ) 
بَدَل مِنْ إذ قَبْله (هُمَا في الْعَار) تقب في جَبَل نَوْر(إذ) بَدَل ثَانِ يفول لِصَاحِبه) 
أبي بَكْرِوَقَدْ قال لَه ا رى أَقَدَام المشركينَ لَوْنَظَرَأَحَدهمْ تخت قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا 
لا تَخرّن إِنَّ الله مَعَنَا) بِنَصْرهِ (فَأَنْرَلَ الله سَكِينّته) طُمَأْنِيئّته (عَلَيْهِا قيل عَلَى 
اللي صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ عَلَى أبي کرو أَيّدَهُ) أَيْ التي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ (بِجُئودٍ لَمْ تَرَوْهَا) مَلائگة في الْعَار وَمَوَاطن قِتَاله (وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ 
كَفَرُوا) أَيْ دَعْوَة الشّزك [السُفْلَى) الْمَغْلُويَة (وَكَلِمَة اللّه) أَيْ كَلِمَة الشََّادَة هي 
لْعْلْيَُ الظاهِرَة الْعَالِبَة (وَآنّهَ عزيز) في مُلكه (حَكيم) في صنعه.) 
2-قوله تعالى:( عَمَا النّهُ عَنْكَ لِم أَذِنْتَ لَيُمْ حَكَى يَنَبَيّنَ لَكَ الَذِينَ صَّدَقُوا وَتَعْلَمَ 
الْكاذِبِينَ) (43) فى أسباب التزول:(گانَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ لِجَمَاعَة في 
الف بِاجِهادٍمِنْهُ قزل عِنَابالَهُ وَقدَم الْعَفُوتَطْمِيئَا لِقَلْبِهِ (عَمَا الله عَنْكلِمَ 
َذِنْت لَبُْ) في التَخَلّف وَهَلَا تَركْهِم (حَتَ يَتَبَيّن لك الَّذِينَ صَّدَقُوا) في العذر 
(وَنَعْلّم الْكَاذِينَ1 فيه) وفى التفسير الوسيط:(عاتب الله تعالى نبيه - صلى الله 
عليه وسلم - عتاباً رقيقاً لأنه اذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد حين طلبوا 
منه ذلك » دون أن يتبين أحوالهم فقال تعالى: عَمَا الله عَنكَ لم أَذِنتَ ). والمعنى 
: عفا الله عنك يا محمد . وتجاوزعن مؤاخذتك فيما فعلته مع هؤلاء المنافقين 
من سماحك لهم بالتخلف عن الجهاد معك فى غزوة تبوك , حين اعتذروا إليك 
بالأعذارالكاذبة . وكان الأولى بك أن تتريث وتتأنى فى السماح لهم بالتخلف , حتى 
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تيبين لك الذين صدقوا فى اعتذارهم من الذين كذبوا فيه » فقد كانوا - إلا قليلا 
منهم - كاذبين فى معاذيرهم , وكانوا مصرين على القعود عن الجهاد حتى ولولم 
تأذن لهم به.وقدم سبحانه . العفو على العتاب . وهو قوله :لِم أَذِنتَ لَبُمْ ) - 
للإشارة إلى المكانة السامية التى له - صلى الله عليه وسلم - عند ربه .قال بعض 
العلماء : هل سمعتم بعتاب أحسن من هذا؟ لقد خاطبه سبحانه بالعفوقبل 
أن يذكرالمعفوعنه .) 

3-الآيتان(103-102) قوله تعالى:( وَآخَرُونَ اعَرَقُوا بذنويم خَلَطُوا عَمَلاً 
صالحاً وَآخَرَسَيّئاً عَمَى الله أَنْ يَثُوبَ عَلَهِمْ إِنَّ الله عْفُوررَحِيمْ. خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ 
مدق رُم وهم بها وَصَلِ عَلَهم إن ملاك سكن لم اله ميغ عَلِيمٌ) 
فی أسباب النزول(قَوْلُهُ تَعَالَ: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبيِم) قال ابْنُ عَبَاسٍ في 
ِوَايَة الْوَالِِيّ: نَرَلَثْ في قوم كَانوا قَنْ تَخَلَّمُوا عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ 0 غَرْوَةِ تَبُوكَ ثُمّ نَدِمُوا عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا: تَكُونُ في الْكنّ وَالظَلالِ مَعَ 
اليّسَاءِ وَمَسُولُ الله - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ في الْجِبَادٍء وَالنَّه لَنْوَتَمَنَ 
أَنْفُْسَنَا ا فلا نُطَلِقهًا حى يَكُونَ الرَسُولُ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُنَا وَيَعْذِْنَاء 
وَأَوْتَهُوا أَنْفُسَيُمْ بِسَوَارِي اچد فَلَمّا رَجَعَ رَسُول الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
مَرَهِمْ فَرَآَهُمْ 0 "مَنْ هَؤُلَاءِ؟ " قَالُوا: هَؤْلَاءِ تَخَلَّفُوا عَنْكَ فَعَاهَدُوا الله أنْ 
لا يُطْلِقُوا أَنْفُسَيُمْ حى تَكُونَ انت الَّذِي تُطلِفَهُمْ وَتَرْضَى عَم فقال اللي - 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "وَأَنَا أَقْسِمْ بالنّه لا أَطْلِفُيُمْ ولا أَعْذِرُْهُمْ حى أُومَر 
بإطلاقهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الْعَزْو مَعَ الْمُسْلِمِينَ". فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ هَذِهٍ 
الآية فَلَمَا شا ترت أ اسل لهم لني اله عَلَيْه کک وغذرفُم > فما 
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وَطَبَرْنَا وَاسْتَفْفِرْلَنَاء فَقَالَ: "ما أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْنَا". فَأَنْرَلَ اللّهُ - 
عَرَّوَجَلَ- [خُذ مِنْ أَمْوَالِيِمْ صَّدَقَةَ تُطَيّرْهُمْ) الآية. وقال ابن عباس: كانوا عشرة 
رهط.) و فى تفسير الجلالين ((و) قَوْم (آخَرُونَ) مُبْتَدَأ (اعْتَرَقُوا بِدُنُوم) مِنْ 
التّخَلّف نّغته وَالْخَبَرَ[خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحَا) وَهُوَحِيَادهِمْ قَبْل ذَلِكَ أَوْاعْترَافهم 
بذنُويم أَوْغَيْردَلِكَ (وَآخَر سينا وَهُوَنَخَلَُهِمْ (عَسَى الله أن يَكُوب عَلَمْهِْ إنَّاللّه 
عَفُوررحيم) تَزَلَتْ في أبي لُبَابَة وَجَمَاعَة أَوْنَقُوا أنْفُسم في سَوَارِي الْمسْجد ها 
بَلَعَهُمْ مَا نَل في الْمتَحَلَفِينَ وَحَلَفُوا لا يُحِلَهُمْ إلا اللي صَلَ الله عَلَيْه وَسَلُمَ فَحَلَّيُْ 
ا 


9-سورة يوأس: 


1-قوله تعالى:( وَلا يَحْرْنَكَ قَوَلْهُمْ إِنَّ الْعِرََ ِنَهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ )(65) 
فى التفسير الوسيط(أى : ولا يحزنك يا محمد ما قاله أعداؤك فى شأتك » من 
أنك ساحر أومجنون , لأن قولهم هذا إنما هومن باب حسدهم لك » وجحودهم 
لدعوتك.والنبي عن الحزن - وهو أمرنفمي لا اختيارللإنسان فيه - المراد به هنا 
النري عن لوازمه . كالإكثارمن محاولة تجديد شأن المصائب . وتعظيم أمرها . 
وبذلك تتجدد الآلام » ويصعب نسياها.وني هذه الجملة الكريمة تسلية له - 
صلی الله عليه وسلم - وتأنيس لقلبه , وإرشاد له إلى ما سيقع له من أعدائه من 
شرورء حتى لا يتأثربها عند وقوعها .وقوله : ( إِنَّ العزة لله جَمِيعاً هُوَ السميع 
العليم ) تعليل للنهي على طريقة الاستئناف » فكأنه - صلى الله عليه وسلم - قد 
قال : وما لي لا أحزن وهم قد كذبوا دعوتي؟ فكان الجواب : إن الغلبة كلها . 
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والقوة كلها لله وحده لا لغيره . فهو - سبحانه - القدير على أن يغلهم ويقبرهم 
ونعصمك ميم :ومو( السميغ 1ء لأقواليم الباظلة + ( العليم ) بأقعاليه 
القبيحة . وسيعاقبهم على ذلك يوم القيامة عقاباً أليماً.) 


0-سورة هود: 


1-قوله تعالى:! فَلَعَلَّكَ تارك بَعْضَ مَا يُوحى إِلَيِْكَ وَضِائِقٌ به صَدْرْكَ أَنْ يَقُولُوا 
لَؤْلا ازل عَلَيْهِ گنڙاَوجاءَ مَعَهُ مَك إِنّما أَنْتَ نَذِيرُوَاائَه على كَل نَيْءٍ وَكيل) (12) 
فى التفسير الوسيط(والمعنى : ليس خافيا علينا - يا الرسول الكريم - ما يفعله 
المشركون معك » من تكذيب لدعوتك . ومن جحود لرسالتك . ومن مطالب 
متعنته يطلبونها منك.ليس خافيا علينا شيئا من ذلك » ولعلك إزاء مسالكهم 
القبيحة هذه . تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك » وهو ما يثير غضهم . وضائق 
صدرك بهذا التبليغ . كراهة تكذيهم لوحى الله . واستهزائهم بدعوتك , وقولهم 
لك على سبيل التعنت : هلا أنزل إليك من السماء مال كثير تستغنى به وتغنى 
أتباعك . وهلا كان معك ملك يصاحبك فى دعوتك . ويشهد أمامنا بصدقك 
ويؤيدك فى تحصيل مقصودك.لا - أا الرسول الكريم - لا تترك شيئا من تبليغ 
ما أمرك الله بتبليغه لبؤلاء المشركين . ولا يضيق صدرك بأفعالهم الذميمة . 
وبأقوالهم الباطلة » بل واصل دعوتك لهم إلى طريق الحق » فما عليك إلا الإنذار 
أما نحن فإلينا إيابهم » وعلينا حسابهموعبر- سبحانه - عن تأثر الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - من مو اقفهم المتعنتة باسم الفاعل ( ضائق ) لا بالصفة 
المشبهة " ضيق " لمراعاة المقابل وهو قوله ( تارك  )‏ وللإشارة إلى أن هذا الضيق 
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مما يعرض له - صلى الله عليه وسلم - أحيانا . وليس صفة ملازمة له . لأن اسم 
الفاعل يقتضى الحدوث والانقطاع . بخلاف الصفة المشهة فتقتضى الثبات 
والدوام.و أبرز- سبحانه - هنا صفة الإنذارللرسول - صلى الله عليه وسلم - مع 
أن وظيفته الإنذار والتبشير » لأن المقام هنا يستوجب ذلك , إذ أن هؤلاء 
المشركين قد تجاوزوا كل حد فى الإشارة إليه - صلى الله عليه وسلم -.وقوله - 
سبحانه -: ( والله على كُلَ سَيْءٍ وکیل ) تذييل قصد به زيادة تثبيته وتحريضه 
على المضى فى تبليغ دعوته . أى : سرفى طريقك - أا الرسول الكريم - غير مبال 
بما يصدرعنهم من مضايقات لك ء والله - تعالى - حافظ لأحوالك وأحوالهم , 
وسيجازيهم بالجزاء الذى يتناسب مع جر ائمهم وكفرهم .والمتأمل فى هذه الآية 
الكريمة يراها تعبر أكمل تعبر عن الفترة الحرجة التى نزلت فما هذه السورة 
الكريمة » فقد سبق أن قلنا عند التعريف بها ء إنها نزلت فى الفترة الى أعقبت 
وفاة النصيرين الكبيرين للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهما أبو طالب 
وخديجة - رضى الله عنها - وكانت هذه الفترة من أشق الفترات على الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - حيث تكاثر فما إيذاء المشركين له ولأصحابه . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة تحث التى - صل الله عليه وسلم - على الثبات 
والصبرء وعلى تبليغ ما يوحى إليه . مع عدم المبالاة بما يضعه المشركون فى طرقه 
من عقبات .. 

2-قوله تعالى: وَأُوحِيَ إلى توح أنه لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلأمَنْ قد آمَنَ فَلا تَبْتَئِْ 
بما كانوا يَفْعَلُونَ1 (36) فى التفسير الوسيط: (أوحى الله - تعالى - إلى نوح بأن 
يكتفى بمن معه من المؤمنين . فإنه لم يبق فى قومه من يتوقع إيمانه بعد الآن . 
وبعد أن مكث زمنا طوبلا يدعوهم إلى الدخول فى الدين الحق » فلم يزدهم 
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دعاؤه إلا فرارا . وقوله : ( فلا تَْتَئِم بمَا گانُوأ يَفْعَلُونَ ) تسلية له - عليه السلام 
- عما أصابه منهم من أذى.والابتئاس : الحزن . يقال : ابتأس فلان بالأمرء إذا 
بلغه ما يكرهه ويغمه » والمبتئس : الكاره الحزين فى استكانة.أى : فلا تحزن 
بسبب إصرارهم على كفرهم . وتماديهم فى سفاهاتهم وطغيانهم » فقد أن الأوان 
للانتقام منهم .قال الإمام ابن كثير: يخبر الله - تعالى - فى هذه الآية » أنه أوحى إلى 
نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم » وعذابه لهم . فدعا علهم نوح دعوته وهى 
(وَقَالَ ُو رب لآتَدَرْعَلَى الأرض مِنَ الكافرين دَيّاراً) فمنذ ذلك أوحى الله - تعالى 
- إليه: أَنّهُ آّن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ آمَنَ ) فلا تحزن عليهم . ولا همنك 
أمرهم.) 3-قوله تعالى:(و أقم الصّلاةً طَرَق المَارِوَْلّفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ 
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يُدْهِبْنَ السَّيّئاتِ ذلك ذكرى لِلذَاكرِينَ) (114) فى أسباب الازول (قؤله تَعَالَ: 
(وَ أَقِم الصّلَاةً طَرَقي التّمَارِوَرْلََا مِنَ اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ السّيَنَاتِ) أَخبَرنا 
الأستاذ أبومنصورالبغدادي قال: أَخْبَرنَا أَبُوعَمْرِوبْنُ مَطَرِقَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمْ 
es‏ عَنْ سمّاكء عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ والأسود, عَنْ عَبْدِ الله قال: جَاءَ رَجُل إلى النَيَّ e‏ 
عَلَيْه وِسَلّمَ- فَقَالَيَارَسُولَ له ني الج امراف أفضى النريقةوَإني مث 
مِنَّْا مَا دُونَ أن آتماء و أنا هَذَا فَاقَضٍ في مَا سنت قال: فَقَالَ عُمَرٌ: لَمَدْ سَتَرَكَ 
اله لَوْسَئَرْتَ نَفْسَكَء فَلَم يَرْدَ عَلَيْهِ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئَاء فَانْطَلَقَ 
البَجُلُ فأتبعه رجلا ودعاه فَتَلَا عَلَيْهِ هَذْهِ الْآيَهَ فَمَالَ رَجُلٌ: يا يَسُولَ الله هَذَا لَه 
خَاصةَ؟ قال: "اء بل لِلنّاسٍ گافة". رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْي وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
مِنْ طَرِيقٍ يَزِبِدَ بْنِ زَرَنْع. . أَخْبَرَنَا عُمَرْيْنُ ن أبي عَمْرِو أَخْبَرنَا مُحَمّدُ مُحَمَّدُ بْنُ مي أَخْبَرَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيل: > حَدَّنْنَا بِشَرٌبْنُ يَزِبدَ بْنِ زرَنْعِ قالَ: 


و ددس ده 2 


فخا نن توف ارا 
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حَدَثَنا سُلَيْمَانُ التَيْهِيُ عَنْ اي عُثْمَانَ الي عَنِ ابن مَسْعُودٍء أن رَجُلَا أصَابَ 
من امْرَأَةٍ قُبْلَةَ فأ اللي - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَكَرَذَلِكَ لَه فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ 
هَذِهٍ الآيّة: (وَ أَقِم الصّلاةً طَرَق المََّارِوَزْلَمَا مِنَ اللَيْلِ) إلى آخر الآيّة فَقَالَ 
الرَجُل: إل هَذِهِ؟ قال: "من عمل ا ناگی أخبرنا د بن شوتى بن 
الْمَضْلٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ لَأَمَوِيُ قَالَ: حَدَثَنَا الْعَبَاسْ الدُورِيء 
حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ المَرْوَزِيُ قال: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المْبَارَكِ قال: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ 
قال أَخْبَرنَا عُنْمَانُ بْنْ مَوْهِبٍء عَنْ مُومَى بْنِ طَلْحَةَ» عَنْ أي الْيَسَرِبْنِ عَمْروقَالَ: 
نئي امْرَأَةٌ وَرَوْجُمَا بَعَنَهُ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في بَعْثْء فَقَالَتْ: بعغني 


بِدِرْهَم تَمْرَاء قال: عجَبَتَنِي. فَقُلْتُ: إِنَّ في الْبَيْتِ تمْرَا هُوَ أَطيَبْ من هَذَا 


ت 


فَالْحَقِينء ا فَأَتَيْتْ التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَمَصَصْتْ 
عَلَيْهِ الأَمْرَ فَقَالَ: "خُنْتَ رَجُلَا غَازِئَا في سَبِيلٍ الله في أَهْلِهِ بهَذَا؟! " وَأطرق عَنِ 
فَظََنْتْ أَني مِنْ اَهَل التارء وان الله لا يَغْفِرْل أَبَدَ بَدَاء وَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: 3 
الصّلاةً طَرَق التَّنَارٍ...) الآيَة. فَأَرْسَلَ إل اللي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَا 

عَلَيَأَخْبَرَنَا نَصْرٌبْنُ بَكْرِبْنِ أَحْمَدَ الْوَاعِظٌ قال: أَخْبَرَنَا أَبُوسَعِيدٍ عَبْدُ 7 بن 
مُحَمَّدٍ السَجْزِيٌ قال: أَخْبَرَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ الرَازِيُ قَالَ: أَخْبَرَنَا علي بْنُ عُثْمَانَ 
وَمُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعْبَيْدُ الله بن العاصم وَالنَفْظ لِعَلِيَ قَالُوا: أَخْيَرَنَا بن سَلَمَةَ 
قال: حَدَّثَنَا عَإِيُ بْنُ زَندِء عَنْ يُوسُف بْنِ مِيْرَانَء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَجْلًا ّى عُمَرَ 
فقال: إِنَّ امْرَاَة جَاءَتْنِي تُبَايعْني فَأَدْخَلَمَا الدَوْلّجَ (أى:المخذغٌ وهو البيث الصغيز 
داخل البيت الكبير. وأصل الدَوْلّجِ وَوْلَج لأنه فَوْعَلٌ من وَلّجِ يِج إذا دَخَل فأبْدلوا 
من الواوتاءً فقالوا تَؤْلج ثم أبدَّلوا من التاء دالاًفقالوا دؤلج . وكل ماوَلّجْت فيه 
من ْف أوسَرَبٍ ونحوهما فهوتؤلج ودؤلّجٌ والواوفيه زائدة . وقد جاء الدَوْلَجُ 
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في حديث إسلام سَلمانَ وقالوا ا مأوى الظبّاء » فَأَصَبْتْ مِئا كل 
: تي إلا الْجمَاعَ. فَقَالَ: وَبْحَكَ بَعْلمَا مُعَيّبٌ في سَبِيلٍ اللّه؟ قُلْتُ: أَجَلء قال: اتِ 
أبَا بَكْرٍ فَأَنَاُ فَمَالَ مِثْلَ مَا قَالَ لِعْمَرورَة عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَء وَقَالَ: انْتِ رسول الله 
- صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَِسَلَّمَ - فسله. فَأَنَى رَسُولَ اللّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ 
مِثْلَ مَا قال لأبي بَكْرِوَعْمَنَ فَمَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - "بَعلَهَا 
مُغَيّبٌ في سَبِيلٍ اللّه؟ " فَقَالَ: نَعَمْ. فَسَكَتَ عَنْهُ ورل الْقُرْآنُ: إو قم الصلَاةَ 
ئ:5- الَّمَارِوَرْلَمَا مِنَ اللَيْلٍ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّبِتَاتِ) فَقَالَ الرَجُْلُ: ألي 
خَاصة ةزول لله أم لاس اقة؟ قحرب مدر وقال لاوا نحمة ين 
ون لاس عاي مه فَضَّحِكَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَقَالَ: "صَدَقَ 
عْمَرُ" أَخبَرنَا ابو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنْ مُحَمَدِ الطُومِي قال: حَدَثَنَا عَلِيُ بِنُ عْمَرَ 
الْحَافِظ قال: حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمحَامِلِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُف بْنُ 
ومسم التو لس د 
عَنْ مُعَاذِ ُن جَبَل أَنَهُ كَانَ قاعِدًا عِنْدَ التي E‏ ا 
فقال: يا وَسُولَ الله مَا تَقُولُ في رَجُلٍ أَصَّاب مِنِ امْرأَةٍ لا تج لَه فا ا 
اض الوخلة مِنِ امْرَأَتِه إِلّا قد أَصَابَهُ مثا إلا أَنَهُ لَمْ يُجَامِعْبَاءفَقَالَ: "توَضّأ 
و ب ثم قُمْ قصل" قال: فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ هَذِهِ الآيَة: و أقم الصّلَاةَ 
طَرَق التَّمَارِوَزْلَمًا مِنَ اللَيْلِ) إلى آخرهاء فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ: أهي لَه خَاصّةَ اَم 
لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ؟ فَقَالَ: "بل هي لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ".أَخْبَرنَا الْأَسْتَادُ بُو طَاهِرٍ 
الزّيَادِيٌ قَالَ: أَخْيرتا حَاجِبُ ُن أَحْمَّدَ قال: اا الْأسْتَادُ أَبُو عَبْدِ الرجيم بْنُ 
مُنِيبٍ قَالَ: حَدَثَنَا الْمَضْلْ بْنُ مُوسَى السَّيتَانِيُ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ النّوْرِيُ عَنْ 


َه و 


سمَاك بْنِ حَرْبِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ يَزِِدَء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنه 
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قال: جَاءَ َجُل إلى النَي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُول اللّه إِنِي قَدْ 
أَصَبْتُ مِنِ امْرأَةٍ غَيْرَ اني لَمْ آتهاء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: (وَ أَقِم الصّلَاةَ طَرَق البَّمَارٍ 
ًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدَهِبْنَ السَّيَنَاتِ) .) 

4- قوله تعالى:( وَكُلانَقُْصُ عَلَيْكَ مِنْ أنباء الْؤُسْلٍ ما نُثَبَتُ به قُوْادَكَ وَجاءَكَ في 
هذه الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) فى التفسير الوسيط (أى: وكل نبأ 
من أنباء الرسل الكرام السابقين نقصه عليك- أبها الرسول الكريم- ونخبرك 
عنه. فالمقصود به تثبيت قلبكء, وتقوية يقينك. وتسلية نفسك ونفوس 
أصحابك عما لحقكم من أذى في سبيل تبليغ دعوة الحق إلى الناس.وقوله- 
سبحانه- وَجِاءَكَ في هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ بيان لما اشتملت هذه 
السورة الكريمة من أخبار صادقة. وعظات بليغة.أى وجاءك- أبها الرسول 
الكريم- في هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القرآن الكريم: الحق الثابت 
المطابق للو اقع. والعظات الحكيمة. والذكرى النافعة للمؤمنين بما جئت به.) 


1-سورة يوسف: 


1-قوله تعالى:( فَلَمًا ذَهَبُوا بِهِوَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في غَيابَتِ الْجُبَ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ 
لبم بأَمرِِمْ هَذَا وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ )(15) فى تفسير الجلالين:((فَلَمَا ذَهَبُوا به 
وَأَجْمَعُوا) عَرَمُوا (أنْ يَجْعَلُوهْ في غَيَابَتِ الْجْبَ) وَجَوَاب ّا مَخذوف أَيْ فَعَلُوا 
ذَلِكَ بِأَنْ نَرَعُوا قميصه بَعْد ضَّزبه وَإِهَانَته وَإِرَادَة قثله وَأَدْلَوْهُ فَلَمَا وَصَلَ إلى 
نِضف الْبِْرآَلْقَوْهُ لِيَمُوتَ فَسَقَط في الماء ثُمَ اوی إلى صَّخْرَةِ فَنَادَوْهُ فَأَجَابَهُمْ يَظْنّ 
رَحْمَهِمْ فَأَرَادُوا رَضخه بِصّخْرَةٍ فَمَتَعَهُمْ بوذا (وَأوْحَيْنَا إلَبه) في الَجْبَ وَخي 
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حَقيقة وَلَهُ سَبْع عَشْرَة سَنَة أو دوا تَطْمِيئًا لِقَلبه (لَنْتبَتجَمْ) بَعْد الْيَوْم 
(بأَمْرِهِم) بِصِنِيعِيمْ (مَذَا وَهُْمْ لا يَشْعْرُونَ بك حال الإنبَاء) 
2- قوله تعالى:! وَكَا دَخَلُوا على يُوسُّفَ آوَى إِلَيْهِ أخاهُ قال إِنِي أَنَا أَحُوكَ فلا 
تَبْتَئِِنَ بما كاثوا يَعْمَلُونَ) (69) فى التفسير الوسيط (والمعنى : وحين دخل إخوة 
يوسف عليه » ما كان منه إلا أن ضم إليه شقيقه وقال له مطمئناً ومواسياً : 
إنى أتا أخوك الشقيق , فلا تحزن بسيب مافعله إخوتنا معنا من الحسد والأذى 
٠‏ فإن الله - تعالى - قد عوض صبرنا خيراً » وأعطانا الكثيرمن خيره واحسانه .قال 
الإمام ابن كثير: يخبر الله - تعالى - عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم 
أخوه " بنيامين " وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته و أفاض عليهم الصلاة 
والإحسان » واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له وقال : ( فَلا تَْتَئِن ) 
أى : لا تأسف على ما صنعوا بى » وأمره بتمان هذا عنهم » وأن لا يطلعهم على ما 
أطلعه عليه من أنه أخوه وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً 
مكرماً معظماً.) 

3-قوله تعالى حكاية عن نبيه يعقوب:(قال إِنّما أَشْكُوا بتي وَحُزني إلى الله وَأَعْلَمْ 
مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ 86(1) فى تفسير الجلالين ((قَال) لَهُمْ (إنّمَا أَشْكُو بَقْ) هُوَ 
عَظيم الْحُرْن الَّذِي لا يَصْبِرعَلَيْهِ حى يْبَتَ إلى الاس (ِوَخْرْنِي إلى اللّه) لا إلى غَيْره 
فَبْوَالَذِي تَنْمَع الشَّكْوى إِلَيْهِ (وَأَعْلّم مِنَ الله مَا لا تَحلَمُونَ) مِنْ أَنَّ رُؤَْايُوسّف 
صِدق وَهُوَحِي) 

4-قوله تعالى:! فَلَمَّا أنْ جاءَ الْبَشِيرُ أُلْقَاهُ عَلى وَجهه فَازْتَنَ بَصِيراً قال أَلَمْ أَفُلْ 
لَكُمْ إِني أَعْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَْلَمُونَ) (96) فى تفسير الجلالين ((فَلَمّا أن زَائِدَة 
(جَاءَ الْبَشِيِرْ) ودا بِالْقَمِيص وَكَانَ قَدْ حَمَلَ قميص الدّم فَأَحَبٌّ أَنْ يُفْرِحَهُ كَمَا 
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أَخْرَتَهُ (أَلْقَاهُ) طَرَمَ الْمَميص على وجهه فارتد) رجع (بصيرا قال ألم أقل لكم 
إني أعلم من الله ما لا تعلمون)) 

5-قوله تعالى:!( حى إِذَا اسْنَيْآسَ الرُسْلْ وَظَنُوا اهم قد كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصِرْنا 
فَنْحِيّ مَنْ نَشاءٌ ولا يُرَدُ باسنا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (110) فى التفسير 
الوسيط:(وف قوله ( قَدْ كُذِبُواً 1 وردت قراءتان سبعيتان إحداهما بتشديد 
الذال والثانية بالتخفيف.وعلى القراءتين فالغاية فى قوله - تعالى -(حتى إِذَا 
استيأس الرسل) غاية لكلام محذوف دل عليه السياق.والمعنى على القراءة التى 
بالتشديد . لقد أرسلنا رسلنا لهداية الناس . فأعرض الكثيرون مهم عن 
دعوتهم . ووقفوا منهم موقف المنكروالمعاند والمحارب لبدايتهم . وضاق الرسل 
ذرعاً بموقف هؤلاء الجاحدين » حتى إذا استيأس الرسل الكرام من إيمان 
هؤلاء الجاحدين . وظنوا - أى الرسل - أن أقوامهم الجاحدين قد كذبوهم فى 
كل ما جاءوهم به لكثرة إعراضهم عنهم ‏ و إيذائهم لهم .أى : حتى إذا ما وصل 
الرسل إلى هذا الحد من ضيقهم بأقوامهم الجاحدين جاءهم نصرنا الذى لا 
يتخلف.والمعنى على القراءة الثانية التى هى بالتخفيف : حتى إذا يئس الرسل 
من إيمان أقوامهم يأساً شديداً . وظن هؤلاء الأقوم أن الرسل قد كذبوا علهم 
فيما جاءوهم به . وفيما هددوهم به من عذاب إذا ما استمروا على كفرهم . . 
حتى إذا ما وصل الأمر بالرسل وبالأقوام إلى هذا الحد . جاء نصرنا الذى لا 
يتخلف إلى هؤلاء الرسل » فضلاً منا وكرماً . . .فالضمير فى قوله ( كُذَّبوأ ) 
بالتشديد يعود على الرسل . أما على قراءة التخفيف ( كُذِبوا ) فيعود إلى 
الأقوام الجاحدين.ومنهم من جعل الضمير - أيضاً - على قراءة ( كذبوا ) 
بالتخفيف يعود على الرسل » فيكون المعنى : حتى إذا استيأس الرسل من إيمان 
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قومهم . وظنوا - أى الرسل - أن نفوسهم قد كذبت علهم فى تحديد موعد 
انتصارهم على أعداتهم لأن البلاء قد طال . والنصر قد تأخر. . جاءهم - أى 
الرسل - نصرنا الذى لا يتخلف.قال الشيخ القاسمى فى بيان هذا المعنى : قال 
الحكيم الترمذى : ووجهه - أى هذا القول السابق - أن الرسل كانت تخاف بعد 
أن وعدهم الله النصرء أن يتخلف النصرء لا عن تهمة بوعد الله » بل عن تهمة 
لنفوسهم أن تكون قد أحدثت حدثاً ينقض ذلك الشرط » فكان النصرإذا طال 
انتظاره واشتد البلاء علهم » دخلهم الظن من هذه الجبة.وهذا يدل على شدة 
محاسبة الرسل - علهم الصلاة والسلام - لنفوسهم . وحسن صلتهم بخالقهم - 
عزوجل - .وقوله - سبحانه - ( فَنْجِيَ مَن نّشَآءُ وَلأَيْرَدُبَأْسُنَا عن القوم المجرمين 
1 معطوف على ما قبله . ومتفرع عليه.أى : جاءهم نصرنا الذى وعدناهم به › 
بأن أنزلنا العذاب على أعدائهم » فنجا من نشاء إنجاءه وهم المؤمنون بالرسل 
> ولا يرد بأسنا وعذابنا عن القوم المجرمين عند نزوله بهم .) 


2-سورة الرعد: 


1-قوله تعالى:! أَنْرَلَ مِنَ السَّماءٍ مَاءَ قَسالَّث أَؤْدِيَةٌ بقَدَرِها فَاحْثَمَلَ السَيْلُ رَبَداً 
رابياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِابْتِغاءَ جِلْيَة أَؤْمّتاع رَبَدٌ مِْلُهُ كَذَلِكَ يَضرِبُ الله 
ان والباطل فقا لكك فت ج ا ها ت الثلين فت ق ال 
ذلك يَضْربُ اله الأنثال )(17) فى تفسير الجلالين:(ثُمَ ضَرَبَ ملا لِلْحَقٍ 
وَالْباطل فَقَالَ (أَنْرَلَ) تَعَالَ (مِنْ السّمَاء مَاء) مَطَرَا (فَسَالَتْ أَؤْدِيَة بِقَدَرِهَا) 
بِمِقَدَارٍ ملا (فَاحْتَمَلَ السَّيْل رَّبَدَا رَابِيَا]َعَالِيَا عَلَيْهِ هُوَمَا عَلَى وَجْهه مِنْ قَدَّر 
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وَنَحُوهِ (وَمِمًا يُوقِدُونَ) بالنّاءٍ وَالْيَاءِ (عَلَيْهِ في النّارُ مِنْ جَوَاهِر الْرْض كَالذَّهَبٍ 
وَالْفِضّة وَالنُحَاس (ابْتِعَاء) طَلّب (جِليّة) زبئّة أو مَتَاع) يُنْتَمَع به كَالْأَوَاني إِذَا 
أذيَث ربد مثله) أي مِثْل رَد السَّيْل وَهُوَ حَبَثه الَّذِي يَنْفِيه الكير (كَذَلِكَ) 
المَدْكُورِ(ِيَضْرب اللّه الْحَقَ وَالْبَاطل) أيْ مَثَلهِمَا (فَأَمّا الزَّبَدا مِنْ السَّيْل وَمَا أُوقِدَ 
عَلَيْهِ مِنْ الْجَوَاهِرِ(فَيَدْهَب جُمَاء) بَاطِلّا مَرْمِيًا به (وََمّا مَا يَنْمَع النّاس) من اء 
وَالْجَوَاهِر(فَيَنِكْتْ) يَبْقَّى (في الأزض) زمانا كذلك الباطل يضمحل وينمحق وَإِنْ 
عَلَا عَلَى الْحَقَ في بَغض الْأَوْقَات وَالْحَقَ نابت باق (كَذَلِكَ) المَذْكُور(يَضْرِب) يُبَتّن 
(الله الأمثال)) وفى التفسير الوسيط: ثم بين - سبحانه - المقصود من ضرب هذه 
الأمثال فقال : ! كذلك يَضْرِبُ الله الحق والباطل ).أى : مثل ذلك البيان البديع 
> يضرب الله الأمثلة للحق وللباطل إذا اجتمعا بأن يبين بأنه لاثبات للباطل - 
مهما علا وانتفخ - مع وجود الحق » كما انه لاثبات للزيد مع الماء الصاف , ولا 
مع المعادن النقية.) 

2-قوله تعالى:( وَلَقَدِ اسْمّْمْزِىَ برُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَمَرُوا ثم أَحَذْمْهُمْ 
فَكَيْفَ كانَ عقاب )(32) فى تفسير الجلالين:((وَلَقَدْ أَسْمْزِىَ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلك) 
كَمَرُوا ثُمَّ أَخَذْمَم) بِالْعُقُوبَة (فَكَيْفَ كَانَ عِمَاب) أَيْ هُوَوَاقع مَؤْقِعه فَكَذَلِكَ 
أفعل بِمَنْ اسْتَبْرَاً بك) 

3-قوله تعالى:! وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُْلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلنا لَمُمْ أزواجاً وَذْرْيَةَ وَما كانَ 
لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِيّ بآيَةٍ إِلأَبإذْنِ الله لِكُنَ أجل كتابٌ) (38) فى أسباب التزول (قَالَ 
الْكَلِيُ: عَيرَتِ الوذ َسُولَ النّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَقَالَتْ: مَا ترى لهذا 
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النِّسَاءِء فَأَنرَلَ الله تَعَالَ هَذِهِ الآيَة.) 
3-سورة ابراهيم : 


1-الآيتان(14-13) .قوله تعالى:( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنْخْرِجَنَكُمْ مِنْ 
أَرْضنا أَوْلَتَعُودُنَ في ملَّتنا فاوح إِلَمْهمْ رُم لمكن الظَلِينَ . وَلَنْسْكِنَنَكُمْ الَْرَضّ 
مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ من خافّ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ) فى تفسير الجلالين ((وَقَالَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا لِرسْلِيمْ لنُخْرِجَنَكُمْ ِن أَرْضنا أوْلتَعُودْنَ) لَتَصِيرْنَ (ني مِلَّتنَا يننا فاوح 
الُم رهم لَمْبْلِكَنَ الظَالينَ) الْكَافِرِينَ. (ولنُسْكِئَنَكُم الْأَرَض) أزضهم (مِنْ بَخدهم) 
بد هَلاكهم (ذَلِكَ) النََصْروَإيراث الْأَرْض لن خَافَ مَقَامِي] آي مَقَامه بَيْن يَدَيّ 
(وَخَافَ وعِيد) بِالْعَدَابٍ.) و فى التفسير الوسيط:(وأكد - سبحانه - إهلاك 
الظالمين واسكان الرسل أرضهم » بلا القسم ونون التوكيد . . زيادة فى إدخال 
السرور على نفوس الرسل . وفى تثبيت قلوبهم على الحق , ورداً على أولئك 
الظالمين الذين أقسموا بأن يخرجوا الرسل من ديارهم ٠‏ أو يعودوا إلى ملتهم .. 
قال صاحب الكشاف كان لى خال يظلمه عظيم القرية التى أنا منها ويؤذينى فيه 
> فمات ذلك العظيم وملكنى الله ضيعته . فنظرت يوماً إلى أبناء خالى يترددون 
فما . ويدخلون فى دورها ويخرجون ويأمرون وينهون.) 
2-الآيتان(43-42)قوله تعالى:( وَلا تَحْسَبَنَ النّهَ غافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَامُونَ إِنّما 
يُؤَخَرْهُمْ لِيَوْم نَشْخَصْ فيه الأبصاز. مُبْطِعِينَ مُفَنِعِي رُؤْسِيِمْ لا رتد إِلَهِمْ طرفم 
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الْكَافِرُونَ مِنْ هل مَكَّة (إِنّمَا يُوَخَرهُمْ) بلا عَذَابِ لِيَوْم تَشْخَص فيه الْأَبَصّار) 
لول مَا تَرَى يُقَال شَخَص بَصَرْفْلَانِ أَيْ فَتَحَهُ فلم يغمضه. (مبطعين) مسرعين 
حال (مقنعي) رافعي (رؤوسهم) إلى السماء الايرتد إِلَيُمْ طَرْفِهِم) بَصَرهم 
(وَ أَفْئِدَمم) فَلُوهِمْ (هواء) خَالِيَة مِنْ الْعَفْل لِفَرَعِيمْ.) وفى التفسير 
الوسيط:(قال الإمام القرطبى: " قوله - تعالى - !وَلاتَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلْ 
مي ا OT‏ يو ا 0 
المشركين » ومخالفتهم دين إبراهيم . أى : اصبر كما صبر إبراهيم . وأعلم 
المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم . بل سنة الله إمبال العصاة 
مدة. قال ميمون بن مهران : هذا وعيد للظالم . وتعزية للمظلوم ".) 


4-سورة اجر: 


1-الآيتان(11-10)-قوله تعالى:! وَلَمَدُ أَرْسَلّْنا مِنْ قَبْلِكَ في شيّع الْأَوَلِينَ .وَما اتمم 

مِنْ رَسُولٍ إلا كاثوا به يَسْتَيْزِؤّنَ) فى تفسير الجلالين(!وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلك) 
رُسْلًا (في شيّع) فرق [الأولين.وَمَا) كَانَ (يَأَتهِمْ مِنْ رَسُول إلا كَانُوا به يَسْعَبْزِئُونَ) 
كاستهزاء قومك به وَهَذَا تَسْلِيَة لَه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.) 
2-قوله تعالى:! لا تَمُدَنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَعْنا به أزواجاً مِنْهُمْ وَلا تَخرّنْ عَلَنهِمْ 
وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ1 (88) فى تفسير الجلالين:((لَا تَمُدَن عَيْنَيْك إلى مَا 
مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا) أَصْنَافًا (مِنْهُمْ ولا تخرّن عَلَهِمْ) إِنْ لم يؤمنوا (واخفض 
جناحك) ألن جانبك (للمؤمنين) وى التفسيرالوسيط:(والمعنى : لا تحفل - أا 
الرسول الكريم - ولا تطمح ببصرك طموح الراغب فى ذلك المتاع الزائل . الذى 
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متع الله - تعالى - به أصنافًا من المشركين فإن ما بين أيديمم منه شئ سينتبى 
عما قريب وقد آتاهم الله - تعالى - إياه على سبيل الاستدراج والإملاء . وأعطاك 
ما هوخيرمنه و أبقى . وهو القرآن العظيم .. وقوله - سبحانه - ولا تحزن عَلَْهِمْ 
) نبى له صلى الله عليه وسلم عن الاهتمام بالمصير السيئ الذى ينتظر أعداءه 
.أى : ولا تحزن - ما الرسول الكريم - لكفر من كفر من قومك , أو لموتهم على 
ذلك » أو لأعراضهم عن الحق الذى جتتهم به . فإن القلوب بأيدينا نصرفها 
كيف نشاء . أما أنت فعليك البلاغ.وقوله - سبحانه -: (واخفض جَنَاحَكَ 
ِلْمُؤْمِنِينَ ) بيان لما يجب عليه نحو أتباعه » بعد بيان ما يجب عليه نحو 
أعدائه.وخفض الجناح كناية عن اللين والمودة والعطف.أى : وكن متواضعًا 
مع أتباعك المؤمنين , رءوفًا بهم . عطوفقًا علبهم . 

3-الآيتان(96-95)قوله تعالى: إِنّا كَفَيْناكَ المُسَْبِْتِينَ. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّه 
إلباً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فى تفسير الجلالين:((إِنَا كَمَيْنَاك المسْتَبْزِئِينَ1 بك 
بإهلاكتًا كلا مِنهُمْ بآفة وهم الوليد بن المغيرة والعاصي بْن و اثل وَعَدِيَ بْن قَيْس 
وَالْأَسْوَد بْن المُطَّلِب وَالْأَسْوَد بن عبد يَغُوث. (الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله ِلَهَا آخَر) 
صِفَة وَقِيلَ مُبْتَدَْ ولِتَضَمُنِهِ مَعْى الشَّرْط دَخَلَتْ الْمَاءِ في خَبَرهِ وَهُوَ(فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ) عَاقِبَة أَمْرهُم.) 

4-الآيات (99-97)قوله تعالى: وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَكَ يَضِيقْ صَدْرْكَ بما يَقُولُونَ (97) 
فَسَبَحْ بِحَمْدِ رَتَكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُد رَنَكَ حى يَأتِيَكَ الْيَقِينُا فى تفسير 
الجلالين:((ِوَلَقَدْ) لِلتََحْقِيقٍ (نَعلّم أَنَّك يَضِيق صَّذْرك بِمَا يَفُولُونَ) مِنْ الِإسْتبرّاء 
والتَكُذٍيب. (فسَبَخ) مُلْتَِسَا (بِحَمْدٍ رَتَك) أَيْ قل سُبْحَان الله وَبحَمْدِه (وَكُنْ مِنَ 
السَّاجِدِينَ المُصَلَينَ. (وَاعْبْدْ رَبك حَقَ يَأْتِيّك الْيَقِينَ المؤْت.) وفى التفسير 
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الوسيط(ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بتسلية أخرى له صلى الله عليه 
وسلم» وبإرشاده إلى ما يزيل همه. ویشرح صدره» فقال- تعالى-: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّكَ 
يَضِيقٌ صَدَرْكَ بما يَفُولُونَ. . فَسَبَحْ بِحَمدِ رَنَكَ وَكُنْ مِنَ السَاحِدِينَ. وَاعْبْدَ رَنَكَ 
حَتَ يَأتِيَكَ الْيَقِينُا. وضيق الصدر: كناية عن كدر النفس» وتعرضها للهموم 
والأحزان.أى: ولقد نعلم- أا الرسول الكريم- أن أقوال المشركين الباطلة فيك 
وفيما جئت به من عندناء تحزن نفسك» وتكدر خاطرك. أى: إن ضاق صدرك- 
أمها الرسول الكريم- بسبب أقوال المشركين القبيحة: أى: إن ضاق صدرك- أبها 
الرسول الكريم- بسبب أقوال المشركين القبيحة. فافزع إلينا بالتسبيح 
والتحميد. بأن تكثرمن قول سبحان الله. والحمد لله.) 


5-سورة التحل: 


1-قوله تعالى:( مَنْ كَفَرَبااتَهِ مِنْ بَعْدِ إيمانه إِلأَ مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنّ بالإيمانٍ 
وَلكنْ مَنْ شَرَمَ بِالكُفْرِصّدراً فَعَلَهُمْ غَضِّبٌ مِنَ الله وَلَهْمْ عَذَابٌ عَظِيمْ) (106) 
فى أسباب التزول:(قَوْلُهُ تَعَالَ: (مَنْ كَفَرَ باللّه مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ) .قال ابن عَباسٍ: 

تَيَلَثْ في عَمَارِ بْنِ يَاسِرِء وَذَلِكَ أن المشركين | أَخَذُوهُ وَأََاهُ يَاسرًا ا سُمَيَةٌ 

وَصمَيْبَا وَِلَالّا وَخَبَّابَا سالا فَعَذَّبُوهُمْ فَأَمَاْ سُمَيَة فِا ريبطت بَيْنَ بَعِيرَيْنِ وَوْجّ 
َلْهَا بِحَرْتةِء وَقِيلَ لََا: إِنَكِ أَسْلَمْتِ مِنْ أجل الرَجَالٍ فَقُيِلَتْ وَقْتِلَ زَوْجُهَا يَاسِرٌ 
وَهُمَا أَوَّلُ قَتِيلَيْنِ فتلا في الإسْلام. وَأَمّا عَمَارٌ فَإِنَهُ أَعْطَاهُمْ مَا أَرَادُوا بلِسَانِهِ 
مُكْرَمَاء فَأَخْبِرَ الب - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بآنَّ عَمَارَا كَمَرَ فَقَالَ: "گلدء إنَّ 
عَمَارَا مئ إِيمَانًا من قَرْنِهِ إلى قَدَمِهِ وَاخْتَلَطَ الْإِيمَانُ بلَحْمِهِ وَدَمِه". فَأَنَ عَمَّارٌ 
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رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَيَبِيء فَجَعَلَ رَسُولْ الله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ يَمْسَحْ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: "إنْ عَادُوا لَكَ فَعْدْ لَمُمْ بمَا قَلْتَ". فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ 
هَذِهٍ الآيةَوقال مُجَاهِدٌ: نَزْلَتْ في تاس مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ آمَنُواء فَكَتَبَ إِلَهِمُ الْمسْلِمُونَ 
با ِيتة: أن هَاجِرُوا فَإِنَا لَائَرَاكُمْ مِنَا حى تُمَاجِرُوا إِلَيْنَاء فَخَرَجُوا يُرِِدُونَ الْمدِينّة 
فأَدركتهُمْ فُرَنِئنَ بالطَّريقٍ فَفَتَنُوهُم.) قوله تعالى مُكْرَهِينَء وَفمْ َنَت هَذِهِ 
الْآيَهُ.) وفى لباب النقول:(قوله تعالى:( إلا من أكره) أخرج الآيه ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بهاجر إلى المدينة أخذ 
المشركون بلالا وخبابا وعماربن ياسر فأما عمارفقال لهم كلمة أعجبتهم تقية 
فلما رجع إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم حدثه فقال كيف كان قلبك حين 
قلت أكان منشرحا بالذي قلت؟ قال: لا فانزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان وأخرج عن مجاهد قال نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنوا 
فكتب الهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا فخرجوا يريدون المدينة 
فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين ففهم نزلت هذه الآية.) 
2-قوله تعالى:( ثُمَّ إنَّ رَنَكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فْتَنُوا ثُمّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا 
إِنَّ رَنَكَ مِنْ بَعْدِها لَعَفُورَرَحِيمٌ) (110) فى لباب التّقُول:(أخرج عن مجاهد قال 
نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنوا فكتب الهم بعض الصحابة بالمدينة 
أن هاجروا فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا 
مكرهين ففيهم نزلت هذه الآية (ك) وأخرج ابن سعد في الطبقات عن عمربن 
الحكم قال كان عماربن ياسريعذب حتى لا يدري ما يقول وكان صہيب يعذب 
حتى لا يدري ما يقول وكان أبو فكهة يعذب حتى لا يدري ما يقول وبلال وعامر 
بن فهيرة وقوم من المسلمين وفيهم نزلت هذه الآية ثم إن ربك للذين هاجروا من 
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بعد ما فتنوا.) فى تفسيرالجلالين ([ِنُمَ ِن رَتك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا) إلى ية (مِنْ 
غد مَا فْتَنُوا) عُذّبُوا وَتلَمَظُوا بالْكُفْروفي قِرَاءَة بالْبناءِ للْمَاعِلٍ أَيْ كَمَرُوا أَوْفَتَئُوا 
الئاس عَنْ الإيمان (ثْمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا) عَلَى الطّاعَة إن رَتك مِنْ بَعْدمَا) أي 
الفثتة (لَعَفُور) ليم (رَجيم) بيم.) 

3-قوله تعالى:( وَاصْبِرْوَما صَّبْرْكَ إلا بالنّه ولا تَخْرّْ عَلَنهِمْ ولا تك في ضَّيْقٍ مما 
يَمْكُرُونَ )(127) فى تفسير الجلالين:((واصبر وما صبرك إلا بالله) بتوفيقه 
(ولاتحزن عليهم) أي الكفاروإن لَّمْ يُؤْمِنُوا لجزصك عَلَى إيمَانهم (وَلَانَك في ضَّيْق 
مما يَمْكُرُونَ) أي: لا تَيْتَم بِمَكْرِهُم فَأَنَا تاصرك عَلَنِمْ.) وف التفسير 
الوسيط(أى: واصبر- أا الرسول الكريم- على أذى قومكء وما صبرك في حال 
من الأحوال بمؤت ثماره المرجوة منه إلا بتوفيق الله- تعالى- لك وبتثبيته إياك, 
وما دام الأمر كذلك فالجاً إليه وحده. واستعن به- سبحانه- في كل أمورك, 
فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال.ثم نهاه- سبحانه- عن الحزن بسبب كفر 
الكافرين» فإن البداية والإضلال بقدرة الله وحده فقال- تعالى-:( وَلا تَخْرَنْ عَلَيهِمْ 
ولا َك في ضَّيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ).أى: ولا تحزن بسبب كفر الكافرين: وإصرارهم على 
ذلك. وإعراضهم عن دعوتك» ولا يضق صدرك بمكرهم. فإن الله- تعالى- 
ناصرك علهم. ومنجيك من شرورهم.) 


6-سورة الإسراء: 
1-الآيات(93-90)قوله تعالى:! وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حََ تَفْجُرَلّنا مِنَ الْأََضِ 


يَنْبُوعاً. أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَةٌ من تخيل وَعِنَب فَتْمَجَرَالْأَمَارَخِلالَها تفجيراً. أُوْتُسْقط 
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اقا ء كما فت حلا كسَفاً أوْتأتِي الله وا لايكة ا 
رُخْرْفٍ أَوْ زق في السَّماءٍ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِيَكَ حَقَ رل عَلَيْنا كتاباً نَفْرَؤْهُ كن 
سُبْحَانَ ري هَل كُنْتْ إِلأَبَشَراً َسُولاً) فى أسباب النزول:(رَوَى عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنٍ 
قاس اذ عنية وهزية وأبا مناك والتمتوين العارث و انا اليخترغ والولية بن 
المُغيرَةٍ وَأَبَا جَبْلٍ وَعَبْدَ الله بْنَ أبي أ أَمَيّةَ وَأُمَيّةَ بْنَ خَلَفٍِ وَرُوَسَاءَ قريش اجتمعوا 
على ظيْرٍ الْكَعْبَّة فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَغض: ابْعَتُوا إلى مُحَمَّدِ وَكَلَمُوهُ وَخَاصِمُوهُ 
حتى تعذروا به. فَبَعَنُوا إِلَيْهِ إنَّ أَشْرَافَ قَوْمِكَ قَدٍ اجْتَمَعُوا لَكَ لِيُكَلَمُوكَ 
فَجَاءَهُمْ سَرِيعًا د بدا لَمُمْ في أَمْرِهِ بَدَاٌ وَكَانَ عَلَهُمْ حَريصا يُحِبُ 
رَشَدَهُمْ وَتَعِرُ عَلَيْهِ تَعَنَُهُمْ حََ جَلَس إِلَهِمْ فَقَالُوا: 0 
رَجُلَا مِنَ الْعَرَبٍ أَدْخَلَ عَلَى قَوْمِهِ ما أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمِكَء لَقَدْ شَتَمْتَ الْآبَاءَ وَعِبْتَ 
اليّينَ وَسَفَّبْتَ الْأَخْلَامَ وَشَتَمْتَ الآلِمَةَ وَفَرَفْتَ الْجَمَاعَةَ وَمَا بَقِي أَمْرقَبِيعٌ إلا 
وَقَدْ جِنْتَهُ فِيمَا بَيْتَنَا وَنْنَكَ فَإِنْ كُنْتَ إِنَمَا جنْتَ ذا لِتَطلْب به مَالّا جَْمَعْنَا لَكَ 
مِنْ أَمْوَالِنَا مَا تَكُونُ به أَكْثرَنَا مالا وَانْ كُنْتَ إِنّمَا تَطْلْبُ الشَّرَفَ فِينَا سَوَّدْنَاكَ 
عَلَيْنَاء وَإِنْ كُنْتَ ترد مُلْكَا مَلَكْنَاكَ عَلَيْنَا؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا الرِثيُ الذي يأتيك نراه 
قَدْ عَلَبَ عَلَيْكَء وگائوا يُسَمُونَ التَّابِعَ مِنَ الْجِنَ الرَنِيَّ بَدَلْنَا أَمْوَالَنَا في 00 
الطب لَكَ < حل نرت ينه أو تخد فيك > فَقَالَ وَسُولْ الله - صلی الله عَلَيْهِ وم 

- "ما بي ما تَقُولُونَء مَا جِنْنُكُمْ بمَا جِنْدَكُمْ به لِطَلَب أَمْوَالِكُمْ وَلا لِلشَرَفٍ فِيكُم 
ولا الك عَلَيْكُمْ وَلَكِنّ اله - عَرٌ وَجَلَ - بعتي إِليْكُمْ رَسُولًا ونل عي كِتَابا 
وَأَمَرَتِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بث بغيزا نيزا فَبَلَعْدَكُمْ رِسَالَةَ رت وَنَصّحْتُ لَكُمْ. فَإِنْ 
تَفْبَلُوا مي مَا ام به قو حَظُكُمْ قي لديا وَالخِرَةِ وَإِنْ تَرْدُوهُ عَلَيَ »أَصْرْلأَمْرِ 
الله حَقَّ يذ بيني وَتَْنَكُمْ", قَالُوا لَه : يا مُْحَمَّدُ إِنْ كُنْتَ غَيْرَقَابلٍ مِنَامَا عَرَضْنَا 


- 
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asas م‎ 


عَلَيْكَ عَلِمْتَ أنه لَئْنَ أَحَدّ أَضيّق بِلَادًا وَلَا أَقَلَ مَالَّاوَلَا أَشَدَّ عَيْشَا مِنَاء سَل لَنَا 
ربك الَّذِي بَعَنَكَ بِمَا بَعَنَكَ فَلْيُسَبَرْعَنَا هَذِهِ الْجِبَالَ التي ضِيَقَتْ عَلَيْنَاء وَيَنْسُْط 
لنا بلادنا اویجري فا أنها کک اعراق َأ تبت تنا امن 0 من 


فنَسأليُمْ عَمَا ء ول أَحَقٌ هُوَ آم بَاطِ؟. فإِنْ صَتَْتَ ما اتاك صَدفتاكك 
SSNS‏ فَقَال وول الله - صق 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "ما ڌا بُعثْث إِنَّمَا جِنْتَكُمْ مِنْ عند الله سُبْحَاتةء بمَا بَعَنَني بهء 
فقذ للم ما أزسلت به إليكم. قإن تفلو فهو حظكم في ادا والاجرة. إن 
تَرْدُوهُ أَصيرْ لِأَمْرِ النّه". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ تَفعَل هَذَا فَسَل رَنَكَ أَنْ يَبْعَتَ لَنَا مَلَكَا 
اك ومزلة فل للك ا زكر )| ا ی 5و هل ت با 
عَمَا تَرَاكَ تَبْتَغِيء فَإِنَكَ تَقُومُ في الْأَسْوَاقٍ كَمَا نَقُومُوَتَلْتَمِسُ المَعَاشَ ا 
فَمَالَ ات - صل الله لبه وَسَلَهَ - "ما اتا بقَاعِلٍ وَمَا اتا بِانَّذِي يَسْأَلْ رنه ره 


- 


هَذَا وَمَا بُعِنْثُ بدا إِلَيْكُم. وَلكنّ الله تَعَالَ بَعَنَني بَشيرًا وَنَذِيرَا" قَالُوا: اسقط 
ل ءِكُمَا رَعَمْتَ أن رَبك إِنْ شَاءَ قعل فَقَالَ وَسُولُ اللّه - صَلَى 


لله عَلَيْه وَسَلَّمَ - "ذلك إلى الله إن شَاءَ فعل" > فَقَالَ قائ مِنْيُم : لَنْ نَؤمِنَ لَكَ حى َه 
أن بال الوک یاد وقال عبد اله ن أمّة المخزومئ. e‏ 


5 


إلى السَّمَاءٍ سلما وَتَرْقَ فِيه وَأَنا 00 تى تأجاء وتي بنْسْحَةٍ مَْشُورةٍ ملت 
وَنْشْرِمِنَ الملائكة ة يَشْبَدُونَ لَكَ أَنَكَ تَقُولُء فَانصّرَف وَسُولُ الله - صَلَى الله 


22 ديه ن 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إلى ل 0 
منه؛ 4 فأنزل الله تعالى: (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حى تَفْجْرَلَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعَا) 
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الْآيَاتِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَحْمَّدَ بْن جَعْفَرقَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو على بْنْ أى بكر المَقيه 
قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحْسَيْنِ بن الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَثَنَا ناد بْنْ أَيُوبَ قال: حَدَتَنَا 
میک عد الات نم عه ی تعن 3+ خف قا کلت لد قله( زا 
هشيم عن عبد الك بن عمَيِرِعَن سَعِيدٍ بن حِبَيرٍقال: قلت له قوله: لن نؤْمِنَ 
Ss it EE E E‏ كم تق واو EST 16 u a‏ 

لك حَقّ تَفَجُرَلَنَا مِنَ الأزض يَنبُوعا) أنزلت في عَبْد الله بْن أبي أَمَيَهَ؟ قال: رَعَمُوا 
ذَلِكَ.) 


7-سورة الكهف: 


1- الآيتان (1)7-6 قوله تعالى:! فَلَعَلَّكَ باخعٌ تَفْسَكَ عَلى آثارهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بدا 
الْحَدِيثِ أَسَفاً. نا جَعَلّنا ما عَلَى الْأَرْضٍ زبنَةَ لها لِتَبْلْوَهُمْ امم أَحْسَنْ عَمَلاً فى 
التفسير الوسيط:(والمعنى : لا تهلك نفسك - أا الرسول الكريم - هما وغما . 
بسبب عدم إيمان هؤلاء المشركين . وبسبب إعراضهم عن دعوتك ( فَإِنَّمَا عَلَيِْكَ 
البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب ) و( إِنَّكَ لا عدي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يدي مَن يَشَآءُ ) 
قال الزمخشرى : شبهه - سبحانه - و إياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به » وما 
داخله من الوجد والأسف على تولهم . برجل فارقته أحبته وأعزته فهو 
يتساقط حسرات على آثارهم؛ ويبخع نفسه وجدا علبهم . وتلهفا على 
فر اقهم.وقوله - تعالى -:[ إِنّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الأرض زِنَة لا لِنبْلْوَهُمْ امم أَحْسَنْ 
عَمَلا وَإِنَا َجَاعِلُونَ مَا عَلَهمَا صّعِيداً جُرزاً ) تعليل للنبى المقصود من الترجى فى 
قوله( قلاات اكع ) وزنادة ق فما صان اله عليه وسم عما أضابة من 
غم وحزن بسبب إصرار الكافرين على كفرهم.أى : إنا بمقتضى حكمتنا - أا 
الرسول الكريم - قد جعلنا ما على الأرض من حيوان ونبات وأنهاروينيان .. زينة 
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لها ولأهلها ( لَِبْلُوَهُمْ اَم أَحْسَنْ عَمَلا) أى : لنختبرهم عن طريق ما جعلنا زينة 
للأرض ولأهلها : أيهم أتبع لأمرنا ونهينا ء وأسرع فى الاستحابة لطاعتنا . وأبعد 
عن الاغترار بشهواتها ومتعها . وإنا - أيضا - بمقتضى حكمتنا » لجاعلون ما 
علهم من هذه الزينة فى الوقت الذى نريده لنهاية هذه الدنيا ء ( صعيدا ) » أى 
: تر ابا( جرزا ) أى : لا نبات فيه » يقال أرض جرزء أى : لا تنبت › أوكان بها نبات 
ثم زال.ويقال : جُررّت الأرض : إذا ذهب نباتها بسبب القحط » أو الجراد الذى 
اتی على نباتها قال تعالى :1 أَوَلَمْ يَرَوْا نّا نَسُوقَ المآء إلى الأرض الجرز فَئْخْرِجٌ به 
زَرْعاً تأكُلْ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفْسُيُمْ أَفَلاَيْئْصِوُونَ ) والمقصود من الآيتين : الزيادة 
فى تثبيت قلب النى - صلى الله عليه وسلم - وفى تسليته عما لحقه من حزن 
بسبب إصرار الكافرين على كفرهم .) 
2-آية(28) قوله تعالى:! وَاصِْرْتَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رُم بالغداة وَالْعَثِيَ 
يُربِدُونَ وَجْبَهُ وَلا نَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ ترد زِنَةَ الْحَياة الدّنِيا ولا تطغ مَنْ أَعْمَلّْنا 
قَلْبَهُ عَنْ ذكْرنا وَانَبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرْهُ فُرْطاً فى أسباب النزول:(عَنْ سَلْمَانَ 
الْقارييء قال: جَاءَ الموَلَمَةُ فلوم إلى رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عْيَيْنَهُ 
بْنْ حِصْنٍ وَالْأَفَرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَدَوُوهُمْ فَمَالُوا: يا رَسُول الله إِنّكَ لَوْ جَلَسْتَ في 
صَدْرالْمَجْلِسٍ وَنَحَيْتَ عَنَا هَوَلاءِ وأَرْوَاحَ جِبَابهمْ - يَعْنُونَ سَلْمَانَ وَأَبَا ذَرَوَفَُراءَ 
المسْلِمِينَ وَكَانَتْ عَلَهُمْ حِبَابُ الصُوف لَمْ يَكُنْ عَلَهِمْ غَيْرُهَا - جَلَسْنَا إِلَيْكَ 
وَحَادَْنَاكَ وَأَخَذْنَا عَنْكَء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: (وَائْلُ مَا أوحي إِلَيِْكَ مِنْ كتاب رَنَكَ لا 
مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَا وَاصْبِرْتَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رُم 
بِالْعَدَاةٍ وَالْعَتِيَ يُرِِدُونَ وَجهة) حى بَلَعَ (إِنَا أَعْتَدْنَا لِلظَالِينَ نَارَا) يَتَمَدَدْهُمْ 
بالنَارِء فَقَامَ ابي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - يَلتَمِسّهُمْ حى إذَا أَصَّابَهُمْ في مُوَخَرِ 
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الْمسْجِدٍ يَذكُرُونَ النّهَ تَعَالَ قال: "الْحَمْدُ به الذي لَمْ يُمتني حَقَ أَمَرَنِي أنْ صر 
تَعَالَ: ولا تطغ مَنْ أَعْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذكرتا) قال: تَرَلَتْ في أُمَيّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجْمَحِيَ 
وَذَلِكَ آنه دَعَا التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أَمْرِكَرِهَهُ مِنْ طَردِ الْفُقَرَاءِ عَنْهُ 
وَتَقْرِِبٍ صَّنَادِيدٍ اهل مَكَةَ فَأَنْرَلَ اله تَعَالَ: (وَلَا تطغ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنًا) 
يَعْني مَنْ خَتَمْا عَلَى قَلْبِهِ عَنِ التَّوْحِيدٍ (وَ انَبَعَ هَوَاهً) يَعْني الشَّرْكَ.) و التفسير 
الوسيط:(والمعنى : عليك - أا الرسول الكريم - أن تحبس نفسك وتعودها على 
مجالسة أصحابك ( الذين يَدْعُونَ ريم ) أى : يعبدونه ويتقربون إليه بشتى 
أنواع القربات » فى الصباح والمساء . ويداومون على ذلك » دون أن يريدوا شيئا 
من وراء هذه العبادة . سوى رضا الله - تعالى - عنهم ورحمته بهم ... أى : احبس 
نفسك مع هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى 
يريدون وجبه - سبحانه - ولا تصرف عيناك النظرعهم . وتتجاوزهم إلى غيرهم 
من الأغنياء . طمعا فى إسلامهم ... وقوله - تعالى - ( وَل نُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبَهُ عن 
ذِكْرِنَا و اتبع هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطاً) نبى آخرمؤكد لما قبله من حبس نفسه صلی 
الله عليه وسلم على هؤلاء المؤمنين الفقراء . وعدم صرف نظره عنهم إلى غيرهم 
من المتغطرسين الأغنياء .) 


8-سورة سک 
1-الآيات(10-2)-قوله تعالى:! ذكز يَحْمَتِ رَنَكَ عَبْدَهُ رَكَرِنًا. إِذْ ادى رَنَهُ نداءً 


خَفِيًا. قال َب إِنِي وَهَنَ الْعَظْمْ مي وَاشْتَعَلَ الرَأمن شَيْبا وَلَمْ أَكُنْ پدعائك رَبَ 
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شَقِيًا. وَِنِي خفث الموالي مِنْ ورائي كانت امْرَأَتِي عاقراً فَبَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا. 
يي لَمْ نَجْعَل لَه مِنْ قَبْلُ سَمِيًا. قال رَب انى يَكُونَ لي عُلامٌوَكانّتٍ امْرَأَتِي عاقراً 
وَلَمْ تك شَيْئاًقالَ رَبَ اجعَل لي آيَةَ قال آيَتْكَ الا تكلم النَّاسَ نَلاثَ يال سَوئًا )فى 
التفسير الميسر:(هذا ذكررحمة ربك عبده زكرياء سنقصه عليك» فإن في ذلك 
عبرة للمعتبرين. إذ دعا ربه سرًا: ليكون أكمل و أتم إخلاصًا لله وأرجى للإجابة. 
قال: رب إني كَبِرْتُ. وضعف عظميء وانتشرالشيب في رآسي» ولم أكن من قبل 
محرومًا من إجابة الدعاء. وإني خفت أقاربي وعصبتي من بعد موتي أن لا 
يقوموا بدينك حق القيام. ولا يدعوا عبادك إليك» وكانت زوجتي عاقرًا لا تلدء 
فارزقني من عندك ولدًا وارنًا ومعينًا. يرث نبوّتي ونبوة آل يعقوب. واجعل هذا 
الولد مرضيًا منك ومن عبادك. يا زكريا إا نبشرك بإجابة دعائك» قد وهبنا لك 
غلامًا اسمه یحیی» لم نُسَّمْ أحدًا قبله بهذا الاسم. قال زكريا متعجبًا: رب كيف 
يكون لي غلام» وكانت امر أتي عاقرًا لا تلد وأنا قد بلغت النهاية في الكبرورقة 
العظم؟قال الْملّك مجيبًا زكريا عمّا تعجّب منه: هكذا الأمركما تقول من كون 
امرأتك عاقرًاء وبلوغك من الكبر عتيّاء ولكنّ ربك قال: خَلْقُ يحبى على هذه 
الكيفية أمرسهل هيّن علي» ثم ذكر الله سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل 
عنه فقال: وقد خلقتك أنت من قبل يحىء. ولم تك شيئًا مذكورًا ولا موجودًا. 
قال زكريا زيادة في اطمئنانه: ربَّ اجعل لي علامة على تحقّق ما بَشَرَئني به 
الملائكة. قال: علامتك أن لا تقدرعلى كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامهاء وأنت 
صحيح معاف.) 
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2- الآيات(33-22)قوله تعالى: ( فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ به مَكاناً قَصِيًا. فَاجاءَهَا 
المخاض إلى جذع النَّخْلّة قالَّث يَا لَيْتَي مث قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِبًا. قناداها 
مِنْ تَختها أَلأَتَخْرَتِي قد جَعَل رتك نَحْنَكِ سَرِنًا. وَهُِي إِلَيْكِ بجذع النّخْلَة نُساقِط 
عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًا. فكي واشري وَقَرِي عَيْناً فَإِمّا ترينَ مِنَ الْبَضَرأَحَداً فَمُولِ إِني 
دز لِلرّخمنٍ صَؤما فلن كلم ايوم لاء فأئث ث به قَوْمها تحْمِلَه قالوا يا متم 
لَقَدْ ئت شَيْئاً فَرئًا. يَا أَخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امرَاً سَوْءِ وما اث أَمُكِ بَغِيًاء 
فَأَشَار ث إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ َنَم مَنْ كانَ في الد صَبيّا. قال إِني عَبْدُ الله آتاني 
الكتاب وَجَعَلَنِي تَبيّا. وَجَعَلَي مُباركاً أَيْنَ مَا كث وَأَوْصانِي بالصّلاةِ وَالرّكاة مَا 
دمت حَيَا.وََرَا بوالدَتي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّاراً شَقِيًا. وَالسَلامُ علي يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ 
أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَتُ حَيًا) فى التفسير الميسر:(فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ 
جبريل في جَيْب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رجمهاء فوقع الحمل بسبب ذلك, 
فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس. فألجأها طَلْقُ الحمل إلى جذع النخلة 
فقالت: يا ليتني مث قبل هذا الیوم» وكنت شيئًا لا يُغْرفء ولا يُذْكرء ولا يُدْرَى 
مَن أنا؟فناداها جبريل أو عيسى: أن لا تحزني. قد جعل ربك تحتك جَدَّول ماء. 
وحَركي جذع النخلة تَسَاقط عليك رطبًا عَضًا جُنيّ من ساعته. فكلي من 
الرطب. واشربي من الماء وطيبي نفسًا بالمولود. فإن رأيت من الناس أحدًا 
فسألك عن أمرك فقولي له: إني أَؤْجَبْتُ على نفسي لله سكوتًاء فلن أكلم اليوم 
أحدًا من الناس. والسكوت كان تعبدًا في شرعهم, دون شريعة محمد صل الله 
عليه وسلم. فأتت مريم قومها تحمل مولودها من المكان البعيد» فلما رأوها 
كذلك قالوا لها: يا مريم لقد جئت أمرًا عظيمًا مفترى. يا أخت الرجل الصالح 
هارون ما كان أبوك رجل سوء يأتي الفواحش» وما كانت أمك امرأة سوء تأتي 
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البغاء. فأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليسآلوه وبكلموه» فقالوا منكرين 
علها: كيف نكلم من لا يزال في مبده طفلا رضيعًا؟قال عيبى وهو في مهده 
يرضع: إني عبد الله قضى بإعطائي الكتاب» وهو الإنجيل: وجعلني نبيًا. وجعلني 
عظيم الخير والنفع حيثما وُحِدْتْء وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء 
الزكاة ما بقيت حيًا. وجعلني بارا بوالدتي» ولم يجعلني متكبرًا ولا شقيّا. عاصيًا 
لربي. والسلامة والأمان علي من الله يوم وُلِدْتُء ويوم أموت» ويوم أبعث حيًا يوم 
القيامة.) 

a‏ تعالى:( وما تَتََزَلَ إلا بأَمْرِرَتَكَ لَه مَا بَيْنَ نينا وما خَلْمَّنا وَما بَيْنَ 
ذلِك وما كان وك نيا فى أسباب التزول: قله - عَرَوجَل- (ومَا تقار إلا بأفر 
رَبك برا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ حَمُوَبْهِ قال: أَخْبَرنَا أَبُو بَكْرٍ 
مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الشَّامِيٌ قال: أَخْبَرنَا إشْحَاق بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الرُسْعَنيُ 
قال: حَدَّتَني جَدِي قال: حَدَّثَنَا المغيرَةٌ قال: حَدَتَنَا عْمَرْبْنُ ذَرَعَنْ أبيه. عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ جُبَيْرِِ عَنِ ابن عَبَاسٍ قَالَ: قال رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - "يَا جِبْريل 
مَا يَمْتَعْكَ أَنْ تَرُورَنَا أَكُثَرَمِمًا تَرُورْنَا؟ " قال: فَتَرْلَتْ: (وَما نَتتَرل إلا بأَمْرِرَتَكَ) الآية 
كُلَّمَا: قَالَ: كَانَ هَذَا الْجَوَاب لمْحَمَدٍ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رَوَاهُ 
الْبْخَارِيُ عَنْ ابي تُعَيْمِ 0 انط الك على يسول ا 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَ أَنَاهُ فَمَالَ: "لَعَلَي أَبْطَأتُْ؟ قال: "قد فَعَلْتَ". قال: 
"لِم لا أَفْعَلٌوَأَنْثُمْ لاتَتَسَوَكُونَ وَلَاتَقُْصُونَ أَظَافِرَكُمْ وَلَاتُتَفُونَ بَرَاجِمَكُمْ"! قال: 
وَمَا تَر إلا بأَمْرِرَنَكَء قال مُجَاهِدٌ: ّث هَذِه الْآيَهُْوَقَالَ عِكْرِمَةُ. وَالضَّحَاكُ 
وَقَتَادَةُء وَمُقَاتلٌ واْكِي: تبن جإريل عليه السام عن الي - صَلى اله حل 
وَسَلّمَ - جين سَأَلَهُ قَوْمُهُ عَنْ قِصّة أَصْحَابٍ الْكَبْفٍء وَذِي الْقَرْتَيْنِ وَالرُوح فَلَمْ 
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يرما يُحيم وجا أن باي جإريل عله السَلامْجَوَابٍ ما َالو قاطا عليه 
فَشَّقَّ عَلَى رَسُولٍ اللّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلك حويدة جردا نز ارين 
عَلَيْهِ السَلَامُ قال لَهُ: "أَبْطَأتَ علي حى سَاءَ ظَتي وَاشْتَفْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ جربل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَي كُنْتُ إِلَيْكَ أَشْوَقَ وَلَکتي عَبْدٌ مَأمُو ذا بُعِفْت تَرَلْث وَإِذَا 
حُْبِسْتُ احْتَبَسْتُ". فَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَ: (وَمَا رن إلا بأَمْرِ رَتكَ)) وفى لباب 
التُقُول:(قوله تعالى:( وما نتنزل إلا بأمر ريك...) الآية أخرج البخاري عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر 
مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمرريك وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال 
أبطأ جبريل في التزول أربعين يوما فذكر نحوه وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أي البقاع أحب إلى الله و أبغض إلى اللّه؟ 
فقال: ما أدري حتى أسأل فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه فقال لقد أبطأت علي 
حتى ظننت أن ترى علي موجدة فقال:[ وما نتنزل إلا بأمرربك...] الآية وأخرج 
ابن اسحق عن ابن عباس أن قريشالما سألوا عن أصحاب الكبف مكث خمس 
عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا فلما نزل جبريل قال له: أبطأت فذكره.) 


9-سورة طه: 


1-الآيات(41-37) قوله تعالى:(وَلَقَْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةَ أخرى. إِذْ أَوْحَيْنا إلى أَمَلكَ مَا 
يُوحى. وأ اقَذِفِيه 4ف التَابُوت فَاقَذِفِيه 4ف الي فَلَيُلْقِه 4 اليم بلحل ياخذة عدو 
لي وَعَدُؤلَهُ وَألْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ متي وَلُِصْنَعَ على عَيْنِي. إِذْ مشي أَخْتُكَ فَتَقُولَ 
هَل أدلكُمْ على من يَكْفلُهُ فرَجَعْناك إلى أمَكَ كي تفرَعَيْهما ولا تخر وَقَتلْتَ تسا 
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فَنَجّيْناكَ مِنَ الْعَمَ وَفَتََاكَ فتُوناً فَلَبِْتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَدْيَنَ ثم جنْت على قَدَرِيَا 
مُوسى. وَاصْطَّتَعْنْكَ لِنَفيِي) فى التفسيرالميسر:(ولقد أنعمنا عليك - يا موسى - 
قبل هذه النعمة نعمة أخرى, حين كنت رضيعاء فأنجيناك من بطش فرعون. 
وذلك حين ألهمنا أمّك: أن ضعي ابنك مومى بعد ولادته في التابوت» ثم اطرحيه 
في النيل. فسوف يلقيه النيل على الساحل» فيأخذه فرعون عدوي وعدوه. 
وألقيت عليك محبة مني فصرت بذلك محبوبًا بين العبادء ولتربى على عيني وني 
حفظي. وفي الآية إثبات صفة العين لله - سبحانه وتعالى - كما يليق بجلاله 
وكماله. ومننًا عليك حين تمشثي أختك تتبعك ثم تقول لمن أخذوك: هل أدلكم 
على من يكفلهء ويرضعه لكم؟ فرددناك إلى أمّك بعد ما صرت في أيدي فرعون؛ 
كي تطيب نفسها بسلامتك من الغرق والقتل» ولا تحزن على فققدك» وقتلت 
الرجل القبطي خطأ فنجيناك من عُمّ فغلك وخوف القتلء و ابتليناك ابتلاءء 
فخرجت خائفًا إلى آهل «مدين» . فمكثت سنين فهم, ثم جنت من «مدين» في 
الموعد الذي قدّرناه لإرسالك مجيئًا مو افقًا لقدر الله وارادته. والأمر كله لله 
تبارك وتعالى. وأنعمث عليك - يا موسى - هذه النعم اجتباء مني لك» واختيارًا 
لرسالتي» والبلاغ عني, والقيام بأمري ونري.) 

2-الآيتان(46-45)قوله تعالى حكاية عن مومى وهارون:! قَالَا رتنا إنّنا تخاف أَنْ 
يَفْرْط عَلَيْنا أو أَنْ يَطْغى. قال لا تخافا إِنَّي مَعَكُما أَسْمَعْ وَأَرى) فى التفسير 
الوسيط :(أى: قال موسى وهارون بعد أن أمرهما ربهما بالذهاب إلى فرعون 
لتبليغه دعوة الحق:يا ربنا إننا نخاف أَنْ يَفْرّطَ عَلَيْنا أى يعاجلنا بالعقوبة قبل 
أن ننتهي من الحديث معه في الأمر... أَوْأَنْ يَطْعى أى يزداد طغيانه. فيقول في 
حقك يا ربنا مالا نريد أن نسمعه. ويقول في حقنا ما نحن برءاء منه. ويفعل 
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معنا ما يؤذينا... وهنا يجيهما الخالق- جل وعلا- بما يثبت فؤداهماء ويزيل 
خوفهما فقال: لا تخافا إِنَني مَعَكُما أَسْمَعٌ وَأرى. أى: قال اللّه- تعالى- لما لاتخافا 
من بطش فرعون. إننى معكما بقوتي وقدرتي ورعایتی» وإننى أسمع كلامكما 
وکلامه» وأرى فعلكما وفعله. لا يخفى على شيء من حالكما وحاله. فاطمننا أننى 
معكما بحفظي ونصرى وتأييدى» وأن هذا الطاغية ناصيته بيدي» ولا يستطيع 
أن يتحرك أويتنفس إلا بإذنى ) 

3-الآيات(69-65)قوله تعالى حكاية عن مومى و اجتماعه مع سحرة فرعون:( 
قالُوا يَا مُوسى إِمَا أَنْ تُلْقِيَ وَِمَا أنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألقى. قال بَل أَلْقُوا فإذا 
حِبالَْيُمْ وَعِصِيْهُمْ يُحَيّلْ إِلَْهِ من سخرهم أا تَسْعى. فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةَ 
مُوسى. قَلْنا لا تَخَف إِنَّكَ أت الْأَعلى. وَأَلْقٍ مَا في يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَّنَعُوا إِنّما 
صَتَعُوا كَيْدُ ساجرولا يُفْلِحُ السَّاحِرُحَيْتُ أتى) فى التفسير الوسيط: (والإيجاس: 
الإخفاء والإضمار. والخيفة: الخوف. أى: فأخفى موسى- عليه السلام- في نفسه 
شيئا من الخوف. حين رأى حبال السحرة وعصهم كأنها حيات تسعى على 
بطونهاء وخوفه هذا حدث له بمقتضى الطبيعة البشرية عند ما رأى هذا الأمر 
الهائل من السحرء وبمقتضى أن يؤثر هذا السحرفي نفوس الناس فيصرفهم 
عما سيفعله.وهنا ثبته الله- تعالى- وقواه. وأوحى إليه- سبحانه- بقوله: قَلْنا لا 
تَخَفْ إِنَكَ أنت الأعلى.أى: قلنا له عند ما أوجس في نفسه خيفة من فعل 
السحرة: لا تخف يا موسى مما فعلود. إنك أنت الأعلى علهم بالغلبة والظفر. 
أنت الأعلى لأن معك الحق ومعهم الباطل. وقد أكد الله- تعالى- هذه البشارة 
لموسى بجملة من المؤكدات أحدها: إن المؤكدةءوثانها: تكرير الضمير وثالڅا: 
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التعبيربالعلو المفيد للاستعلاء علهم.وقوله- سبحانه-: وَأَلْقِ ما في يَمِينِكَ تَلْمَفْ 
ما صَّنَعُوا.. زبادة في تشجيعه وتثبيته.) 

4-آية(131)قوله تعالى:! ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَعْنا به أزواجاً مِْهُمْ رَهْرَةَ 
الحياةٍ الدَّنْيا لِنَفْتِتَجُمْ فيه وَرِزْقُ رَتَكَ خَيْرَوَأَنْقى) فى أسباب التزول (عَنْ أبي رَافِع 
ول وقول الل صل انه تنه وهم - أن ا تزك وول لضن الله 
عَلَيْهِ وَِسَلَم - فَدَعَانِي فَأَرْسَلَني إلى رَجُلِ مِنَ الْممُودِ يَبِيعْ طَعَامًاء يَقُولُ لَكَ مُحَمَد 
رَسُول النّه - صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنّهُ نَل بنا ضيف ولم يلق عِنْدَنَا بعض الذي 
نصلحه. فَبغتي كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّقِيقٍ أَوْأَسْلِفْنِي إلى هلال رَجَبء فَقَالَ الْممُودِيٌ: 
لا أَبِيعْهُ وَلَا أُسْلِفُهُ إِلّا برهْنء قَالَ: فَرَجَعْتْ إِلَيْه فَأَخْبَرثهُ قال: 'وَالنَه إن لَأمِينٌ 
في السَّمَاءٍ أمين في الأض. وَلَوْأَسْلَمَنِي أَوْبَاعَنِي لدبت إِلَيْهِ اذهَبْ بدِرعي" وَتَرَلَْ 
هَذِهِ الْآيَهُ تَعزِبَةَ لَهُ عَنِ الدّنْيَا (وَلَا تَمُدّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أَرْوَاجًا مِْهُمْ...) 
الآيَة) وفى التفسير الوسيط :(أى: أكثر- أا الرسول الكريم- من الاتجاه إلى 
ربك» ومن تسبيحه وتنزيهبه ومن المداومة على الصلاة ولا تطل نظرعينيك بقصد 
الرغبة والميل إلى ما مَتَّعْنا به أَزُواجاً مِنْهُمْ. أى: إلى ما متعنا به أصنافا من هؤلاء 
المشركين» بأن منحناهم الجاه والمال والولد.وما جعلناه لهم في هذه الدنيا 
بمثابة الزهرة التي سرعان ما تلمع ثم تذبل وتزول. قوله- سبحانه-:! وَرِزْقَ رَتَكَ 
خَيْرّوَأَنْقى) تذييل قصد به الترغيب فيما عند الله- تعالى- من طيبات.أى: وما 
رزقك الله إياه- أبها الرسول الكريم- في هذه الدنيا من طيبات. وما ادخره لك في 
الآخرة من حسنات» خير وأبقى مما متع به هؤلاء الكافرين من متاع زائل 
سيحاسهم الله- تعالى- عليه يوم القيامة حسابا عسيراء لأنهم لم يقابلوا نعم 
الله علهم بالشكرء بل قابلوها بالجحود والكفران.والمتأمل في هذه الآية 
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الكريمة يراها قد رسمت للمؤمن أفضل الطرق وأحكمهاء لكي يحيا حياة 
فاضلة طيبة. حياة يعتزفها صاحما بالمعاني الشريفة الباقية. ويعرض عن 
المظاهر والزخارف الزائلة.) 


0-سورة الأنبياء: 


1-آية(18)قوله تعالى: بل نَقَذِف بِالْحَقّ عَلَى الْباطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فإذا هُوَ زاهق 
وَلَكُمْ الْوَْلُ مما تَصِفُونَ) فى التفسير الوسيط:(والتعبير القرآنى البليغء يرسم 
هذه السنة الإلبية في صورة حسية متحركة حتى لكأنما الحق قذيفة تنطلق 
بسرعة فتهوي على الباطل فتشق أم رأسه. فإذا هوزاهق زائل.) قلث:والشاهد 
أن الآية تسلية لكل صاحب حق أن يثبت عليه وأن يُوقن أن الباطل سيزول 
حتما وإن طال زمانه تصديقا بوعد الله تعالى. 

2-آية(41) قوله تعالى:( وَلَقَدِ اسْميْزِىَ بِرْسُْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاق بِالّذِينَ سَخِرُوا 
مِنْهُمْ مَا كانوا به يَسْتَْزِؤْنَ 1 فى تفسير الجلالين:(اوَلَقَدْ ازىئ بِرْسُْلٍ مِنْ قبلك) 
فيه تَسْلِيّة لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (فَحَاقَ) تل (بِآلَّذِينَ سَخِرُوا مِْهُمْ مَا كَانُوا 
به يَسْمَبْزِئُونَ وَهُوَ الْعَدَاب فَكَذَا يَحِيق بِمَنْ اسْتَْرَاً بك) وفى التفسير 
الوسيط(أى: فنزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا نزولا شاملاء 
أحاط بهم من كل جهة إحاطة تامة.وبذلك تكون الآيات الكريمةء قد بينت 
جانبا من سنن الله- تعالى- في خلقه. وحكت بعض الأفعال القبيحة التي كان 
المشركون يفعلونها مع النبي صلى الله عليه وسلّم وهددتهم عليها تهديدا شديداء 
وسلت النبي صلى الله عليه وسلّم عما ارتكبوه في حقه.) 
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3-الآيتان(84-83)قوله تعالى:! وَأَيُوبَ إِذْ تَادى رَنَهُ ني مَسَّنيّ الضرُوَ انت أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنا لَه فَكَشَفْنا مَا به مِنْ ضّرَُوَآَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَمُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ 
مِنْ عِنْدِنا وَذِكرى لِلعابدِينَ) فى التفسير الوسيط (والمعنى: واذكر- أا الرسول 
الكريم أو أبها المخاطب- عبدنا أيوب- عليه السلام- وقت أن نادى ربه. وتضرع 
إليه بقوله: يا رب أنى أصابنى ما أصابنى من الضروالتعب» وأنت أجل وأعظم 
رحمة من كل من يتصف بها.فأنت ترى أن أيوب- عليه السلام- لم يزد في تضرعه 
عن وصف حاله أَلّي مَسَّنيّ الضّرُووصف خالقه- تعالى- بأعظم صفات الرحمة 
دون أن يقترح شيئا أويطلب شيئاء وهذا من الأدب السامي الذي سلكه الأنبياء 
مع خالقهم- عزوجل-.قال صاحب الكشاف: «ألطف- أيوب- في السؤال. حيث 
ذكر نفسه بما يوجب الرحمة. وذكرربه بغاية الرحمة. ولم يصرح بالمطلوب. 
ويحى أن عجوزا تعرضت لسليمان بن عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين, 
مشت جرذان- أى فئران- بيتي على العصى!! فقال لها: ألطفت في السؤالء لا 
جرم لأجعلنها تثب وثب الفهود. وملا بيتها حبا..».وبعد أن دعا أيوب ربه- تعالى- 
بهذه الثقة. وبهذا الأدب والإخلاص» كانت الإجابة المتمثلة في قوله- تعالى-: 
فَاسْتَجَبْنا لَه أى دعاءه وتضرعه فَكَشَفْنا ما به من ضِ رّأى: فأزلنا ما نزل به من 
بلاء في جسده. وجعلناه سليما معافى. بأن أمرناه أن يضرب برجله الأرض ففعل, 
فنبعت له عين فاغتسل منهاء فزال عن بدنه كل مرض أصابه بإذن الله- تعالى- 
.وقال- تعالى-: وَآتَيْناهُ أَهْلَّهُ وَمِثْلَيْمْ مَعَبُمْ أى: لم نخيب رجاء أيوب حين دعاناء 
بل استجبنا له دعاءه. بفضلنا وكرمناء فأزلنا عنه المرض الذي نزل به. ولم 
نكتف بهذا- أيضا- بل عوضناه عمن فقده من أولاده» ورزقناه مثلہم معہم.) 
4-الآيتان(88-87)قوله تعالى:! وَذَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَفْدِرَ 
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عَلَيْهِ قنادى في الظلّماتِ أَنْ لا إلة إلا أت سُبْحائَك إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَلمينَ. 
فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَيْناهُ مِنَ الْعَمَ وَكَذلِكَ ننجي المُؤْمِنِينَ ) فى التفسير 
الوسيط:(ملخص قصة يونس «أن الله- تعالى- أرسله إلى أهل نينوى بالعراق في 
حوالى القرن الثامن قبل الميلاد. فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله- عز وجل- 
فاستعصوا عليه. فضاق بهم ذرعاء وتركهم وهو غضبان ليذهب إلى غيرهم, 
فوصل إلى شاطئ البحر. فوجد سفينة فركب فهاء وفي خلال سيرها في البحر 
ضاقت بركابهاء فقال ربانها: إنه لا بد من أحد الركاب يلقى بنفسه في البحر 
لينجو الجميع من الغرق. فجاءت القرعة على يونسء فألقى بنفسه في اليم 
فالتقمه الحوت.. ثم نبذه إلى الساحل بعد وقت يعلمه الله- تعالى-. فأرسله- 
سبحانه- إلى قومه مرة أخرى فآمنوا... والمعنى: واذكر أا المخاطب لتعتبر 
وتتعظ- عبدنا ذا النون. وقت أن فارق قومه وهو غضبان علهم. لأنهم لم 
يسارعوا إلى الاستجابة له... أى: أن يونس قد خرج غضبان على قومه لعدم 
استجابتهم لدعوته فظن أن لن نضيق عليه عقابا له على مفارقته لهم من غير 
أمرناء أو فظن أننا لن نقضي عليه بعقوبة معينة في مقابل تركه لقومه بدون 
إذننا... والمراد بالظلمات: ظلمات البحرء وبطن الحوت» والليل.أى: خرج يونس 
غضبان على قومه. فحدث له ما حدث من التقام الحوت له فلما صارفي جوفه 
المظلم. بداخل البحر المظلم. أخذ يتضرع إلينا بقوله: أشهد أن لا إله إلا أنت يا 
إلبى مستحق للعبادة. سُبْحَانَكَ أى: أنزهك تنزءها عظيما إِني كُنْتُ مِنَ الظَالينَ 
لنفسي حين فارقت قومي بدون إذن منك. وانى أعترف بخطي- يا إلبى- فتقبل 
توبتي. واغسل حوبتي. م بين- سبحانه- أنه قد أجاب ليونس دعاءه فقال: 
فَاسْتَجَبْنا لَه أى: دعاءه وتضرعه وَتَجَّيْناهُ مِنَ الْعَمَ أى: من الحزن الذي كان فيه 
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حين التقمه الحوت وصارفي بطنه.وقد بين- سبحانه- في آية أخرى. أن يونس- 
عليه السلام- لولم يسبح الله للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث. قال- تعالى-: 
فلولا أنه كانَ مِنَ المُسَبَحِينَ. لَلَبِتَ في بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَوقوله- تعالى-: وَكَذَلِكَ 
ننجي الْمُؤْمِنِينَ بشارة لكل مؤمن يقتدى بيونس في إخلاصه وصدق توبتهء 
ودعائه لربه.أى: ومثل هذا الإنجاء الذي فعلناه مع عبدنا يونس» ننجي عبادنا 
المؤمنين من كل غم متى صدقوا في إيمانهم. وأخلصوا في دعائهم.) 5- 
الآيتان(90-89) قوله تعالى:! وَرَكَرِنَا إِذْ نَادَى رَبَهُ رَبَ لا تَدَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ 
الْوارثِينَ. فَاسْتَجَيْنالَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَخيى وَأْصْلَحْنا لَه رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كاثوا يُسارِعُونَ في 
الْخَيْراتِ وَيَدْعُوئَنا رَعَباً وَرَهَباً وَكانُوا لّنا خاشعِينَ) فى التفسير الوسيط:(أى: 
واذكر- أءها المخاطب- حال زكريا- عليه السلام- وقت أن نادى ربه وتضرع إليه 
فقال: يا رب لا تتركني فردا أى: وحيدا بدون ذرية وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارئِينَ أى:وأنت 
خيرحي باق بعد كل الأموات.فكانت نتيجة هذا الدعاء الخالص أن أجاب الله 
لزكريا دعاءه فقال: فَاسْتَجَبْنا لَه أى دعاءه وتضرعه.وَوَهَبْنا لَه بفضلنا 
وإحساننا ابنه يَحْبى - علهما السلام-وَأَصْلَحْنا لَه زَوْجَهُ بأن جعلناها تلد بعد 
أن كانت عقيما تكريما له ورحمة به. 

وقوله: إِنَّيُمْ كانوا يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ تعليل لهذا العطاء الذي منحه- 
سبحانه- لأنبيائه- علهم الصلاة والسلام- والضمير في «إنهم» يعود للأنبياء 
السابقين. وقيل:يعود إلى زكريا وزوجه وبحى. 

أى: لقد أعطيناهم ما أعطيناهم من ألوان النعم. لأنهم كانوا يبادرون في فعل 
الخيرات التي ترضيناء ويجتهدون في أداء كل قول أو عمل أمرناهم به.وَيَدَعُوتنا 
رَعَباً وَرَهَباً أى: ويجأرون إلينا بالدعاءء راغبين في آلائنا ونعمنا وراهبين خائفين 
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من عذابنا ونقمنا... وبهذه الصفات الحميدة. استحق هؤلاء الأخيار أن ينالوا 
خيرنا وعطاءنا ورضانا.) 6-الآيتان(106-105)قوله 
تعالى:( وَلَقَنْ كَتَبْنا في الرَبُورِمِنْ بَعْدِ الذِّكْرٍ أن الْأَرْضَ يَرِئما عِبادِيَ الصَّالِحُونَ. 
إِنَّ في هَذَا لَبَلاغاً لِقَوْم عابدِينَ) :تحمل الآيةٌ بشارة عامة وتسلية للصالحين 
فى كل زمان ومكان. فى التفسير الميسر(ولقد كتبنا في الكتب المنزلة من بعد ما 
كُتب في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرشا عباد الله الصالحون الذين قاموا بما 
أمروا به واجتنبوا ما نوا عنه. وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في هذا 
المتلوّمن الموعظة لعبرة كافية لقوم عابدين الله بما شرعه لهم ورضيه منهم.) 


1-سورة الحج: 


1-الآيات(44-42) قوله تعالى:! وَانْ يُكَذْبُوكَ فَمَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَمُمْ قَوْمُ توح وَعادٌ 
وَتَمُودُ. وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمْ أُوط. وَأَصْحابُ مَذْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ 
ِلكافِرِينَ ثُمَّ أَخَدْمْهُمْ فَكَيْفَ كانَ تكير) فى تفسير الجلالين:((وَإِنْ يُكَذَّبُوك) إلى 
آخره فيه تَسْلِيَة لِلنّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَمَدْ كَدَبَتْ قبْلهم قوم نُوح) تَأِيث 
قَوْم بِاعْتِبَارٍ المعْتى (وَعَاد) قَوْم هُود (وَتَمُودِ) قَوْم صَالِح (وقوم إبراهيم وقوم 
لوط](ِوَأَصْحَابِ مَدَيْنَ) قوم شُعَيْبِ (وَكُّْبَ مُومَى) كَدَّبَهُ الْقِبْط لا قَوْمه بَنُو 
إِسْرَائِيل أَيْ كدب هَوْلَاءِ رُسُلهم فلك أُسْوَة يهم (فَأَمْلَيْت للْكَافِرِينَ) أَمْبَلْهِمْ 
بأخيرالْعِقَاب لهم (نْمّأحَدْمِم) بِالْعَدَابٍ (فَكَيْفَ كَانَ تكير) أي: إنكاري عَلَهِمْ 
بتَكْذِيهِم بإِهْلاكيم وَالِاسْتَفْبَام لِلتّفرير أي هُوَوَ اقع مَؤقِعه.) 
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2-قوله تعالى:[ وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا ت إلا إذا مى أَلْقَى الشَيْطانُ 
ف فة ق اة ها بلقي اقطان كه شك اة آيانة وا غلية حكية 
52(1) فى التفسير الميسر:(وما أرسلنا من قبلك - أا الرسول - من رسول ولا نبي 
إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصدّ 
الناس عن اتباع ما يقرؤه ويتلوه. لكن الله يبطل كيد الشيطان. فيزيل 
وساوسه. ويثبت آياته الواضحات. والله عليم بما كان ويكون. لا تخفى عليه 
خافية. حكيم في تقديره وأمره.) وفى تفسير الجلالين(..فسُلى بهذه 
الآ ةلِيَطْمَئِنَ...) قلث:وقد حذفث باق الكلام لأن فما ذكرقصة الغرانيق وهى 
قصة غير ثابتة وقد ألف فما العلامة الألبانى كتابا أسماه(نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق)فليرجع إليه من أراد. 


2-سورة النور: 


1 -قوله تعالى:(الر اني لا ينك إلا زانِية أَوْمُشْركَةَ وَالزَّانِيَهُ لا نكما إِلاً زان أو 
مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )(3) فى أسباب التزول (قَوْلُهُ ‏ عَرَّوَجَلَ -(الرً اني 
لا يَنكخ إلا رَانِيَةَ أو مُشركة) الْآيَةَقَالَ الممَسَرُونَ: قَدِمَ المجَاجِرُونَ إلى الْمَديتة 
وَفِِمْ فُقَرَاءُ لَيْسَتْ لهم أَمْوَالٌء وَبِاخَدِينَة نِسَاء بَعَايَا مُسَافِحَاتٌ يَكْرِينَ أَنْفُسَبْنٌ 
وَهْنَّ يَوْمَئِدٍ أَخْصّبْ أَهْلٍ الْمدِينَةِ قَرَغِبَ في كَسْبيِنَ امن مِنْ فَقَرَاءٍ المْمَاجِرِينَ 
فَقَالُوا: لَوْ انا تَرَوَجْنَا مِنْهْنَ فَعِشْنَا مَعَمُنَ إلى أن يُعْنِيَا الله تَعَالَ عَمْمُنَّ, 
فَاسْتَأَذَنُوا اللي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في ذَلِكَ فَتَرْلَثْ هَذِه الآيَهُ وَحُرَمَ فيا 
ناح الزَّانِيَة صِيَانَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَوَقَالَ عِكْرِمَةُ: تَرْلّتِ الآيَهُ في نِسَاءٍ بَعَايَا 
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مُتَعَالِنَاتٍ بِمَكَةَ وَالمَدِينَةِ وَكُنَّ كَثِيرَاتٍ وَمِْمْنَ تِسْعٌ صّوَاحِبُْ رَايَاتِء لَمُْنَّ رَايَاتُ 
كَرَايَاتِ الْبَيْطَارِيْعْرَفْنَ يهَا: أَمُ مرول جَاربَةُ السَّائِبٍ بْنِ أي السَائِبٍ المخْرُومِيَ 
وَأَم عَلَبْط جَارتة صَفْوَانَ بن اكلة A E‏ جَاريَة الْعَاصٍ بْن وَائْلٍ 
وَمُرْنَةُ جَارِيَةٌ مَالِكِ بْنِ عَمِيلَةَ بْنِ السَّبّاقِء وَجَلَالَةُ جَارِيَةٌ سَْيْلٍ بْنِ عَمْرِو, وم 
سود جار َْرِوبنِ عفان الَخزوين. وشريفة جَاربَةُزَمعة بن الأشود. وَفَوْسَه 
جَارِتَةٌ هشَام بْنِ رَبِيعَةَ وَفَرتَنَا جَاربَة هلال بْنِ أَنّسِء وَكَانَتْ بُيُوُْنَّ نُسَعَى في 
الْجَاهِلِيّة الْموَاخِيرَ لا يَدْخْلْ عَلَنِنَ ولا يَأَتَهِنَ إلا زَانِ مِنْ اَهَل الْقِبْلّة أو مُشرك 
مِنْ اهل الْأَوْنَانِء فَأَرَادَ امن مِنَ المُسْلِمِينَ نِكَاحَيُنَ لِيَتَخِدُومُنَ مَأَكَلَةَ فَأَنْرَلَ الله 
تَعَالَ هَذِهٍِ الْآيَة وَنَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ وَحَرّمَهُ عَلَهِمْأَخْبَرَنَا بُو صَالح مَنْصُورْ 
بْنْ عبد الْوَهَابٍ الَا قال: اترتا بُو عَمْرِو بْنُ حَيْدَانَ قَالَ: أَخْبَربَا كيه 0 
الْحَسَن بْنِ عَبْدِ الجبارقال: أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّنَنَا مُعْتَمِنٌ عَنْ أبيهء 
عن الحَضرميْ» عَنِ الْقَاسم بْنِ مُحَمَّدِ عن عَبد اله ِن عفرو أنَّ امْرَأَةَ يُقَالْ 
لاك مَبْزُولٍ " گات تُسَافِعٌ وَكَانَتْ ت تشرط لِلَّذٍ يَتَرَوَجْبَا أَنْ تَكُفيَة النَّمَقَةَ 

وَأَنَّ رَجُلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرَادَ أن يَتَرَوَجََاء i‏ لني - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
- فَتَرْلَتْ هَذِه الآيَُ: (وَالرَ انِيَهُ لا يكحا إلا زَانِ)) فى التفسير الميسر:(الزاني لا 
يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة لا تُقِرُبحرمة الزنى, والزانية لا ترضى إلا بنكاح 
زان أو مشرك لا يُقِرُ بحرمة الزنى» أما العفيفون والعفيفات فإنهم لا يرضون 
بذلك» وحُوّم ذلك النكاح على المؤمنين. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح 
الزانية حتى تتوب» وكذلك تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب.) 
2-الآيات(9-6)قوله تعالى:! وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُواجَيُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَيُمْ ده 
أَنْفُسْيُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِم أَرْتَعْ شهادات بالنّه إِنَهُ لِْنَ الصَادِقِينَ. وَالْخْامِسَةٌ 


N ود‎ 
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لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنَ الكاذِبينَ. وَيَدْرَؤَا عَنْمَا الْعَذَابَ أَنْ تشهد َع شهاداتِ 
بالتّه إِنَهُ بى الكاذِيينَ. وَالْخامِسَة أنَّ غَضِّب الله عَلَهْا إِنْ كانَ منَ ن الصّادِقِينَ) ف 
أسباب التزول:(عَن ابْنِ عَبّاسٍ قال: با تَزلَتْ: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخْصّتَاتٍ ثم لَمْ 
يَأتُوا بأَرْئعَة شهدا إلى قؤله تَعَالَ: (الْمَاسِقُونَ) قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَسَيّدُ 
الآنصّار: أَمَكَذَا أنْزِنَتْ يا وَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ رَسُولْ النّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
"ألا تَسْمَعُونَ يا مَعْشَرَالْأَنْصارٍإِلَ مَا يَقُولُ سَيّدُكُمْ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اله انه 
رَجُلٌ غَيُورٌ وَالنّهِ ما تَرَوَجَ مرا قط إلا بكرا وما طلَقَ امْرَأَة قط فَاجََراَ رَجُلٌ مِنَا 
عَلَى أَنْ يَتَرَوَجَمَا مِنْ شدَّة غَيْرَته فَقَالَ سَعْدٌ: وَالنّهِ يَا يَسُولَ الله إِنِي لَأَعْلَمْ انا 
ق و حَقَ واا مِنْ عِنْدٍ الله لکن قذ تَعَجَّْتُ أنْ لَوْوَجَدْتْ لگاع قذ تَمَحَدَهَا رَجْل لم 
يَكُنْ لي أَنْ أَهِيجَه هِيجَه ولا أُحَرَكَهُ حى آتي بازبعة شبَدَاءَ الله إِني لا آتي يهم حى 


ت 


يَقْضِيَ حَاجَتَهُ جنه فما لبوا إلا تسيا حى جَاءَ هلال بْنْ أَمَيّةَ من أرضه عشيًا 
م ل اك الع بعر و 
رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَمَالَ: يا وَسُولَ اللّهء إني < جئث أَهلِي عَشِيًا 
فوَجَدتُ عِنْدَما جلا َرَت يعي وَسَمِعْتُ بأَذْنِي كر قر النّه - صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل شد عَلَيْهِ فَقَالَ سَعْدُ بن عْبَادَة: اَن يَضْرِبُ وَسُولُ 
لله - عل الله عليه و - هلال بْنَ أَمَيّةَ وَيْبْطِلٌ شََادَتَهُ في الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ 
جلا وله إل ُو أن خفن لل ا رخا قال لان باو لله إلى 
قَدْ أَرَى مَا قَدِ اشْتَدَ عَلَيْكَ مِمًا جِنْتْكَ به. وَالنَهُ يَعْلَمْ إِني لَصَادِقٌ فَوَالنَ إنَّ 
رشول الله - صَلى الل عليه وَسَلَم يرد أن يَأمْرِضريه إذ رل عله لوخي وكانَ 
إِذَا تول عَلَيْهِ عََقُوا ذَلِكَ في تَر د جِلَّدِه. فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حى فَرَعٌ مِنَ الْوَخي, 
فرت الد تة اخ وَلَمْ يَكُنْ لَيُمْ شبَدَاء إلا أَنَفْسُيُمْ) الآيَاتِ كُلَهَاء 


112 


نسلية وتطمين الشاكين والمهمومين ل 
فَسْرِيَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "أَبْشِرْيًا هال فَقَدْ جَعَلَ 
الله لَك فَرَجَا وَمَخْرَجًا". فَقَالَ هِلال: قَدْ كُنْتْ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِيء وَذَكَرَ بَاقِ 
الْحَدِيثأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَقِيهُ. قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
مُحَمَّدِ بن سنان المقري قال أَخْبَرَنَا أَحْمَّدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ المثنى قال: أخبرنا أَبُو 
قال: إِنَا لَيْلَةَ الْجْمْعَة في الْمَسْجِدٍ إِذْ دَخَلَ رَجُلَ مِنَ الْأَنصَارِفَقَالَ: لَوْأنَّ رَجُلَاَوَجَدَ 
مَعَ امْرَأَتَهِ رَجُلَا فَإِنْ تَكلّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَإِنْ قَتَلَ قَتَلْْمُوهُ وَإنْ سَگت سَگت على 
عَبْظ. وَاللَهِ لاان عَنْهُ وَسُولَ اللّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَا كَانَ مِنَ الْعَدٍ 
ی وَسُولَ النّه - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْآَنَّ رَجُلَاوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه 
رَجُلَا فَتَكَلّمَ جَلَدْتمُوهُ أَوْقَتَلَ قَتَلْتْمُوكُ أَؤسَكَتَ سَكَتَ عَلَى عَيْظ فَقَالَ: "اللَُّمَ 
افْتَخ". وَجَعَلَ يَدْعُو فََزْلَتْ آيَةُ اللَعَان: (وَالَذِينَ يَرْمُونَأَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ 
شَهَدَاء إلا أَنْفُسْئُم...) الآيَة. فَابْئِيّ به الرَجُلْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَوَامْرَأَتَهُ 
إل رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَاء فَشَيِدَ الرَجُل أَرْبَعَ شَهَادَاتٍِ باللّه 
َه بى الصَّادِقِينَ» ثُمّ لَعَنَ الْحَامِسَةَ أَنْ لَعْنَةٌ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 
أَدْبَرَتْ قال: "لعلا اَن تجيءَ به أَسْوَدَ جَعْدَا". فَجَاءَتْ به أَسْوَدَ جَعْدَاء رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ عَنْ أبي خَيَْمَةَ.)وفى لُباب النُقُول:(وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن 
ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأي 
أحدنا مع امر أته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول البينة أوحد في ظبرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن 
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الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل فأنزل الله عليه( والذين يرمون 
أزواجهم) فقراً حتى بلغ (إن كان من الصادقين) وأخرجه أحمد بلفظ لما نزلت 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشرالأنصار ألا تسمعون ما 
يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غیوروالته ما تزوج امرأة قط 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله يا رسول الله إني 
لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني تعجبت أني لووجدت لكاع قد تفخذها رجل 
لم يكن لي أن أنحيه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالته لا أتي بين حتى 
يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب علهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع 
بأذنه فلم ييجه حتى أصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني 
جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد 
ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويبطل شهادته في الناس فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا 
فوالته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه أنزل الله عليه 
الوحي فامسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم الآية 
وأخرج أبو يعلي مثله من حديث أنس وأخرج الشيخان وغيرهما عن سبل بن 
سعد قال جاء عويمر إلى عاصم ابن عدي فقال اسأل لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع 
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فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم السائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال ما صنعت إنك لم تأتني بخير 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فقال عويمر فوالته لآتين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فسأله فقال إنه أنزل فيك وفي 
صاحبتك الحديث قال الحافظ ابن حجراختلف الأئمة في هذه المواضع فمنهم 
من رجح أنها نزلت في شأن عويمرومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال ومنهم 
من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجئ عويمرأيضا فنزلت 
في شأنهما معا وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب فقال لعلہما اتفق لہما 
ذلك في وقت واحد قال الحافظ ابن حجرويحتمل أن التزول سيق بسبب هلال 
فلما جاء عويمرولم يكن له علم بما وقع لبلال أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحكم ولهذا قال في قصة هلال فنزل جبريل وقي قصة عويمرقد أنزل الله فيك 
فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك وبهذا أجاب ابن 
الصباغ في الشامل وجنح القرطي إلى تجويز نزول الآية مرتين وأخرج البزارمن 
طريق زيد بن مطيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
بكرلورأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال: كنث فاعلا به شرا .قال: 
وأنت يا عمر؟ قال: كنث أقول: لعن الله الأعجز وانه لخبيث فنزلت. قال 
الحافظ ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب.) 

3-الآيات(20-11)قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ جاو بالإفك عْصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ 
شَرًا لَكُمْ بَل هُوَخَيْرُلَكُم لِك امْرِي مِنْهُمْ مَا اكُنَسَب مِنَ الإثم وَالَذِي تول كِبْرَهُ 
مم لَهُ عَذَابٌ عَظِيمْ. لَْلا إِذْ سَمِعْتْمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُوَ وَالمُؤْمِناتُ بِأَنَفُسِيْمْ خَيراً 
وَقالُوا هَذَا إِفَك مُبِينٌ. لَوْلا جاوًا عَلَيْهِ بأَرتَعَة شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأتُوا بالشهداء 


115 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


فَأُولئِكَ عِنْدَ النّه هُمْ الْكاذِبُونَ. وَلَوْلا قَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الدّنيا وَالْخِرَةٍ 
سكم فيما أَقَضِثُمْ فيه عَذابٌ عَظِيمٌ. إذ وة بسكم وَتقُونُونَبأَواهِكُم 
مَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهْوَعِنْدَ اله عَظِيمْ. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْثُمُوُ 
قُلْتُمْ مَا يَكُونْ لنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بهذا سُبْحائَكَ هَذَا تان عَظيمٌ. يَعِظْكُمْ الله أَنْ 
َعُودُوا لِه أبَدا ِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وببيَنْ اله لَكُمْ الآياتِ وَالنهُ عَلِيمٌ حَكِيم. إن 
الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةٌ في الَّذِينَ آمَنُوا لَُمْ عَذابٌ أَلِيمْ في الدُنيا 
وَالآخرَة وَالنَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلا فَضِل الله عَلَيَْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله روف 
رَحِيمٌ )(20) وردت هذه الآيات عقب حادث الإفك حين اتهم بعضٌ المنافقين ام 
المؤمنين الشريفة العفيفة عائشة رضى الله عنها بفعل الفاحشة فأنزل الله 
براءتها. فى لباب التُقُول:(.قالت عائشةٌ رضى الله عنها:وبكيت يومي ذلك لا يرقا 
لي دمع ثم بكيت تلك الليلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن 
البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من 
الأنصارفأذنت لها فجلست تبي معي ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلم ثم جلس وقد لبث شهرا لا يوحي إليه في شأني شئ فتشهد ثم قال أما بعد 
يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فأن كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت 
ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب 
تاب الله عليه فلما قضى مقالته قلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال والله ما أدري ما أقول فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: والله ما أدري ما أقول فقلت- وأنا جارية حديثة السن-: والله لقد 
عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرفي أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم 
إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني وقي رواية ولئن اعترفت لكم بأمروالله 
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يعلم أني منه بريئة لتصدقني وإني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو 
يوسف فصبرجميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي فوالته ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه وخرج من آهل 
البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء فلما سرى 
عنه كان أول كلمة تكلم بها أن قال:" أبشري يا عائشة. أما الله فقد برأك فقالت 
لي أمي: قومي إليه فقلث: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. هو الذي أنزل 
براءتي.) 

4-قوله تعال: ولا يأل أولُوا الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقُرِى 
وَالْمُساكِينَ وَالاجِرِينَ في سَبِيلٍ اله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغَفِرَالنَهُ 
لَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌرَحِيمٌ) (22) فى التفسير الوسيط (وقد صح أن هذه الآية الكريمة 
نزلت فى شأن أبى بكر- رضى الله عنه - عندما أقسم أن لا يعطى مسطح بن أثاثة 
شيئا من النفقة أو الصدقة.وكان مسطح قريبا لأبى بكر . وكان من الفقراء 
الذين تعبد - أبوبكررضى الله عنه - بالإنفاق علهم لحاجتهم وهجرتهم وقر ابتهم 
منك . 

وقوله  :‏ ولا انَل ) أى : ولا يحلف . يقال : آلى فلان وائتلى . إذا حلف ومنه قوله 
- تعالى - : ( لَلَذِينَ يُؤْلُونَ من نّسَآءهِمْ . ..) أى : يحلفون .أى : ولا يحلف " أولوا 
الفضل منكم والسعة " أى: أصحاب الزبادة منكم فى قوة الدين . وف سعة المال 
" أن يؤتوا أولى القربى . . " أى : على أن لا يعطوا أولى القربى والمساكين 
والمماجرين فى سبيل الله . شيئا من أموالهم ... وقوله - تعالى - : ( وَلْيَعْفُوا 
وليصفحوا ) تحريض على العفو والصفح .)وق أسباب النزول:(قَلَمًا أَنْرَلَ اله 
َعَالَ هَذِهِ الآيَةَ في بَرَاءَتِي قال أَبُوبَكْرٍ الصِدِيقُء وان يُنْفِقْ عَلَى مِسْطح لِقَرَابَتهِ 
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(ولا يأل أُونُو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقُرْتّى) إلى قَوْلِهِ ألا تُحِبُونَ 
أن يَغْفِرَاانَُ َكُم) فَقَالَ أَبُوبَكْرِ: وَالنَه ني أَحِبٌ أَنْ يَغْفِرَاائَُ ليء فَرَجَعَ إلى مِسْطّح 
التَمَقَةَ التي گائث عَلَيْهِ وَقَالَ: لا أَنْزعْهَا مِنْهُ أَبَدَا. رَوَاُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ كِلَاهُمَا 
عَنْ أبي الرّبيع الزّهْرَانيَ.) 

5-الآيات(26-23)قوله تعالى:[(إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصّناتٍ الغافلاتٍ الْمُؤْمِناتِ 
لُعِنُوا في الدنيا وَالْخِرَة وَلَيُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْبَدُ عَلَهِمْ أَلْسِنَهُمْ وَأَيْدِهِمْ 
وَأَرْجُلْمُمْ بما كائوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍِ يُوَفِهِمُ النّهُ دِيم الْحَقَّ وَبَعْلَمُونَ أَنَّ اله هُوَ 
وَالطَّيَبُونَ لِلطَّيّباتِ اولك مُبَرَوْنَ مما يَفُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) فى ثُباب 
النقول:(وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت رميت بما رميت به وأنا غافلة 
فبلغني بعد ذلك فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي إذ أوحي أليه ثم 
استوى جالسا فمسح وجهه وقال: يا عائشة أبشري فقلث: بحمد الله لا بحمدك 
فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) حتى بلغ [أولئك مبرءون 
مما يقولون).) 

6-قوله تعالى:! وَعَدَ النّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَيَسْتَخْلِفََهُمْ في 
الْأَرْضٍِ كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِِمْ وَلَيْمَكَنَنَ لَُمْ دِيم الَّذِي ازتضى لهم 
َلَيْبَدِلَهُمْ من بَعْدٍ خَوْفِيمْ أَمْناً يَعْبُدُونَي لَايُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَنْ كَمَرَبَعْدَ ذلِكَ 
فَأُولنِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ )(55) فى أسباب النزول:(قَوْنُهُ تَعَالى: (وَعَدَ اله الذِينَ 
آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...) الْآيَةَرَوَى الرَبِيعُ بْنُ نمي عَنْ أبي الْعَالِيَة في 
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وى الله إِلَيْهِ خَانِمًا هُوَوَأَصْحَابهُ يَدْعُونَ إلى الله سُبْحَائَهُ سِرًا وَعَلَانِيَة ثُمَ مر 
بالهجرة إلى المدِيتة وَكَانُوا ا خَائِفِينَ يُصْبِحُونَ في السّلاح وَيُمْسُونَ في السَلَاح 
فَقَالَ وَجُلٌ مِنْ أَصْحَابه: يَا رَسُول الله مَا يأتي عَلَيْنَا يَوْمْ تَأَمَنُ فيه وَتَصبّعْ فيه 
اليسَلَاحَ» فََالَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَنْ تَلْبَئُوا إلا يَسِيرَا حى يَجْلِمن 
الرَجُلُ مِنْكُمْ في الما الْعَظِيم مُحْتَبِيًا لَنْسَتْ فم حَدِيدَةٌ وَأَنْرَلَ اله تَعَالَ: (وَعَدَ 
لَه الَّذِينَ آمَئُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إلى آخر الآيةء فَأَظْبَرَالنَهُ تَعَال تَبِيّهُ 


عَلَى جَزِيرَة الْعَرَبء فَوَضَّعُوا السَلاحَ وَأَمِنُوا ثم قَبَضَ الله تَعَالَ نبيه فَكَانوا آمنينَ 


ن ا 


كَذَلِكَ في إِمَارَةِ أي بَكْرِ وَعْمَرَوَعْثْمَانَ رضي اللّهُ عَنْهُمْ حى وَقَعُوا فيه وَكفَرُوا 
البَعْمَةَ فَأَدْخَلَ اله عَلَهُمْ الْخَوْفَ وَغَيَرُواء فَعَيَرَاانَهَ تَعَالَ مَا بم. عَنْ اَي بن 
كعب قال: لما قدم النبيّ عليه الصلاة والسلام وَأَصْحَابهُ المَدِيتَة وَآوَعْهُمُ الْأَنْصَّارُ 
رَمَنْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاجدَةٍء فَكَانُوا لَا يَبِيتُونَ إلافي الاح ولا يصبحون إلا 
في لأمتهم. فقالوا: ترون آنا َعِيش حَقَ نَبِيتَ آمِنِينَ مُطُْمَئِبِينَ لا نَخَافَ إلا اله - 
عَرَ وَجَلَ - فَأَنْرَلَ اله تَعَالَ لِتَبِيّهِ: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَ 

الصَالِحَاتٍ) إلى قَوْلِه: (وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَنِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ) يَعْنِي بالبَعْمَة. 
رَوَاهُ الْحَاكِمْ أَبُو عَبْدِ الله في صَجيجه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ صَالِح بْنِ هَانِيْء عَنْ أبي 
شبد تن شاذان: عَنِ الدارميٍ) 1 1 
7-قوله تعالى: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرَضِ وَمَأُواهُمْ النَارُوَلَبلْسَ 
المَصِيرُ) (57) فى التفسير الوسيط(ثم ثبت الله - تعالى - المؤمنين . وهون من شأن 
أعدائهم لى لا یرھہم قوتهم فقال 57 تَحْسَبَنَ الذين كَفَرُوأ مُعْجِزِينَ في الأرض 
وَمَأَوَاهُمُ النار وَلَبِنُسَ المصير).أى : لا تظنن - أا الرسول الكريم أنت ومن معك 
من المؤمنين - أن الذين كفروا مهما أوتوا من قوة وبسطة من المال » فى إماكنهم 
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أن يعجزونا عن إهلاكهم واستنصالهم وقطع دابرهم . فإن قوتنا لا يعجزها 
شىء وهم فى قبضتنا سواء أكانوا فى الأرض التى يعيشون علها أم فى غيرها , 
واعلم أن " مأواهم " فى الآخرة " النار ولبئس المصير " هذه النار التى هى 
مستقرهم ومسكنهم.فالآية الكريمة بيان لمآل الكفرة فى الدنيا والآخرة » بعد 
بيان ما أعده الله - تعالى - فى الدنيا والآخرة من استخلاف وتمكين وأمان ورحمة 
للمؤمنين .) 8-قوله تعالى:( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الْأَمْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَّى 
امرض حر ولا على أَنْفْسِكُمْ أَنْ تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أو بيُوتٍ آباَكُم أو بُيُوتِ 
أمَهاتكم أَوْبْيُوتٍ إِخو انِكُم أَوْبْيُوتِ أَحَو اكم أَوْبْيُوتٍ أَْمامِكُم أَوْبْيُوتِ عَمَاتِكُمْ 
أَوْبْيُوتٍ أَخْوالِكُم أَوْبُيُوتِ خالاتِكُم أَوْمَا مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَؤْصَّدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جُناحٌ أَنْ تأكُلُوا جَمِيعاً أَوْأَشتاتاً فإذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلَمُوا على أَنفُسِكُم تَحيَهً 
مِنْ عِنْدٍ الله مُبارگة طَيّبَةَ كَذَلِكَ يُبَنُ النّهُ لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (61) فى 
أسباب النزول:(قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ا أَنرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَاكَ: لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ 
َْنَكُمْ) تَحَرّجَ الممسْلِمُونَ عَنْ مُوَاكَنَةِ المرْضَى وَالرَمْتى وَالْعْمي وَالْعْرْجء وَقَالُوا: 
الطَّعَامُ أَفضّل الْأَمْوَالٍ وَقَدْ تی النّهُ تَعَالَ عَنْ كل الال بِالْبَاطِلٍء وَالْأَعْمَى لَا 
يُبْصِرُ مَوْضِعَ الطَّعَام الطَيّبء وَالْأَمْرجٌ لا يَسْتَطِيعٌ المْرَاحَمَةَ عَلَى الطَّعَام 
وَالضّحَّاك: گانَ الْعْرْجَانُ وَالْعْمْيَانُ يَتتَرَمُونَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْأَصِحَاءِ لأَنَّ النّان 
يتََدَرُوتهُم وَيَكْرَهُونَ مُوَاككتهمْ. وكَانَ أهل المدِيئةٍ لا يُخَالِطْهُمْ في طَعَامِهم اى 
ولا أَعْرَحُ ولا مَرِِضضٌ تَقَذُرَاء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ هَذِه الآيَة. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَرََتْ هَذِهِ الآيَهُ تزخيصًا لِلْمَرْضَى وَالرَمْتى في الأكل من بيوت مَنْ 
سَعَى الله تَعَالَ في هَذِهِ الآيّة وَذَلِكَ أَنَّ قَوْمَا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول النّه - صَلَى الله 


120 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گائوا إِذَا لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُمْ مَا يُطُعِمُوتَهُمْ ذَهَبُوا بهم إلى بيوت آبائهم 
وأماتهم أَوْبَعْضٍ مَنْ سَمَى النّهُ نَعَالَ في هذه الآيةء وكان أَهْل الرَمَاَة يَتَحَرَجُونَ 
مِنْ أَنْ يَطْعَمُوا ذَلِكَ الطَّعَامَ لِأنَهُ أَطْعَمَهُمْ غَيْرُ مَالِكيه. وَيَفُولُونَ: إِنّمَا يَدهَبُونَ 
با إل بِيُوتِ عَيْرهم» فَأَنْرَلَ النّهُ تعالى هَذِهِ الْآيَةَأَخْبَرَنَا الْحَسَنْ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاريي 
كال أَخْيَرَنَا مُحَمدُ ُحَمَدُ بن عبد الله بن القحيل التَاجَوُقال: أخبرا خمد بى مُحَمَدٍ 
بْنِ الْحَسَنِ الحافظ قال: أخبرنا م مُحَمَدُ ْنْ يحبى قال: أخبرنا إسْمَاعِيلَ بن أبي 
قيس قال: حدثني مالك عن ان شاب عن سَِيدٍ بن ليب أنه كن يفول في 
هَذِهِ الآيّة: رث في أَنَاسٍ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا مَعَ النَّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
وَضبَعُوا مَفَاتِيحَ بُيُوتهم عِنْدَ الْأَعْمى وَالْأَعْرَجٍ وَالمَرِيضٍ وَعِنْدَ أقاروم. وگانوا 
يَأَمُرُوتهُمْ أَنْ يَأكُلُوا مما في بُيُوتهِمْ ذا احْتَاجُوا إلى ذَلِكَء وَكَانُوا يَتَقُونَ أَنْ يَأَكُلُوا 
0 وَيَُولُونَ: تَخبَّى أَنْ لا تكُونَ أَنْفُسُيُمْ بِدَلِكَ طَيّبَةَ فَأَنْرََ النّهُ تَعَالَ هَذِهِ 
يَةَقَوْلُهُ تَعَالَ: (لَيْس عَلَيْكُمْ جُْتَاحٌ أَنْ تأَكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْتَانَا) الآيَةَ قال قَتَادَهُ 
َالحبّحَاكُ: رٹ في حي من كات يُقَالَ لَّمُمْ بَنْولَيْثِ بن عَمْرِوء وَكَانُوا يَتَحَرَجُونَ 
أن يَاكل الرَجُل الطَّعَامَ وَحْدَهُء فَربَمَا و والطعام ت دنه من الصاح 
إلى الرواح» وَالشَّوْلُ حمل وَالْأَخْوَالٌ مُنْتَظمَةٌ تَحَرْجًا مِنْ أَنْ يَأَكُلَ وَحْدَهُ فَإِذَا 
ای ا » فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ هَذِهِ اليه 
وَقَالَ عِكْرمَة: ّت في قؤم من الأتتار وا اياون ذا َل هم د ضيف إلا مَعَ 
يوم فض اله َم أن تاوا كيف شاا جَمِيعا مُتَحَلَقِينَ أو أَشْعَانًا 
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1-قوله تعالى:( وما أرسَلنا قَبْلَكَ مِنَ الرْسَلِينَ إِلأَإِنهُمْ ليََكُلُونَ الطّعامَ وَيَمْشُونَ 
في الْأَسْواقٍ وَجَعلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فة أَتَصبِرُونَ وكانَ رَبك بَصيراً) (20) فى 
أباب التُقُول:(عن ابن عباس قال لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالفاقة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق حزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الآية وأخرج ابن جرير نحوه من طريق 
سعيد وعكرمه عن ابن عباس.) وفى التفسير الوسيط(ثم تعود السورة مرة 
أخرى إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الرد على شبهات أعدائه 
فتقول : ( وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ...2 . أى : وما أرسلنا قبلك - أا الرسول الكريم - 
أحدا من رسلنا » إلا وحالهم وشأنهم أنهم يأكلون الطعام الذى يأكله غيرهم من 
البشر. ويمشون فى الأسواق كما يمشى غيرهم من الناس » طلبا للرزق .واذاً 
فقول المشركين فى شأنك ( مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ) 
قول يدل على جهالاتهم وسوء نياتهم فلا تتأثربه » ولا تلتفت إليه » فأنت على 
الحق وهم على الباطل .) 

2-قوله تعالى:( وكَذلِكَ جَعلنا لِك تي عَدُوَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَگفى بِرَتَكَ هادياً 
وَنَصِيراً )(31) فى تفسير الجلالين:((وَكَذَلِكَ) گمَا جَعلتا لك عَدُوًا مِنْ مُشْري 
قؤمك (ِجَعَلْنَا لِكُنَ نِيَ) قَبْلك (عَدُوًَا من المُجْرِمِينَ) المشركِينَ فَاصْبِرْكُمَا صَبَرُوا 
(وَكَقَى برك هاديا) لك (ونصيرا) ناصرا لَك عَلَى أَعْدَائِك.) و فى التفسير 
الوسيط:(وقوله- سبحانه-: (وَكَذْلِكَ جَعلنا لِكُلّ تي عَدُوًَا مِنَ المْجْرِمِينَ..) 
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تسلية للرسول صلى الله عليه وسلّم عما أصابه من قومه. وتصريح بأن ما 
أصابة قد أصاب الرسل هن قيلة: والبلية إذا عمت هافت. أى: كما جعلنا 
قومك- أبها الرسول الكريم- يعادونك وبكذبونك» جعلنا لكل نبي سابق عليك 
عدوا من المجرمين. فاصبر- أا الرسول- كما صبر إخوانك السابقون.وشبيه 
بهذه الآية قوله- تعال-: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلّ ني عَدُوًا شَياطِنَ الس وَالْجِنَ 
يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ ريك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وما 
يَفتّرُونَ) سورة الأنعام: الآية 112.. 

ثم شفع- سبحانه- هذه التسلية بوعد كريم منه- عزوجل- لنبيه صلی الله عليه 
وسلّم فقال: 

فى برَنَكَ هادياً وَتَصِيراً.أى: وكفى ربك- أبها الرسول الكريم- هاديا دى عباده 
إل ها سحضيه حكبنه وم نواه وك به مجان قصيرا من يريد أن بتصيره 
على كل من عاداد.) 112. وف التحرير و التنوير:(هَذِهٍ تَسْلِيَةٌ لِلنَيءِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنَّ مَالَقِيَهُ مِنْ بَعْضٍ قَوْمِهِ هُوَسُنَهُ نَةُ مِنْ سن الْأَمَم مَعَ أَنْبِيَائِمْ.وَفِيهِ 
تَنبِيةٌ لِلْمُشْرِكِينَ لِيَعْرِضُوا حْوَالهُمْ على هذا الْحُكْم التَّارِخيّ فَيَعْلَمُوا أن حَالَهُمْ 
كَحَالٍ مَنْ كَذَّبُوا مِنْ قوم و وَعَادِ وَتَمُود) 3-قوله تعالى:! وَقال الَّذِينَ كَمَرُوا 
لَولا نَل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةَ واجِدَةً كَذَلِكَ لِنْتَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَثَلْناهُ تَرْتيلآً32(4) 
فى لباب الثُقُول:(وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والضياء قي المختاره 
عن ابن عباس قال: قال المشركون إن كان محمد كما يزعم نبيا فلم يعذبه ربه 
ألا بزل عليه القران. جملة واحدة فينزل. عليه الآية والأبتين.) وق كفيو 
الجلالين:((وَقَالَ الین گقزوا ولا هَلَا ئرل عَلَيْهِ ا جقلة واجنة) الثوناة 
وَالإنجيل وَالرَّيُور قال تَعَالَ تَزَلْنَاهُ (كَذَلِكَ) مُتَفَر قا الت به فؤادك) تقو 
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وحفظه.) وفى التفسير الوسيط:(ثم حى- سبحانه- بعد ذلك- وللمرة الخامسة- 
بعض شهاتهم و أباطيلهم فقال:( وَقال الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلا نزَلَ عَلَيْهِ الْقُرآنْ جْمْلَهَ 
واجِدَةً)أى: وقال الذين كفروا بالحق الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه 
وسلّم: هلا نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلّم جملة واحدة» دون 
أن ينزل مفرقا كما نراه ونسمعه.وقولهم هذا دليل على سوء أدبهم فقد طلبوا 
ما لايعنهم. و اقترحوا شينئا لا مدخل لهم فیه»ولاعلم عندهم بحکمته» ولذا رد 
سبحانه علهم بقوله:( كَذْلِكَ لِنْتَبَتَ به فُوَادَكَ) والكاف بمعنى مثل» والجار 
والمجرورنعت لمصدرمحذوف مع عامله. وقوله: لِنْتَبَتَ به فُوَادَكَ تعليل للعامل 
المحذوف. 

فالجملة الكريمة استئناف مسوق للرد علهم, ولبيان بعض الحكم قي نزول 
القرآن مفرقا. 

وقوله- سبحانه-: (ِوَرَتَلَنَاهُ تزتيلا) معطوف على الفعل المحذوف. والتنكير في 
«ترتيلا» للتفخيم والتعظيم. وأصل الترتيل» عدم التلاصق. يقال» ثغر مرتل. 
أى: مفلج الأسنان غيرمتلاصقها. 

أى: نزلناه مفرقاء ورتلناه ترتيلا بديعاء بأن قرأناه عليك بلسان جبريل شينا 
فشيئاء على تؤدة وتمہل» وجعلنا بعضه ينزل في إثربعض.قال صاحب الكشاف 
ما ملخصه: وقوله «كذلك» جواب لهم. أى: كذلك أنزلناه مفرقاء والحكمة 
فيه: أن نقوى بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه..) 

4- الآيات(39-37)قوله تعالى:( وَقَوْمَ توح كا كَذَّبُوا الرْسُل أَعْرَقْناهُمْ وَجَعَلّْناهُمْ 
لِلنّاسٍ آيَهَ وَأَعْتَدْنا لِلظَالينَ عَذاباً اليا وَعاداً وَتَمُودَ وَأَصْحاب الرَّمنّ وَقَرُونا 


124 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


بَينَ ذلِكَ كثيراً. وَكُلاً ضبَرَئنا لَه الْأَمْثالَ وَكُلاَ تبّزنا تَنْبيراً) فى تفسير الجلالين:(((3) 
اذْكْرْ(قَوْم توح تا كَذدَبُوا الرُسْل) بِتَكْذِييهمْ نُوحًا لِطُولٍ لُبْئه فم فَكَأَنَهُ رُسْل أو 
أن تكزِيبه تكذِيب لِبَاق الرْسُل لاشْترَاكِيمْ في الحجيء بِالتّوْحِيدٍ (أَغرَقَتَاهُم) 
جواب ها (وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسٍ) بَعْدهِمْ (آيَة) عِبْرَة (وَأَعْتَدْنَا) في الآخرة (لِلظَانِينَ) 
الْكَافِرِينَ (عَذَابَا أَلِيمَاا مُؤْنَا سوّى مَا يَجِلَ يهم في الدِّنْيَا (و) اذكر (عادا) قوم 
هود (وثمود) قوم صَالح (وَأَصْحَاب الرّمن) اسْم بِنْر وَتَبهُمْ قِيل شُعَيْب وَقِيلَ 
غَيْره كَانُوا فُعُودًا حَوْلها فَامْمَارتْ هم وَبِمَنَازلِِمْ (وَفَرُونَا) أَْوَامًا بن ذَلِكَ كَثيرا) 
أَيْ: بن عاد وَأَصْحَاب الرَّنَ (وَكُلَا ضبَرَننَا لَه الَْمْئَال) في إِقَامَة الْحُجَّة علهم فلا 
ميلِكبُم إلا خد الْإنْدّار وگلا رتا تَنْبيرَا) أَمْلَكْنَا إهلَاكًا بتَكْذِيِيم أَنْبِيَاءَهُمْ.) 
قلت:وتذكيرالنى بمصيرمكذب الرسل فى هذه الآيات تسلية له وتطمينٌ وتثبيتٌ 
له وإخبارّله بآن على طريق الحق طريق المرسلين. 

5-الآيات(70-68)قوله تعالى:! وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إلباً آَخَرَوَلا يَفْثُلُونَ 
النَفْسَ التي حَرّمَ النّهُ إلا بِالْحَقّ وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أثاماً. يُضاعَفْ لَه 
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَة وَيَخْلّنْ فيه مُهاناً. إِلأَمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً 
فَأَوْلئِكَ يُبَيّلُ الله سَيَئاتهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اله غَفُوراً رجيماً) فى أسباب 
النزول:(قَوْلُهُ تَعَالَ: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله ِلها آخَرَ إلى آخر الْآيَاتِ. أَخْبَرنا 
بُو إِسْحَاقَ التَّعَالِيُ قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنْ بْنْ أَحْمَّدَ الْمَخْلَّدِيَ قال: أَخْبَرَنَا المُوَمَلُ 
بْنْ الْحَسَنِ بْنِ عيسى قال: أخبرنا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الصّبّاح الزعفر اني قال: 
سَمِعَهُ يُحَدّثُ عَنِ ابن عَبّاسِ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلٍ الشَّرِكِ قَتَلُوا قاروا ورتوا 
فَأكأزواء ثُمّ أتوا محمدًا عليه الصلاة والسلام فَقَانُوا: إِنَّ الّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو 
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: لعش لو تحبا أَنَّ لا عَمِلْنَا كَفَّارَةَ فَتَرلَتْ: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا 
... الْآيَاتِ إلى قَوْلِهِ: (غَفُورَا رَحيمًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ 
ا أَخْبَرَنَا محمد بن ناصر بْنُ يَحْيى الركي قال: أخبرنا وَالِدِي قال: أَخْبَرنَا 
E‏ الثقفي قال: أخبرنا إِبْرَاهِيمْ الْحَنْظَِيُ ومحمد بن صباح قَالَا: 
حَدَّتَنَا جَرِيِنٌ عَنْ مَنْصُورِوَالْآَهْمَشِء عَنْ ابي وَائِلِء عَنْ عَمْرِوِبْنٍ شرخبيل. عَنْ 
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وَسَلهَء أ“ الثانب أحظة ؟ فال ل:"أن تجهل له ندا وَهُوَ ملك" > قال: قَلْتُ: 1 
يُّ؟ قال: "أَنْ تَفْمْلَ وَلَدَكَ مَحَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قال: قُلْتُ: ثُمَ أي قَالَ: "أَنْ 
اني حَلِيلَةَ جَاركَ". فَأَنْرَلَ النَّهُ تَعَالَ تَصدِيقًا لِدَلِكَ: (وَانَذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللّه 
إِلَجَا آخَرَء وَلَا يَفْتلُونَ النَفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالْحَق وَلَا يَْنُونَ رَوَاهُ الْبْخَارِي عَنْ 
مُسَدَّدٍ عَنْ يي وَمُسْلِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ابي شَيْبَةَ عَنْ جَرير. - أَخْبَرنَا أَبُوبَكْرِبْنُ 
الْحَارثِ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ النّه بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جعفر قال: أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
إبراهيم قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إسحاق قال: أخبرنا الْحَارِتُ بْنُ الزبير قال: 
أخبرنا أَبُورَاشْدٍ مَؤْلَ لوين عن سَعِيد ن سالج القداج» عن ابن جُرَْج عَنْ 
عَطَاءِء عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ قال: أَنَى وَحْتِْيٌ إلى الي - صل الله عَلَيْهِ و َل فالا 
محمد ان م 5 مُسْتَجِيرَا فَأَجِرْني َ حى أَسْمَعَ لام الله فََالَ وَسُولُ الله - صل الله 
عله وة "5 قذ كنت أجث أن راك على غير جوار. فََما إذ تبي ممنتجيا 
eT‏ حى تَسْمَعَ كَلَامَ النّه" قال: فَإِني أشرَكث بالنّه وَقَتَلْتُ النَفْسَ التي 
حَرَمَ النّهُ تَعَال وَزَتَْتُء هَل يَقْبَلُ النَّهُ متي تَوْبَهً؟ قَصّمَتَ رَسُول النّه - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حى نَرَلَ: [وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَوَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ التي 
حَرّمَ النَهُ إلا بالْحَق وَلَا يَرْئُونَ) إلى آخرالآيَةِ, فَتََاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: أرى شَرْطًا فَلَعَلَي 
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لا أَعْمَلُ صَالِحَاء اتا في جوَارك حٌى أَسْمَعَ كلام الله فنَْلَتْ: (إِنَّ الله لا يَغْفِرْآَنْ 
ل رك به وَيَغْفِرْمَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ) فَدَعَا به فَتَلَامَا عَلَيْهِ فَقَالَ: وَلَعَلَي مِمَنْ 
لَايَشَاءُء ا في جوَارك حَتَ أُسْمَعَ اام اللّه. فنزلت: قل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا 
غل أن پم لا تف ا ا من رَحْمَة الله فَقَالَ: نَعَمْ الآنَ لا أرَى شَرْطًا فَأَسْلَّمَ.) 


4-سورة الشعراء: 


الي تعر لعلك ا تَفْسَكَ ت ليوو مُؤينين. إذ إن 34 كن 
الرّخمن فخت 35 كانُوا عَنَْهُ مُعْرضِينَفَمَدْ ' كَدَّبُوا قَسيَاتِهم ا مَا کاو به 
يَسْمَْزؤُنَا فى حمر a‏ يَا مُحَمّد (بَاخِع نَفْسك) قَاتِلْمَا غَمَّا مِنْ 
أجل ألا يَكُونُوا) أيْ: اهل مَكّة (مُؤْمِنِينَ) وَلَعَلَ هُنَا للَإِشَمَاقٍ. آيْ: أَشْمَقَ عَلَيَْا 
بتخفيف هَذَا العم إن نشا َل عَلَهِم مِنْ السّماء آيّة فَظَلّتْ) بمغتى ابرع 
أيْ تَظَلَ أي تَدُوم (أَعَنَاقهم لَبَا خَاضِعِينَ) فَيُؤْمِئُونَ وها وَصَّفَتْ الْأَمْتَاق 
بِالْخُضُوع الَّذِي هُوَلِأَرَاهَا جُمِعَتْ الصّفَة مِنْهُ جمع العقلاء وما يَأَتهِمْ مِنْ 
ذكر) قرآن (مِنْ الرَحْمَّن محدث) صفة كاشفة (إلا كانوا عنه معرضين)(فقد 
كذبوا) به (فسيآتهم أنباء) عو اقب (ما كانوا به يستهزءون)) وفى التفسير 
الوسيط:(والمعنى: لعلك- أا الرسول الكريم- قاتل نفسك هما وغما. بسبب 
تكذيب الكافرين لك» وعدم إيمانهم بدعوتك وإعراضهم عن رسالتك التي 
أرسلناك بها إلهم..لا- أها الرسول الكريم- لا تفعل ذلك» فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب» و انك لا تستطيع هداية أحد ولكن الله- تعالى- هدى من يشاء. 
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E A 


واننا إِنْ نَشَأْ رل عَلَهِمْ مِنَ السّماءٍ آيَهَ قَظَلَّث أعْنافَيُمْ لها خاضعين. والمعنى: 
لا تحزن يا محمد لعدم إيمان كفارمكة بك» فإننا إن نشا إيمانهم, ننزل علهم 
آية ملجئة لهم إلى الإيمان. تجعلهم ينقادون له» ويدخلون فيه دخولا ملزما لهم 
ولكنا لا نفعل ذلكء, لأن حكمتنا قد اقتضت أن يكون دخول الناس في الإيمان 
عن طريق الاختياروالرغبة. وليس عن طريق الإلجاء والقسر.وصور- سبحانه- 
هذه الآية بتلك الصورة الحسية فَظَلَتْ أَعْناقَيُمْ لها خاضعينَء للإشعاربأن هذه 
الآية لو أراد- سبحانه- إنزالها لجعلتهم يخضعون خضوعا تاما لهاء حتى لكأن 
أعناقهم على هيئة من الخضوع والذلة لا تملك معها الارتفاع أو الحركة... ثم 
بين- سبحانه- سوء عاقبتهم فقال: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتهِمْ أَنْبؤًا ما كاثوا به 
يَسْمَبْزِوُنَ. أى: فقد كذب هؤلاء الجاحدون بالذكر الذي أتيتهم به- أبها الرسول 
الكريم- دون أن يكتفوا بالإعراض عنه. فاصبر فسيأتهم أنباء العذاب الذي 
كانوا يستهزئون به عند ما تحدثهم عنه» وهوو اقع بهم لا محالة ولكن في الوقت 
الذي يشاؤه- سبحانه-.وفي التعبيرعن وقوع العذاب مهم بإتيان أنبائه وأخباره. 
تهويل من شأن هذا العذاب» وتحقيق لنزوله. أى: فسيأتهم لا محالة مصداق 
ما كانوا به يستهزئون ويصيرون هم أحاديث الناس يتحدثون بها ويتناقلون 
أنباءها.) 

2- الآيات(17-10)قوله تعالى:[ وَإِذْ نَادَى رَنْكَ مُومى أن انت الْقَوْمَ الظَلِِينَ قَوْمَ 
فِرْعَوْنَ ألا يَتَفُونَ. قال رَبّ إِني أخاف أَنْ يُكَذَّْبُونِ. وَبَضِيقٌ صَّدْرِي ولا يَنُطَلِقَ 
ساني فاسل إلى هارُونَ. وَلَيْمْ علي ذَنْبٌ فَأَخْافٌ أَنْ يَقْتْلُونِ. قال گلا فَاذْهَبا 
بآياتنا نا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فَأَتِيا فِرْعَْنَ فَمُولاإِنَا يَسُولُ رَبَ الْعالِينَ. أَنْ أَرْسِل 
مَعَنا بَني سر ائيل) فى التفسير الميسر:(واذكر - أا الرسول - لقومك إذ نادى 
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ربك مومى: أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون. وقل لهم: ألا يخافون عقاب 
الله تعالى» ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟ قال موسى: رب إني أخاف 
أن يكذبوني في الرسالةء ويملا صدري الغمٌ لتكذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني 
بالدعوة فأرسل جبريل بالوحي إلى أخي هارون؛ ليعاونني ويصدقني فيما أقول. 
ويبين لهم ما أخاطهم به. فهو أفصح مني نطقاً. ولهم علي ذنب في قتل رجل 
منهم. وهو القبطي» فأخاف أن يقتلوني به. قال الله لموسى: كلا لن يقتلوك» وقد 
أجبت طلبك في هارونء فاذهبا بالمعجزات الدالة على صدقكماء إنا معكم 
بالعلم والحفظ والنصرة مستمعون. فأتِيًا فرعون فقولا له: إنا مرسّلان إليك 
وإلى قومك من رب العالمين: أن اترك بني إسرائيل؛ ليذهبوا معنا.) 
3-الآيات(207-205)قوله تعالى:( أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جاءَهُمْ ما كاثوا 
يُوعَدُونَ. (مَا أغى غات ما كائوا تون ق تباب التقُول :(أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي جهضم قال رؤي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه متحيرفسألوه عن ذلك 
فقال: ولم؟ أربت عدوي يكون من أمتي بعدي فنزلت: (أفر أيت إن متعناهم 
سنين.ثم جاءهم ما كانوا يوعدون .ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) فطابت 
نفسه.) 

4-الآيتان(215-214)قوله تعالى:! وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَاخْفِضٌْ جَناحَكَ 
لن انَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) فى لباب التُقُول:(وأخرج ابن جريرعن ابن جريج قال لما 
نزلت و أنذرعشيرتك الأقربين بدأ بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك على المسلمين 
فأنزل الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.) 

5-الآيات(224 وه تعالى:(وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعْيُمْ الغاؤون. أَلَمْ تَر انبم في كُلّ 
وادٍ تَمِيمُونَ. وَأَمّمُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ. له الذي آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِْحاتِ 
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وَذَكَرُوا النّهَ گثيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبِ 
يَنْقَلِبُونَ) فى لباب الثُقُول:(وأخرج ابن جريرو ابن أبي حاتم من طريق العوقي عر عن 
ابن عباس قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله الله عليه وسلم أحدهما من 
الأنصار والآخر من قوم آخرين. وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم 
السفهاء فأنزل الله[ والشعراء يتبعهم الغاوون...) الايات. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن عكرمة نحوه. وأخرج عن عروة قال: لما نزلت[ والشعراء... )إلى قوله:( ما لا 
يفعلون) قال عبد الله بن رواحة: قد علم الله أني منهم فأنزل الله( إلا الذين 
آمنوا... )إلى آخر السورة. وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما 
نزلت (والشعراء يتبعهم الغاوون...)الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وحسان بن ثابت فقالوا: يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا 
شعراء. هلكنا فأنزل الله( إلا الذين آمنوا...) الآية فدعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتلاها عليهم.) وفى تفسير الجلالين:([والشعراء يَتَبِعبُمْ الْغَاوُونَ) في 
شغرهم فَيَقُولُونَ به وَيَرْوُوتَهُ عَنْهُمْ فَهُمْ مَدْمُومُونَ (أَلَم تَرَ) تَعْلّم ْم في كل وَادِ) 
مِنْ أَؤْدِيّة اكلام وَفُنُونه (يَِيمُونَ) يَمْضُونَ فَيُجَاوِرُونَ الْحَدَ مَدْحًا وَهِجَاء (وَأَنَيُمْ 
يَقُولُونَ) فَعَلْنَا (مَا لا يَفْعَلُونَ) يَكْذِبُونَ إلا الَذِينَ آمَنُوا ويوا ال الصَّالِحَات) مِنْ 
الشُعَرَاء (وَذَكَرُوا الله گثيرا) لَمْ يَشْعَلِيُمْ الشَّعْرَعَنْ الذّكر(وَ انْتَصَرُوا) بِيَجْوِهِمْ 
الْكُمَارامِنْ بعد مَا ظلِمُوا) بجو الْكُفَارلَيُمْ في جُمْلَة المُؤْمِنِينَ فَلَْسُوا مَدْمُومِينَ. 
قال الله تَعَالَ: (لا يُحِبَ الله الْجَيْر بِالسُوءٍ مِنْ الْقَوْل إلا مَنْ ظَلِم) وَقَالَ تَعَالَ: 
(قَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ِمِئْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (وَسَيَعْلَمْ الَذِينَ 
ظَلَمُوا) مِنْ الشُعرَاء وَعَيْرهم (أيّ مُنْقَآَب) مَزجع (يَنْقَلِبُونَ) يَرْجعُونَ بَعْد الْمؤت.) 
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5-سورة الغل: 


1-الآيات(11-7) قوله تعالى:(إِذْ قال مُومى لْأَمْلِهِ إِنَي آَنَسْتُ تارا سَآتِيكُمْ مِنها 
بِحَبَرِأَوْآتِيكُمْ بشهاب قبس لَعَلَّكُمْ تَصِطَلُونَ. قَلَمّا جاءها نُودِيَ أَنْ بُوركَ مَنْ في 
النَارِوَمَنْ حَوْلَّا وَسُبْحَانَ النّه رب الْعامِينَ. يَا مُوسى إِنّهُ أَنَا النَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكيم. 
الق عَصاكَ فَلَمّا رآھا گنا جَان وَل مُذبراً وَلَمْ يُعَقَبْ يَا مُوسى لَا تَخَفْ إِنِي 
لايَخافٌْ لَدَيَ المْرْسَلُونَ. إلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَ بَدّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءِ فَإِني غَفُوريَحِيمٌ) 
فى التفسير الميسر:(اذكر قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من «مدين» إلى 
«مصر» : إني أَبِصّرْتُ نارًا سآتيكم منها بخبريدلنا على الطريق» أوآتيكم بشعلة 
نار کي تستدفئوا بها من البرد. فلما جاء مومى النارّناداه الله وأخبره أن هذا 
مکانٌ قدّسه الله وباركه فجعله موضعا لتكليم مومى وإرساله» وأن الله بارك 
مَن في النارومّن حولها مِنَ الملائكةء وتنزيًا لله رب الخلائق عما لا يليق به. يا 
موسى إنه أنا الله المستحق للعبادة وحدي» العزيز الغالب في انتقامي من 
أعدائي» الحكيم في تدبير خلقي. وألق عصاك فألقاها فصارت حية, فلما رآها 
تتحرك في خفة تَحَرّكَ الحية السريعة ولى هاربًا ولم يرجع إلهاء فطمأنه الله 
بقوله: يا مومى لا نَخَفء إني لا يخاف لدي من أرسلتهم برسالتي» لكن مَن تجاوز 
الحدَّ بذنب» ثم تاب فبدّل حُسْن التوبة بعد قبح الذنب» فإني غفورله رحيم 
به» فلا ييئس أحد من رحمة الله ومغفرته. وأدخل يدك في فتحة قميصك 
المفتوحة إلى الصدرتخرج بيضاء كالثلج من غير برص في جملة تسع معجزات, 
وهي مع اليد: العصاء والسنونء ونقص الثمراتء والطوفان» والجراد. والقُمّل 
والضفادع» والدم؛ لتأييدك في رسالتك إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قومًا 
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خارجين عن أمرالله كافرين به.)وفى التفسير الوسيط: (وإنما ولى موسى مدبراً 
عنها » لأنه لم يخطر بباله أن عصاه التى بيده . يحصل منها ما رآه بعينه . من 
تحولہا إلى حية تسعى وتضطرب وتتحرك بسرعة كأنها جان . ومن طبيعة 
الإنسان أنه إذا رأى أمرا غريباً اعتراه الخوف منه » فما بالك بعصا تتحول إلى 
حية تسعى.ثم بين - سبحانه - ما نادى به موسى على سبيل التثبيت وادخال 
الطمأنينة على قلبه » فقال :( ياموسى لأ تَخَف ).أى : فلما ولى موسى ولم يعقب 
عندما ألقى عصاه فانقلبت حية , ناداه ربه - تعالى - بقوله : ( ياموسى لآ تَحَف 
) مما رأيت؛ أومن شىء غيرى ما دمت فى حضرتى.وجملة ( إِني لا يَحَاف لَدَيَ 
المرسلون ) تعليل للنبى عن الخوف » أى إنى لا يخاف عندى من اخترته لحمل 
رسالتى » وتبليغ دعوتى . وقوله - سبحانه - : ( إِلاً مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْناً بَعْدَ 
سواء فاي غَفُورَيَحِيمٌ ) استثناء منقطع مما قبله.أى : إنى يا موسى لا يخاف 
لدى المرسلون . لكن من ظلم وارتكب فعلاً سيئاً من عبادى » ثم تاب إلى توبة 
صادقة . بأن ترك الظلم إلى العدل والشر إلى الخير. والمعصية إلى الطاعة ء 
فإنى أغفر له ما فرط منه . لأنى آنا وحدى الواسع المغفرة والرحمة .) 
2-قوله تعالى:! ولا تَحْرَنْ عَلَهِمْ ولا تكن في ضّيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ1 (70) فى تفسير 
الجلالين ((وَلَا تَخرّن عَلَبِمْ وَلّا تَكُنْ في ضَّيْق مِمًا يَمَكُرُونَ) تَسْلِيّة لني صَلَى اللّه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي لا تَمْتَمَ بِمَكْرِهِم عَلَيْك فَإِنَا ناصروك علهم.) وفى التفسير 
الوسيط(أى : ولا تحزن - أا الرسول الكريم - على هؤلاء المشركين . بسبب 
إصرارهم على الكفر والجحود ولا يضيق صدرك . ويمتلىء هما وغما بسبب 
مكرهم فإن الله - تعالى - عاصمك منهم › وناصرك علههم .) 
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3-الآيات(81-78)قوله تعالى:! إن رَنَكَ يَقْضِي بَيْنَجْمْ بحُكمه وَهُوَالْعَزِيِرُ الْعَلِيمُ. 
فَتَوَكٌلْ عَلَى الله إنَكَ عَلَى الْحَقَ البين. إِنّكَ لَانُسْمِعٌ المؤتى وَلا تُسْمِعْ الصِّمَّ الدَّعاءَ 
إذا وَلّوا مُدْبرِينَ. وما انت بهادِي الْعْفي عَنْ ضَلالَمِم إِنْ تُسْمِعْ إِلأَمَنْ يُؤْمِنُ بآياتتنا 
قَيُمْ مُسْلِمُونَ) فى التفسير الميسر: (إن ربك يقضي بين المختلفين من بني 
إسرائيل وغيرهم بحكمه فيهمء فينتقم من المبطل. ويجازي المحسن. وهو 
العزيز الغالب. فلا يُرَدُ قضاؤه. العليم. فلا يلتبس عليه حق بباطل. فاعتمد - 
أا الرسول- في كل أمورك على الله. وثق به: فإنه كافيك. إنك على الحق 
الواضح الذي لا شك فيه. إنك -أبها الرسول- لا تقدر أن تُسمع الحق مَن طبع 
الله على قلبه فأماته. ولا تسمع دعوتك مَن أصِمً الله سمعه عن سماع الحق 
عند إدبارهم معرضين عنك» فإن الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلاء فكيف 
إذا كان معرضًا عنه موليًا مدبرًاكوما أنت -أيها الرسول- بهادٍ عن الضلالة مَن 
أعماه الله عن الهدى والرشادء ولا يمكنك أن تُسمع إلا من يصدّق بآياتناء فهم 
مسلمون مطيعون» مستجيبون لما دعوتهم إليه.)قلث:وهذا تطمين وتثبيت 
وتسلية للنبى صل الله عليه وسلم. 


6-سورة القصص: 


1-الآيات(10-7)قوله تعالى:! وَأَوْحَيْنا إلى 1 مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ قإذا خِفْتِ عَلَيْهِ 
َأَلْقِيه في الْيَمَ ولا تخافي ولا تَحزْنِي إِنّا رَادُوُ إِلَيِْ وَجاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِينَ. 
فَالْتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً إنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كاثوا 
خاطِنِينَ. وَقالَتٍ افزأث فِرْعَوْنَ فرت عَْنٍ لي وَلَكَ لا توه مى أَنْ يَنْقَعنا أو 
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تخد وَلّداَ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ. وَأَصْبَحَ فُؤاد أَمَ مُوسى فارغاً إِنْ كادث لَتْبْدِي به 
لَولا أن رَبَطْنا عَلى قَلْها لِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فى التفسير الميسر:(وألهمنا أم 
مومى حين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني إسرائيل: 
أن أرضعيه مطمئنة, فإذا خشيت أن يُعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في 
النیل» دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوهء ودون حزن على فر اقه» إنا رادو 
ولدك إليك وباعثوه رسولا. فوضعته في صندوق وألقته في النيل: فعثر عليه 
أعوان فرعون وأخذوه. فكانت عاقبة ذلك ما قدره الله بأن يكون موسى عدوا 
لهم بمخالفة دينهم» وموقعا لهم في الحزن بإغر اقهم وزوال ملكهم على يده. إن 
فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمين مشركين. ولا شاهدته امرأة فرعون ألقى 
الله محبته في قلهاء وقالت لفرعون: هذا الطفل سيكون مصدر سرورلي ولك, 
لا تقتلوه: فقد نصيب منه خيرًا أو نتخذه ولدَّاء وفرعون وآله لا يدركون أن 
هلاكهم على يديه. وأصبح فؤاد آم موسى خاليًا من كل شيء في الدنيا إلا من هم 
موسی وذكرهء وقاربت أن تظہر أنه ابنها لولا أن ثبتناهاء فصبرت ولم تَبْدٍ به: 
لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به.) 

2-الآيتان(13-12)قوله تعالى:[ وَحَرّمْنا عَلَيْهِ المَراضعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَل أَدُلّكُمْ 
على اهل بَيْتِ يَكْفْلُوتهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ. فَرَدَدْنَاهُ إلى امه كي تَقَرَعَيْهَا ولا 
تَخْرَنَ وَلِتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ اللّه حَق ولكنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فى التفسير 
الميسر:(وحرمنا على مومى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أن نردّه إلى أمه. 
فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يحسنون تربيته وارضاعه. وهم 
مشفقون عليه؟ فأجابوها إلى ذلك. فرددنا مومى إلى أمه: كي تقر عينها بهء 
ووفينا إلما بالوعد: إذ رجع إلها سليمًا من قتل فرعون» ولا تحزنَ على فر اقه. 
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ولتعلم أن وعد الله حق فيما وعدها من رده إلها وجعله من المرسلين. إن الله لا 
يخلف وعده» ولكن E‏ عدر وعد الله حق.) 3-الآيات(18- 
5)قوله تعالى:! قَاً صْبَّحَ في اميت خائفاً يار يَثَرَقَبُ فَإِذَا الي اسْتَنْصّرَهُ ِالْأَمْسِ 
يَسْتَصْرِخُهُ قال لَه مُوسى إِنَكَ لَعَوِيّ مُبِينٌ. فلها أن راد أَنْ يَبْطِشَ بِالّذِي هُوَ 
عَدُوٌلَيُما قال يا مُومى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَني گما قَتَلْتَ تفساً بِالْآَمْسٍ إِنْ ترد إلأ أن 
تَكُونَ جَبّاراً في الْأَرَضٍِ وَما تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ المصلِحِينَ. وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أقصَى 
المدِيئَة يَسْعى قال يا مُومى إِنَّ الم يَأتَمِرُونَ بك ليوك فَاخْرْجْ إِني لَكَ مِنَ 
النَاصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنا خائفاً يََرقَبُ قال رَبَ نَجَني مِنَ الْقَوْم الظَالِينَ. وا تَوَجّهَ 
تِلْقاءَ مَدْيَنَ قال عَمى رَبِي أَنْ مَنْدِيئي سَواءً السَّبِيلٍ. وَكَا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ 
كه مِنَ الاس يَسْقُونَ و مِنْ دُونهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَرُودانِ قال مَا خَطْبكُما قالّتا 
لَانَسْقِي حَقَ يُصْرِرَالرَعَاءٌ وَأَبُونا شَيْعٌ گبی. فَسَقى لَبُماثُمَ تَوَلّ إلى الل فَقالَ 
. رب إِني لما أَنْوَلْتَ إل من خر فقيرء فجاءثة إخداهما تَمْثي عَلَى اسْتِخياءٍ قالَثْ 
إِنَّ أي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنا فَلَمّا جاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصّص قال 
لا ئحَف نَجَوْتَ مِنَ ن اقم اليناف التفسيرالميسر:(فأصبح مومى في مدينة 
فرعون خائمًا يترقب الأخبار مما يتحدث به الناس في أمره وأمر قتيله. فرأى 
صاحبه بالأمس يقاتل قبطيًا آخر. ويطلب منه النصرء قال له موسى: إنك لكثير 
القواية ظاهر الضلال. فلما أن أراد موسى أن يبطش بالقبطي» قال: يا موسى 
أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون طاغية في الأرض, 
وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. وجاء رجل من آخرالمدينة 
يسعى. قال يا موسى: إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك» ويتشاورون, 
فاخرج من هذه المدينةء إني لك من الناصحين المشفقين عليك. فخرج موسى 
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من مدينة فرعون خائمًا ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه. فدعا الله أن ينقذه 
من القوم الظالمين. ولما قصد مومى بلاد «مدين» وخرج من سلطان فرعون 
قال: عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى «مدين» . ولما وصل ماء «مدين» وجد 
عليه جماعة من الناس يسقون مواشهم» ووجد من دون تلك الجماعة امر أتين 
منفردتين عن الناس» تحبسان غنمهما عن الماء: لعجزهما وضعفهما عن 
مزاحمة الرجالء وتنتظران حتى تَصّدّر عنه مواشي الناس» ثم تسقيان 
ماشيتهماء فلما رآهما مومى -عليه السلام- رقّ لبماء ثم قال: ما شأنكما؟ قالتا: 
لا نستطيع مزاحمة الرجال» ولا نسقي حتى يسقي الناس» و أبونا شيخ كبير, لا 
يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبره. فسقى موسی للمر أتين ماشيتهماء 
ثم تولى إلى ظل شجرة فاستظل بها وقال: رب إني مفتقرإلى ما تسوقه إليّ من أي 
خيركان» كالطعام. وكان قد اشتد به الجوع. فجاءت إحدى المر أتين اللتين سقى 
لهما تسير إليه في حياء. قالت: إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لناء 
فمضى مومى معبا إلى أبهاء فلما جاء أباها وقصّ عليه قصصه مع فرعون 
وقومه» قال له أبوها: لا نَحَف نجوت من القوم الظالمين. وهم فرعون وقومه؛ 
إذ لا سلطان لهم بأرضنا.) 

4-الآيات(35-30)قوله تعالى:[ فَلَمّا تاها نودي مِنْ شاطِن الوادٍ الْأَنِمَنِ في 
الْبْقْعَة المبارركة مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسى إِنِي أا الله رب العامين. وَأَنْ الق عَصاكَ 
فما رآھا تر گنما جَانَْ وَل مُذبراً وَلَمْ يُعَقِبْ يَا مُوسى أقبل وَلا نَخَفْ إِنّكَ مِنَ 
الْآمِنِينَ. اسْلْكَ يَدَّكَ في جَيْبِكَ ترج بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ 
مِنَ الرَهْب فَذَانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَتَكَ إلى فِرْعَْنَ وَمَلائِهِ إِنَهُمْ كانوا قَْماً فاسِقِينَ. 
قال َب إِني فَتَلْتُ مِنْهُمْ نفساً فَأَخاف اَن يَفْتلُونِ وَأخي هارُونُ هُوَ فص متي 
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لساناً فَأَرْسِلُهُ مَعِي رذءاً يُصَدَِفْني ي أخاف أَنْ يُكَذِبُونِ. قال سَنَشْد عَضْدَكَ 
بأخيكَ وَتَجْعَلْ لَكُما سُلْطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بآياتنا أَنْثّما وَمَنِ اتَبَعَكُمَا 
الْغالِبُونَ فى التفسير الميسر:(فلما أتى مومى النارناداه الله من جانب الوادي 
الأيمن لمومى في البقعة المباركة من جانب الشجرة: أن يا مومى إني أنا الله رب 
العالين» وأن ألق عصاك» فآلقاها موسى» فصارت حية تسعى» فلما رآها موسى 
تضطرب كأنها جانْ من الحيات ولَّ هاربًا منهاء ولم يلتفت من الخوف» فناداه 
ربه: يا موسى أقبل إليَّ ولا تَحَف: إنك من الآمنين من كل مكروه. أدخل يدك في 
فتحة قميصك المفتوحة إلى الصدرء وأخرجها تخرج بيضاء كالثلج من غير 
مرض ولا برص» واضمم إليك يدك لتأمن من الخوف» فہاتان اللتان أريتكّهما 
يا موسى: من تحول العصا حية. وجَعْلٍ يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا 
برص» آيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه. إن فرعون وملأه كانوا قومًا 
كافرين. قال موسى: ربّ إني قتلت من قوم فرعون نفسًا فأخاف أن يقتلوني, 
وأخي هارون هو أفصح مني نطقاء فأرسله معي عونًا يصدقني, ويبين لهم عني ما 
أخاطهم به. إني أخاف أن يكذبوني في قولي لهم: إني أرسلت إلهم. قال الله 
لموسى: سنقوّيك بأخيك» ونجعل لكما حجة على فرعون وقومه فلا يصلون 
إليكما بسوء. أنتما -يا موسى وهارون- ومّن آمن بكما المنتتصرون على فرعون 
وقومه: بسبب آياتنا وما دلّتْ عليه من الحق.) 

5-قوله تعالى:( إِنَكَ لا ِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلكنَّ اللّهَ ِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمْ 
بِالممْتَدِينَ1 (56) فى لباب الثُقُول:(قوله تعالى:( إنك لا تهدي ما أحببت...) الآية 
أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل:عمه قل لا إله إلا الله أشهد لك يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني نساء قريش 
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يقلن أنه حمله على ذلك الجزع لأقررث بها عينك فأنزل الله( إنك لا بدي من 
أحببت ولكن الله يدي من يشاء) وأخرج النسائي وابن عساكرفي تاريخ دمشق 
بسند جيد عن أبي سعيد ابن رافع قال: سألت ابن عمرعن هذه الآية إنك لا 
مدي من أحببت أفي أبي جهل و أبي طالب قال نعم.) وفى تفسير الجلالين:(وَنَرْلَ 
في جزصه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إيمان عمه أبي طالب (إنك لا تمدي من 
أحببت) هدايته [وَلَكنّ الله يَنْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلّم) عالم (بالممتدين) فى 
التفسير الميسر:(إنك -أيها الرسول- لا تهدي هداية توفيق مَن أحببت هدايتهء 
ولكن ذلك بيد الله هدي مَن يشاء أن بهديه للإيمانء ويوفقه إليه. وهو أعلم 
بمن يصلح للهداية فهديه.) وفى أسباب النزول:( قَوْلُهُ تعالى: (إِنَكَ لا ِي مَنْ 
أَحْبَيْتَ).أخبرنا أَبُو عَبْدِ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الشيرازي قال: أخبرنا مُحَمَّدُ 
بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خمروية قال: أخبرنا علي بْنُ مُحَمَّدٍ الخزاعي قال: أخبرنا 
بُو الْيَمَانِ الْحَكَمْ بْنُ نافع قال: أَخْبَرَتي شُعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيَ قَالَ: أَخْبَرني سَعِيدُ 
بن الْمْسَيّبٍ عَنْ أبيه أنه قال: کا حَصَبَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَقَاةُ جَاءَهُ يَسُولُ الله - صمل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَبْلٍ وَعَبْدَ الله بْنَ أبي أُمَيّة فَمَالَ رَسُول الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "يا عَم قل لا إِلَهَ إِلّا الله كلِمَةَ احا لَكَ با عِنْدَ الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ". فَقَالَ أَبُوجَيْلٍ وَعَبْدُ الله بن ابي أَمَيّةَ: يا بَا طَالِبٍ أَتَرْغعَبُ عَنْ 
مل عَْدِ المُطَّلِب؟ فَلَمْ يَرَلْ رَسُول اللّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْرِضهَا عَلَيْهِ 
وَيُعَاودَانِه بتلْكَ الْمَقَانَة حَثَى قال أَبُو طَالِبٍ آخرّمَا كَلَّمَمُمْ به: اتا عَلَى مِلَّة عَبْدٍ 
المطّلِبء وای أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إلا اله فَقَالَ رَسُولْ اللّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - 
"الله ََسْتَغْفِرَنَ َك مَالَمْ أنه عَنْكَ". فَأَنْرَلَ اللَهُ - عَرٌَوَجَلَ - ما گان لِلنَِيَ وَانَذِينَ 
آمَنُوا آَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أولي فُرْبّى...) الآيَة» وَأَنْرَلَ في أبي طَالِب: 
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(ِنَكَ لا مَبِدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَنْدِي مَنْ يَشَاء) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ اد 
عَن الرّهري. - أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ آَبُوإِسْحَاقَ أَحْمَدُ بْنُمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قال: أَخْبَرَنا 
الْحَسَن بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيَ الشيباني قال: أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ 
الْحَافِظ قال: أخبرنا أَبُوعَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنُ شر قال: أَخْبَرَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ 
يزيد بْنِ كَْسَانَ قَالَ: حَدَتَني بُو حَازم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله - صل 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِعَمهِ: "قل لا لَه إلا اله أشْهَدُ لَك يها يوم الْقِيَامَة". قال: لَولَا 
أنْ تُعبَرنني قنش يَهُونُونَ لَه حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَرَعُلَأَفرَرْتُ با عَيْتَكَ فَأَنْرَلَ اله 
تَعَالَ: (إِنَكَ لَامَبدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله ِي مَنْ يَشَاءً) رَوَاهُ مُسْلِمْ. عَنْ مُحَمّدِ 
ُن حاتم عَنْ يَحْيى بن سَعيدٍ.قال: سَمِعْتُ أَبَا عُفْمَانَ الْجِيرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتْ أَبَا 


4 


الْحَسَنٍ بْنَ مِفْسَم يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الرَجَاج يَفُولُ في هَذِهِ الآيَة: أَجْمَعَ 
المْمَسَرُونَ أَمّمَا نَزلّتْ في ابي طالِب.) 

6-قوله تعالى:! إِنَّ الَّذِي فَرَض عَلَيْكَ الْقُرآنَ لَرادُكَ إلى معاد فل ري أَعْلَمُ مَنْ 
جاء بِالْمُدى وَمَنْ هُوَفي ضَّلالٍ مُبِينِ (85) فى لباب التُقُول:(قوله تعالى:( إن 
الذي فرض عليك القرآن...) الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل 
اللة:( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وفى التفسير 
الوسيط:(والمعنى: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ- أا الرسول الكريم-. بأن أنزله 
إليك. وكلفك بحفظه وتلاوته على الناس» والعمل بأوامره ونواهيه.لَرادُكَ إلى 
مَعَادٍ أى: لرادك إلى المكان الذي أنت فيه وهومكة, بعد أن تهاجرمنه.تعود إليه 
ظاهرا منتصراء بعد أن خرجت منه وأنت مطارد من أعدائك.تعود إليه ومعك 
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الآلاف من أتباعك بعد أن خرجت منه وليس معك سوى صاحبك أبى بكر 
الصديق- رضى الله عنه-. 

وقد حقق الله- تعالى- هذا الوعد لنبيه صلى الله عليه وسلّم فقد عاد الرسول 
إلى مكة ومعه أصحابه المؤمنون, بعد سنوات قليلة من هجرتهم منها.) 


7-سورة العنكبوت: 


1-الآيات(18-14)قوله تعالى:! وَلَقَدْ أَرْسَلّْنا ثوحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبتَ فِهم أَلْف سَنَةِ 
ِلأَخَمْسِينَ عَاما فَأَخَدَّهُمُ الطُوفانُ وَهُمْ ظالُون. فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيئَةٍ 
وَجَعَلّناها آيَةَ للْعَائِينَ و إبُراهيم إِذْ قال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَانَّمُوهُ ذلِكُم خَيْرْلَكُمْ 
إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ. إِنّما تَْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله أؤثانً وَتَخلْقُونَ إفكا إِنَّ الَذِينَ 
تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الّْقَ وَاعْبدُوهُ 
وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِنْ تُكَذَّبُوا فَقَدْ كدب أَمَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وما على 
الرَسُولٍ إلا الْبَلاغٌ المبِين ؛ فى التفسيرالميسر:(ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فمكث 
فهم ألف سنة إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك» فلم 
يستجيبوا له. فأهلكهم الله بالطوفان. وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم 
وطغيانهم. فأنجينا نوحًا ومن تبعه ممن كان معه في السفينةء وجعلنا ذلك عبرة 
وعظة للعالمين. واذكر-أيها الرسول- إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه: أن 
أخلصوا العبادة لله وحده» واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 
ذلكم خیرلکم» إن كنتم تعلمون ما هو خیرلکم مما هوشرلكم. ما تعبدون -أبها 
القوم- من دون الله إلا أصنامًاء وتفترون كذبًا بتسميتكم إياها آلهةء إِنَّ أوثانكم 
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التي تعبدونها من دون الله لا تقدرأن ترزقكم شيئًاء فالتمسوا عند الله الرزق لا 
من عند أوثانكم. وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم» إلى الله ترذون 
من بعد مماتکم» فيجازيكم على ما عملتم. وإن تكذّبوا -أيها الناس- رسولنا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم فيما دعاكم إليه من عبادة الله وحده. فقد كذبت 
جماعات من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه من الحق» فحل بهم سخط الله وما 
على الرسول محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته البلاغ الواضح» وقد فَعَل.) فى 
تفسير الجلالين فى تفسير الآية(18):( (ِوَإِنْ تُكَدِّبُوا) أَيْ: تُكَذْبُونِي يَا أفل مَك 
(فَقَدْ كدب أَمَم مِنْ قَبْكُمْ) مِنْ قَبْاِي (وَمَا عَلَى الرسُول إلا ابلاغ المبين) إلا الْبَلاغ 
الْبَيّن في هَاتَيْنِ الْقِصّتَيْنِ تَسْلِيّة لني صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في قومه.) 
2-الآيات(35-33)قوله تعالى:( وا أَنْ جاءَث رُسُلُّنا لوطا سيءَ يهم ضاق يم 
ذَرْعاً وَقالُوا لَاتَخَف وَلا تَخرَنْ إِنَا مُنَجُوك وَأَهْلَكَ إِلأَامْرَأَتَكَ كائث مِنَ الغابرينَ. 
إِنَا مُنِْلُونَ عَلى أَهْلٍ هذِه الْقَرْئَة رِجْزَاً مِنَ السَّماءٍ بما كائوا يَفْسُفُونَ. وَلَقَدْ تَركُنا 
مِنها آَيَةَ بَتَنَةَ لِقَوْم يَعْقِلُونَ فى التفسير الميسر: ولما جاءت الملائكة لوطًا ساءه 
ذلك: لأنه ظنهم ضيوقًا من البشرء وحزن بسبب وجودهم: لعلمه خبث فعل 
قومه» وقالوا له: لا تَخَفْ علينا لن يصل إلينا قومك» ولا تحزن مما أخبرناك 
من أنا مبلكوهم. إا منجُوك من العذاب النازل بقومك ومنجُو أهلك معك إلا 
أمرأتك. فإنها هالكة فيمن هلك من قومها. إنا منزلون على آهل هذه القرية 
عذابًا من السماء: بسبب معصيتهم لله وارتكابهم الفاحشة. ولقد أبقينا من ديار 
قوم لوط آثارًا بينة لقوم يعقلون العبر» فينتفعون بها.) وفى التفسير 
الوسيطك (ولاحظ الملائكة - علهم السلام - على لوط قلقه وخوفه » فقالوا له 
على سبيل التبشيروادخال الطمأنينية على نفسه » يا لوط :لا تَحَّف وَلِآتَخْرَنْ 


141 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


) أى : لا تخف علينا من قومك , ولا تحزن لمجيئنا إليك بتلك الصورة 
المفاجئة.ثم أفصحوا له عن مهمتهم فقالوا : ( إِنَا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إلا امرأتك 
كَانَتْ مِنَ الغابرين ).أى : إنا منجوك وأهلك المؤمنين من العذاب الذى ننزله 
بقومك » إلا امر أته فسيدركها العذاب مع قومك . وستهلك مع البالكين بسبب 
تواطنها معهم . ورضاها بأفعالهم القبيحة.ثم أخبروه بالكيفية التى ينزل بها 
العذاب على قومه فقالوا : [ إِنّا مُنزُونَ على أَهْلٍ هذه القرية رجُزاً مَنَ السمآء 
بمَا كَانُواً يَفْسُقُونَ ).والرجز: العذاب الذى يزعج المعذب به ويجعله فى حالة 
اضطراب وهلع . يقال : ارتجز فلان » إذا اضطرب وانزعج.أى : إنا منزلون بأمر 
الله - تعالى - وإرادته » على أهل هذه القرية - وهى قرية سدوم التى كان يسكنها 
قوم لوط - ( رجْزاً مَنَ السمآء ) أى : عذابا شديدا كائنا من السماء » بحيث لا 
يملكون دفعه أو النجاة منه . بسبب فسوقهم عن أمرربهم › وخروجهم عن 
طاعته.ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت . أن يجعل آثارهؤلاء الظالمين 
باقية بعدهم » لتكون عبرة وعظة لغيرهم فقال :1 وَلَمَد تَرَكُنَا مِنْهَآ آي بَيَنَهَ لَقَوْم 
يَعْقِلُونَ ) 

أى : ولقد تركنا من هذه القرية بعد تدميرها . علامة بينة . وآية واضحة . تدل 


على هلاك أهلها . حتى تكون عبرة لقوم يستعلمون عقولهم فى التدبروالتفكر.) 
8-سورة الروم: 
1-الآيات(5-2)قوله تعالى:! غَلِبَتِ الرُومُ. في أَدْنَى الْأَرَضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَهِمْ 


Na a OO ES را الك‎ e E AE 
سَيَعْلِبُونَ. في بضع سِنينَ لله الآمرْمِن قبل وَمِنْ بَعْدَ وَيَوْمَئْذٍ يَفْيحٌ المؤمنون.‎ 
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بتَصرالنّه يَنْصُرْمَنْ يَشَاءٌ وَهُوَالْعَزِِرالِيَجِيمْ) فى أسباب النزول:(قَالَ الْمْمَسَرُونَ: 
بَعَتَ كسْرَى جَيْشَا إلى الرُوم وَاسْتَعْمَلَ عَلَهِمْ رجلا يُسَعَى شَيْرَتَرَارَ فَسَارَإِلَ 
الرُوم بهل فَارِسَ وَظََرََلَهِمْ, فَقَتَلَهُمْ وَخَرّبَ مَدَانهُمْ وَقَطّعَ رَْنُوهُمْ وَقَدْ كَانَ 
قَيْصَرْبَعَتَ رَجُلَّا يُدْعَى يُحَنَّسَ فَالْتَقَى مَعَ شَيْرَيَرَارَ بأَذْرِعَاتٍ وَبُصْرى وهي أذلى 
الشَّام إلى أَرْضٍِ الْعَرَبء فَعَلَبَ فَارِنْ الرُومَ. وَبَلَعَ دَلِكَ التي - صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - وَأُصْحَابَهُ بِمَكَةَ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَمِمْ» وَگانَ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
يَكْرَهُ أن يَظْبَرَالْأمَيُونَ مِنَ الْمجُوسٍ عَلَى أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنَ الرُوم. وفرح الكفار 
وشمتواء فَلَهُوا أَصحَابَ الي - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: إِنَكُمْ أَهْلْ كتَابٍ 
وَالتَصَارَى أَهْلْ كِتَابٍ وَبَحْنْ أُمَيُونَ وَقَدْ ظَبَرَ إِخْوَائْنَا مِنْ أَهْلٍ فَارِسَ عَلَى 
إِخْوَانِكُمْ مِنَ الرُوم: وَإِنَكُمْ إِنْ قَانَلْثْمُونَا لَتَظْيَرَنَ عَلَيْكُمْ. فَأَنْرَلَ اله تَعَالى: 
7 الرُومُ في أَدْلَى الْأََضٍ. .إل آخرالآيَاتِ. 

خْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاعظ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ بْنِ حَامِدٍ 
الْعَطَارُقَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُْسَيْنِ بْنِ عَبْدٍ الْجَبَارٍ قال: أخبرنا الحرث بْنْ 
شرج قال: أَخْبَرَنَا المعْتَمِرْبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أبيه, عَنِ الْأَعْمَشِء > عَنْ عَطَيَّة الحو 
عن آي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ قال: ا كَانَ يَوْمُبَدْرِظَبَرَتِ الرُوُمُ عَلَى قارسَء فَأُعْجِبَ 
المُؤْمِنُونَ بذلِك فَنَرَلَتْ: (الم غْلِبَتِ الرُوهُ) إلى قؤله: (يَفْحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْر الله) 
قَالَ: يَفْرَُ المُؤْمِنُونَ بظيُور الرُوم عَلَى فَارسَ.) وفى تفسير الجلالين:((عْلِبَتْ 
الرُوم) وَهُمْ آهل الكتاب. عَلَبَثمَا ارس وَلَيْسُوا آهل كتاب بل يَعْبدُونَ الْأَْنَان 
فَمَرِحَ كُمَارمَكّة بِدَلِكَ وَقَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ تَخنْ نَعْلِبِكُمْ كُمَا عَلَبَتْ فَارِسُ الرُوم لني 
أَذْنَى الأزض) أَيْ فرب أَرْض الرُوم إلى فَارس بالْجَزيرة الْتََى فما الْجَيْشَانِ 
وَالْبَادِي بالْعزو الْفُرْس (وَهُمْ) أَيْ: الرُوم (مِنْ بعد عَلَهِمْ) أضيف الْمَصدَر إلى 
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المْفْعُول أَيْ: عَلَبَة فَارس إِيَّاهُمْ (سَيَعْلِبُونَ) فَارس (في بضع سِنِينَ) هُوَمَا بَين 
الثّلّاث إلى البّسْع أو الْعَشْر فَالْتَقَى الْجَيْشَانِ في السَّنة السَّابعَة مِنْ الالْتِقَاء 
الأول وَعَلَبَتْ الرُوم فَارس لَه الآَمْرمِنْ قَبْل وَمِنْ بَعْد أيْ: مِنْ قَبْل علب الرُوم 
وَمِنْ بده الَْعْتى أَنَّ عَلَبَة قارس أوَلا وَعَلَبَة الرُوم ثَانِيَا بأَمْرِ الله أي إرادته 
(وَيَوْمبِنِ] أيْ: يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون)بِنَصْرٍالنّه) إيَاهُمْ عَلَى فارس وَقَدْ 
فَرِحُوا بِدَلِكَ وَعَلِمُوا به يَوْم وقوعه أَيْ يَوْم بَدْرِبنُرُولٍ جبريل بلك مَعَ فَرَحهِمْ 
بئطرهم على الُشركينَ فيه (يَنْصْر مَنْ يَشَاء وَهُوَ الْعزيز) الْعَالِب (الرَجِيم) 
ِالمُؤْمِنِينَ)وفى التفسير الميسر:(غَلّبت فارسنُ الرومَ في أدنى أرض «الشام» إلى 
«فارس» » وسوف يَعْلِبٍ الرومُ الفرسَ في مدة من الزمن»ء لا تزيد على عشر 
سنوات ولا تنقص عن ثلاث. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم 
وبعده. ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على 
الفرس. والله سبحانه وتعالى ينصرمن يشاءء ويخذل من يشاءء وهو العزيزالذي 
لايغالّب. الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق ذلك فغلَبَت الرومٌ الفرسَ بعد 
سبع سنين» وفرح المسلمون بذلك: لكون الروم آهل كتاب وان حرّفوه.) 2- 
قوله تعالى:( فَاصْبِرِْنَ وَعْدَ الله حَقٌ ولا يَسْتَخِمَنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60) فى 
التفسير الميسر:(فاصبر-أبها الرسول- على ما ينالك من أذى قومك وتكذيهم 
لك» إن ما وعدك الله به من نصروتمكين وثواب حق لا شك فيه» ولا يستفرّنّك 
عن دينك الذين لا يوقنون بالميعاد. ولا يصدّقون بالبعث والجزاء.) وفى التفسير 
الوسيط (ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة » بأمرالنبى صلى اله عليه وسلم 
بالصبر على هؤلاء الجاهلين . فقال : ( فاصبر إن وَعْدَ الله حَق ولا يَسْتَخِمَنَكَ 
الذين لآ يُوقِنُونَ ).أى : إذا كان الأمروصفنا لك من أحوال هؤلاء المشركين › 
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فاصبرعلى أذاهم » وعلى جهالاتهم » فإن وعد الله - تعالى - بنصرك علهم حق لا 
شك فى ذلك. ( وَل يَسْتَخِمَنَكَ ) أى : ولا يزعجنك ويحملنك على عدم الصبرء 
الذين لا يوقنون صحة ما تتلوا علهم من آيات , ولا بما يزعجنك ويحملنك على 
عدم الصبرء الذين لا يوقنون بصحة ما تتلوا علبهم من آيات » ولا بما تدعوهم 
إليه من رشد وخير.وهكذا ختمت السورة الكريمة بالوعد بالنصر . كما 
افتتحت بالوعد به . للمؤمنين الصادقين ( وَعْدَ الله لآ يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ ولكن 
أكْثَرَالناس لا يَعْلَمُونَ )) 


و 
09-سورة لقمان: 


1- قوله تعالى:! وَمَنْ كَفَرَفَلا يزنك كُفرْهُ إِلَيْنا مَرْجِعْهُمْ فَتُنبَجُمْ بما عَمِلُوا إِنَّ 
الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور) (23) فى التفسير الميسر:(ومن كفر فلا تأمن عليه -أيها 
الرسول- ولا تحزن؛ لأنك أدَّيت ما عليك من الدعوة والبلاغ. إلينا مرجعهم 
ومصيرهم يوم القيامةء فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنياء ثم 
نجازبهم علماء إن الله عليم بما تُكنّه صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة 
الشيطان.) وف التفسير الوسيط: (أى : ومن استمرأبها الرسول - على كفره بعد 
أن بلغته رسالتنا ودعوتناء فلا يحزنك بعد ذلك بقاؤه على كفره وضلاله . فأنت 
عليك البلاغ » ونحن علينا الحساب » وإنك لاتهدى من أحببت , ولكن الله ممدى 
من يشاء.) 
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1-الآيات(11-9) قوله تعالى:( يَاأَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيَْكُمْ إِذْ 
جِاءَنكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَهْمْ رحا وَجُنُوداً لّمْ تَرَؤْها وَكانَ اله بما تَعْمَلُونَ بَصِيراً. 
إِذْ جاؤْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْمَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاعَتِ الْأَبْصارٌ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ 
الْحَناجِرَوَتَظْنُونَ باللّه الظُنُونَا. هُنالِكَ ابي المُؤْمِنُونَ ولوا زلْزالاً شَدِيداً ) 
قلث:فى هذه الآية بدأ الحق تبارك وتعالى بذكر التسلية قبل ذكر الشدة. فى 
التفسير الميسر:(يا معشرالمؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها عليكم في 
«المدينة» أيام غزوة الأحزاب -وهي غزوة الخندق-. حين اجتمع عليكم المشركون 
من خارج «المدينة» . والهود والمنافقون من «المدينة» وما حولهاء فأحاطوا 
بكم فأرسلنا على الأحزاب ربجا شديدة اقتلعت خياميم ورمت قدورهم, 
وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروهاء فوقع الرعب في قلوبهم. وكان الله بما 
تعملون بصيرًاء لا يخفى عليه من ذلك شيء. اذكروا إذ جاؤوكم مِن فوقكم من 
أعلى الوادي من جبة المشرق» ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة 
المغرب. واذ شخصت الأبصار من شدة الخَيْرة والدهشةء وبلغت القلوب 
الحناجر من شدة الرعب. وغلب اليأس المنافقين, وكثرت الأقاويل. وتظنون 
بالله الظنون السيئة أنه لاينصردينه» ولا يعلي كلمته. في ذلك الموقف العصيب 
اختبر إيمان المؤمنين ومُخّص القوم. وعُرف المؤمن من المنافق» واضطربوا 
اضطرابًا شديدًا بالخوف والقلق: ليتبين إيمانهم ويزيد يقينهم.) 
2-الآيات(27-25) قوله تعالى:( وَرَدَ اله الّذِينَ كَفَرُوا بعَبْظہم لَمْ يَنالُوا خَيْرَ وَكَقَى 
لَه المؤْمِنِينَ الْقِتالَ وكانَ الله قَويّا عزيزً. وَأَنْرَلَ الَذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ 
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الكتاب مِنْ صَّياصِهِمْ وََدَفَ في قُلُوبِمْ الرُعْب قريقاً تَفْتْلُونَ وَتَأسِرُونَ فَرِيقاً. 
وَأَوْرتَكُمْ أَرْضَّهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَيُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطّؤْها وَكانَ الله على كُلَ سَيْءٍ 
قَدِيراً) فى التفسيرالميسر:(وردَ الله أحزاب الكفرعن «المدينة» خائبين خاسرين 
مغتاظين» لم ينالوا خيرًا في الدنيا ولا في الآخرة, وكفى الله المؤمنين القتال بما 
أيدهم به من الأسباب. وكان الله قوبًا لا يُغالّب ولا يُقَمّره عزيرًا في ملكه وسلطانه. 
وأنزل الله مهود بني قريظة من حصونم: لإعانهم الأحزاب في قتال المسلمين. 
وألقى في قلوبهم الخوف فيُزمواء تقتلون منهم فريقًاء وتأسرون فريقًا آخر. 
وملّككم الله -أبها المؤمنون- أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنقولة كالحاي 
والسلاح والمواشي» وغير المنقولة كالمزارع والبيوت والحصون المنيعةء وأورثكم 
أرضًا لم تتمكنوا من وطنها من قبل؛ لمنعتها وعزتها عند أهلها. وكان الله على كل 
شيء قديراء لا يعجزه شيء.) 

3-الآيات(31-28)قوله تعالى:[ يَاأَيمَا اللي قل لِأَرُواجِكَ إِنْ كُنْئْنَ تُرذنَ الْحَياةَ 
اليا وَزيتا فَتَعَالَيْنَ أَمَتَعْكُنَ وَأُسَرَحْكُنَ سَراحاً جَمِيلاً وَإِنْ ُن تُرذْنَ الله 
وََسُولَهُ وَالدَّارَالخِرَةَ فَإِنَّ E‏ أخراخطيية يا نساءَ التي 
مَنْ يَأتِ مِنْكُنَ بفاجشّة مُبَيَئَةِ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلك عَلَى الله 
يَسِيراً. وَمَنْ يَفْنْتْ مِنْكُنَّ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صالِحاً تُؤْتها أَجْرَها مَرَتَْنِ وَأَعْتَدْنا 
لها رزقاً گريماً) فى التفسير الميسر:(يا أا النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن 
عليك. يطلبن منك زيادة النفقة: إن كنتنَّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقبلنَ 
أمتعكنّ شيئًا مما عندي من الدنياء و أفارقكنَ دون ضرر أو إيذاء. وإن كنتن 
ترذنَ رضا الله ورضا رسوله وما أعدّ الله لكُنَّ في الدار الآخرة. فاصبرْنَ على ما 
أن عليه. وأطعن الله ورسوله. فإن الله أعد للمحسنات منكنّ ثوابًا عظيمًا. 
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وقد اخترن الله ورسوله. وما أعدّ الله لبن في الدار الآخرة. يا نساء النبي مَن يأت 
منكن بمعصية ظاهرة يُضاعف لبا العذاب مرتين. فلما كانت مكانتهن رفيعة 
ناسب أن يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة لجناين 
وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك العقاب على الله يسيرًا. ومن 
تطع منکن الله ورسوله. وتعمل بما أمرالله به تُغطها ثواب عملها مثاي ثواب 
عمل غيرها من سائر النساءء وأعددنا لها رزقًا كريمًاء وهو الجنة.) ولبيان 
الموقف بالتحديد أنقلٌ ما جاء فى التفسير الوسيط: (فى هاتين الآيتين يأمر الله - 
تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير أزواجه بين أن يعشن معه معيشة 
الكفاف والزهد فى زينة الحياة الدنيا وبين أن يفارقهن ليحصلن على ما يشتبينه 
من زينة الحياة الدنيا.قال الإمام القرطبى ما ملخصه : قال علماؤنا : هذه الآية 
متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم وكان قد 
تأذى ببعض الزوجات . قيل : سألنه شيئا عن عرض الدنيا. وقيل : سألنه زيادة 
فى النفقة.روى البخارى ومسلم - واللفظ لمسلم - " عن جابربن عبد الله قال : 
دخل ابوبكريستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسنا 
ببابه لم يؤذن لأحد منهم . قال : فأذن لأى بكرفدخل . ثم جاء عمرفاستأذن 
فأذن له » فوجد النبى صل الله عليه وسلم جالسنا حوله نساؤه.قال : فقال 
عمرء والله لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول 
الله » لورأيت بنت زيد - زوجة عمر- سألتنى النفقة فقمت إلا فوجأت عنقها 
: فضحك رسول الله صلى الله علي وسلم وقال : " هن حولى كما ترى يسألننى 
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فقام أبو بكر إلى ابنته عائشة ليضرما . وقام عمر إلى ابنته حفصة ليضرما 
وكلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده.فقلت : 
والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم نزلت 
هاتان الآيتان . فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال لها : " يا عائشة » إنى 
أزيد أن أعرض عليك أمراء احب أن لا تى فيه حى تستشيرق ابوك ". 
قالت : وما هويا رسول الله؟ فتلا عليها هاتين الآيتين . فقالت : أفيك يا رسول 
الله أستشير أبوى؟!! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة.وفعل أزواج النبى صلى 
الله عليه وسلم ما فعلت عائشة ".) 

4-آية(35)قوله تعالى:! إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتٍ وَالْقَانِتِينَ 
وَالُقانتاتٍ وَالصَادِقِينَ وَالصّادِقاتِ وَالصَابرِينَ وَالصًابراتِ وَالْخاشعِينَ 
وَالُخاشعاتٍ وَاخْتَصَّدّقِينَ وَالمُتَصّدّقاتِ وَالصَائِمِينَ وَالْصَائِماتِ وَالْحَافِظِينَ 
فُرُوجَيُمْ وَالْحافِظات وَالذَ اكرِينَ النّهَ كثيراً وَالذَّ اكرات أَعَدَّ اله لَمُمْ مَغْفِرَةَ وَأجراً 
عَظِيماً 1 فى أسباب النزول:( قوْلَُهُ تَعَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ...) الْآيَةَقَالَ 
جَعْمَرُبْنُ ابي طَالِبٍ دَخَلَتْ عَلَى نِسَاءٍ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَتْ: هَلْ 
رل فيتا سَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَلْنَ لاء فَأَنَتِ الي - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: 
يَا وَسُولَ النّه إِنَّ النّسَاءَ لَفِي خَيْبَةِ وَخَسَارِء قال: "وَمِمَ ذَلِكَ؟ " قَالَت: لِأَمَمْنَّ لا 
يُذْكَرْنَ بِالْخَيْرِكَمَا يُذْكَرْالرَجَالُء فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ: (إنَّ المُسْلِمِينَ وَامُسْلِمَاتِ...) 
إلى آخرھَا.وقال قَنَادَةُ ا ذَكَرَالَهُ تَعَالَ اواج التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ دَخَلَ 
نِسَاءٌ مِنَ الممسْلِمَاتٍ عَلَْنَ فَقُلْنَ: ذَُكِرْتنَ وَلَمْ تُڏگز. وَلَوْكَانَ فِينَا خَيْرٌ لَدُكِرْنًاء 
فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: (إنَّ المسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) وفى لباب التُقُول:(وأخرج ابن سعد 
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عن قتادة قال لما ذكرأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت النساء لوكان فينا 
خيرلذكرنا فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات الآية .) 

5-آية(51)قوله تعالى:( تزجي مَنْ نَشَاءٌ مِهُنَ وَتْؤوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءٌ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ 
مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَذنى أَنْ تَقَرَ أَعْيْمُنَ ولا يَحْرَنَّ وَيَرْضَيْنَ يما 
اين كين وَالنَهُ يَْلَمُ مَا في قُلُودِكُمْ وَكانَ اللّهُ عَلِيماً حَلِيماً ) فى أسباب 
النزول:(قَوْلُهُ تَعَاكَ: (نُرْجي مَنْ تَشَاءُ مِْهْنَ... الآيّة .. قال الْمْمَسَرُونَ: نَرَلَثْ جينَ 
غَارَبَعْضُْ نِسَاءٍ اللي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وآذينه بالغيرة فطلبن زَبَادَةَ النّمَقَة, 
فَبَجَرَهُنَ وَسُولُ الله شرا حَتَ تلت آيَهُ التَخِيرء وَأمَرَالنَهُ تعالى أن يُخَيِرَهنَ 
بَيْنَ الدَُنَْا وَالْآخِرَة. وَأَنْ يُخَلَي سَبِيلَ مَنِ اخْتَارَتِ الدَّنْيَا وَيُمْسِكَ مِْمْنَّ مَنِ اخْتَارَتِ 
اله سْبْحَانَهُ وََسُولَهُ عَلَى أَنَّمْنَ مهات المؤمِنِينَ ولا يُنْكَحْنَ أَبَدَاء وَعَلَى أَنْ يُؤْوِيَ 
إَِيْهِ مَنْ يَشَاءُ ويي مِْمْنَ إِلَيْهِ من يشاءء فرضين به قِسَمَ لَمْنَ أَولَمْ يَفْسِمْ» أو 
فضل بعضهم عَلَى بَعْضٍ بِالنَمَمَةِ وَالْقِسْمَة وَالْعِشْرَةِ وََكُونَ الْأَمْرْفي ذَلِكَ إِلَيْهِ 
يَفْعل ما يَشَاكُ فَرَضِينَ بدَلِكَ كله فَكانَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مَعَ 
ما جَعَلَ الله تَعَالَ لَه مِنَ التّْسِعَةِ يُسَوَي بين في الْقِسْمَة َخبَرَا بو عَبْدٍ الله 
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ امرك قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الملِكِ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ يُوسُْفَ السقطي. 
قال: أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ يَخْبَى الحلواني قال: أخبرنا يَحْبى بْنُ معين قال: أخبرنا 
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نَ: يا 
ا ل 
- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدَانَ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن مُحَمَّدِ بن 
نعيم قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الأخرم قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب 
قال: أخبرنا مُحَاضِرْبْنُ اودع عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه. عَنْ عَابِشَة: أَنََا 
كَانَتْ تَفُول لِنِسَاءٍ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَا نَسْتَحِي المرأَه أَنْ تب نَفْسَهَا؟ 
فَأَنْرَلَ النّهُ تعالى هذه الآيَة: (تُزجي مَنْ نَشَاءُ من وَنُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ) فَقَالَتْ 
عَائِشَةُ: أَرَى رَنَكَ يُسَارعْ لَك في هَوَاكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ رَكَرِنَا بْنِ يَحْي وَرَوَاهُ 
مُسْلِمٌ عَنْ ابي كُرَنْبٍ كلَاهُمَا عَنْ ابي أُسَامَةَ عَنْ هشام.) 


1-سورة فاطر: 


1-آية(4)قوله تعالى:( وَإِنْ يُكَذّبُوكَ فَمَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَ الله تُرْجَعْ 
الأمون) فى التفسير الميسر:(وإن يكذبك قومك -أبها الرسول- فقد كدب رسل 
من قبلك. وإلى الله تصير الأمور في الآخرة. فيجازي كلا بما يستحق. وني هذا 
تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.) وفى التفسير الوسيط: (والمعنى : وإن 
استمروا على أن يكذبوك فيما بلغت إلهم من الحق المبين . . فتأس بأولتك 
الرسل فى الصبر. فقد كذبهم قومهم فصبروا على تكذيهم... أى : وان يكذبك - 
أبها الرسول الكريم - قومك , فلا تخزن » ولا تبتئس » فإن إخو انك من الأنبياء 
الدين سبقولةاء قن كذييه أقواهيم. ٠‏ قانث لست يدها ى فلك ومن الات 
الكثيرة التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ( ما يمَالُ لَكَ إلا مَا قَدْ قِيل 
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لِلمُسْلٍ مِن قَبْلِكَ ) وقوله - عزوجل -: 1 وَلَقَدْ كُزْبَتْ رُسُلٌ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا على 
مَاكُدّبُواوَأُودُواً حتى أَنَاهُمْ تَصْرْنَا ولا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِ الله ..) ثم ختم - سبحانه - 
الآية الكريمة بما يزيد فى تسليته صلى الله عليه وسلم فقال : ( وَإلى الله تُرْجَعْ 
الأمور).أى : والى الله - تعالى - وحده ترجع أمور الناس وأحوالهم وأعمالهم 
وأقوالهم . وسيجازى - سبحانه - الذين أساءوا بما عملوا . وسيجازى الذين 
أحسنوا بالحسنى.) 

2-آية(8)قوله تعالى:! أَفَمَنْ رن لَه سُوءُ عَمَلِه فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ الله يْضِلٌ مَنْ 
يَشاء ودي مَنْ يَشاء قلا تَدْمَبْ نَفْسْكَ عَلَهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ بما 
يَصْتَعُونَ1 فى التفسير الميسر:(أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة من 
معاصي الله والكفر وعبادة ما دونه من الآلبة والأوثان فرآه حسنًا جميلا كمّن 
هداه الله تعالى» فرأى الحسن حستا والسيئ سيئًا؟ فإن الله يضل من يشاء من 
عباده. وبهدي من يشاءء فلا نملك نفسك حزنًا على كفرهؤلاء الضالينء إن الله 
عليم بقبائحهم وسيجازيم علها أسوأ الجزاء.) وفى التفسير الوسيط:(أى : 
هؤلاء الذين يعملون الأعمال السيئة . وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا , لا 
قدرة لك على هدايتهم - أا الرسول الكريم - فإن الله - تعالى - وحده . هوالذى 
يضل من يشاء إضلاله ‏ ودی من يشاء هدايته... أى : إذا كان الأمر كما 
أخبرناك - أا الرسول الكريم - فامض فى طريقك وبلغ رسالة ربك » ومن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر , ولا تملك نفسك هما وغما وحزنا من اجل هؤلاء 
الذين أعرضوا عن الحق » واعتنقوا الباطل » وظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا 
. .ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يزيد فى تسلية الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال - تعالى - :! إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ ).) 
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3-آية(10)قوله تعالى:! مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ فَلِلّهِ الْعِرَهُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمْ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْفَعْهُ وَانَّذِينَ يَمَْكُرُونَ السَيَّناتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرْ 
أُوليِكَ هُوَيَبُورُا فى التفسير الوسيط:(أى : والذين يمكرون المكرات السيئات 
من المشركين والمنافقين وأشباههم . لهم عذاب شديد من الله - تعالى - . ومكر 
أولنك الماكرين المفسدين . مصيره إلى الفساد والخسران » لأن المكر السيئ لا 
يحيق إلا بأهله.ويدخل فى هذا المكرالسيئ ما فعله المشركون مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى دار الندوة . حيث بيتوا قتله » ولكن الله - تعالى - نجاه من 
شرورهم . كما دخل فيه غير ذلك من أقوالهم القبيحة , و أفعالهم الذميمة › 
ونياتهم الخبيثة .)قلت:وفى هذا تسلية للرسول الكريم وإخبارّله أن مك رأعدائه 
إلى زوال. 

4-الآيتان(26-25)قوله تعالى:! وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كدب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيِمْ جِاءَمْهُمْ 
زلم بالتدات وبالزثر وبالعتاب امير كم أحَذث الّذِين قرا فكَيف كان 
تكير) فى التفسير الوسيط:(ثم أضاف - سبحانه - إلى تسلية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسلية أخرى فقال : وان يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الذين من قَبْلِهِمْ . 
..).أى : وإن يكذبك قومك يا محمد فلا تحزن , فإن الأقوام السابقين قد كذبوا 
إخوانك الين أرسلناهم إلهم . كما كذبك قومك.وإن هؤلاء السابقين قد ( 
جَآءَنْهُمْ رُسْلَيُم بالبينات ) أى : بالمعجزات الواضحات ( وبالزير) أى : وبالكتب 
المنزلة من عند الله - تعالى - جمع زبوروهو المكتوب » كصحف إبراهيم وموسى. 
( وبالكتاب المنير) أى : وبالكتاب الساطع فى براهينه وحججه . كالتوراة التى 
أنزلناها على مومى . والإنجيل الذى أنزلناه على عيبى ... ( ثم أَخَذْتُ الذين 
كَمَرُوا ) بالعذاب الشديد . بسبب إصرارهم على كفرهم . وتكذيهم لرسلهم .) 
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2- سورة ليس: 


1-آية(76)قوله تعالى:( قلا يَخْرْنكَ فَوْلّمُمْ إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَما يُعْلِنُونَ) فى 
التفسير الميسر:(فلا يزنك -أبها الرسول- كفرهم بالله وتكذيهم لك 
واستهزاؤهم بك: إنا نعلم ما يخفون» وما يظهرون» وسنجازيهم على ذلك.) وق 
التفسير الوسيط: (والفاء فى قوله - تعالى - : ( فَلايَحْرْنَكَ قَوْلْبُمْ 4 للإفصاح . أى 
: إذا كان حال هؤلاء المشركين كما ذكرنا لك - أا الرسول الكريم من الجهالة 
والغفلة . فأعرض عنم » ولا تحزن علهم . ولا تبال بأقوالهم.وقوله - سبحانه - 
:ًا نَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 تعليل للنبى عن الحزن بسبب أقوالهم . أى 
لا تحزن - أا الرسول الكريم - بسبب أقوالهم الباطلة . فإنا نعلم علماً تاماً ما 
يسرونه من حقد عليك » وما يعلنونه من أعمال قبيحة . وسنعاقهم على كل 
ذلك العقاب الذى يستحقونه.فالآية الكريمة تسلية للرسول صلى الله عليه 
وسلم عما كان يلقاه من هؤلاء المشركين .) 


3 -سورة الصافات: 


1-الآيات(107-99)قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى 
بذبح ابنه اسماعيل:( وَقال إِنِي ذاهبٌ إلى رَتِي سَبَيْدِينِ. رَبَ هَبْ لي مِنَ 
الصَالِجِينَ. فَبَشَرْنَاهُ بغلام حَليم. فَلَما بَلَعَ مَعَهُ السّعيَّ قال يَا بي إِني أرى في 
المنام أي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْمَادًا ترى قال يا أَبَتِ افعَل مَا تُؤْمَوْسَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ الله 
مِنَ الصَّابرِينَ. فَلَمّا أَسْلَّما وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ. وَنادَيْناهُ أَنْ يَا إِبْراهِيمْ. قَدْ صَدَّفْتَ 
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الرُوْبا إن كَذلِكَ نَجْزِي المخسنين. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ المبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ ببح عظيم 
)فى التفسير الميسر:(وقال إبراهيم: إني مباجر إلى ربي من بلد قومي إلى حيث 
أتمكن من عبادة ربي: فإنه سيدلني على الخيرفي ديني ودنياي. رب أعطني ولدًا 
صالحًا. فأجبنا له دعوته. ویشرناه بغلام حليم» أي: يكون حليمًا في كبره. وهو 
إسماعيل. فلما كبر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه: إني أرى في المنام أني 
أذبحك. فما رأيك؟ (ورؤبا الأنبياء حق) فقال إسماعيل مُرْضِيًا ربه. بارا 
بوالده» معينًا له على طاعة الله: أمض ما أمرك الله به من ذبحي. ستجدني -إن 
شاء الله- صابرًا طائعًا محتسبًا. فلما استسلما لأمر الله وانقادا له وألقى 
إبراهيم ابنه على جبينه -وهو جانب الجبهة- على الأرض؛ ليذبحه.ونادينا 
إبراهيم في تلك الحالة العصيبة: أن يا إبراهيم, قد فعلت ما أمرت به وصَّدَّفْتَ 
رؤباك» إنا كما جزيناك على تصديقك نجزي الذين أحسنوا مثلك. فنخلّصهم 
من الشدائد في الدنيا والآخرة. إن الأمربذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أبان 
عن صدق إيمانك. واستنقذنا إسماعيل. فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيمًا.) وق 
التفسير الوسيط (أى: قال إبراهيم بعد أن نجاه الله- تعالى- من كيد أعدائه إِني 
ذاهبٌ إلى رَبّي أى: إلى المكان الذي أمرنى ربي بالسير إليه. وهو بلاد الشامء وقد 
كفل حا يي اناق إل ما فيه باك دوق داعب ا و سالك يا رين 
بجانب هذه البداية إلى الخيروالحق» أن تهب لي ولدا هومن عبادك الصالحين, 
الذين أستعين بهم على نشر دعوتك» وعلى إعلاء كلمتك. وأجاب الله- تعالى- 
دعاء عبده إبراهيم. كما حى ذلك في قوله: فَبَشَرْنَاهُ بغلام حَلِيم.أى: فاستجبنا 
لإبراهيم دعاءه فبشرناه على لسان ملائكتنا بغلام موصوف بالحلم ويمكارم 
الأخلاق... وهذا الغلام الذي بشره الله- تعالى- به. المقصود به هنا إسماعيل- 
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عليه السلام-.والفاء في قوله- تعالى-:( فَلَمَّا بَلَعَ مَعَهَ السَّعيّ)فصيحة, أى: 
بشرناه بهذا الغلام الحليم» ثم عاش هذا الغلام حتى بلغ السن التي في إمكانه أن 
يسىى معه فهاء. ليساعده 2 قضاء مصالحه.قيل: كانت سن إسماعيل ف ذلك 
الوقت ثلاث عشرة سنة.قال:[ يا بي إِني أرى في المتام أي أَْبَحْكَ فَانظُز ماذا 
ترى]أى: فلما بلغ الغلام مع أبيه هذه السن» قال الأب لابنه: يا بنى إنى رأيت في 
منامي أنى أذبحك» فانظرماذا ترى في شأن نفسك... و انما شاوره بقوله: فَانْظْر 
ماذا ترى مع أنه سينفذ ما أمره الله- تعالى- به في منامه سواء رضى إسماعيل أم 
لم يرض» لأن في هذه المشاورة إعلاما له بما رآه. لكي يتقبله بثبات وصبرء وليكون 
نزول هذا الأمرعليه أهون» وليختبرعزمه وجلده... وقوله:( قال يا أَبَتِ افْعَلْ ما 
تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ الله مِنَ الصًّابرينَ) حكاية لما رد به إسماعيل على أبيه 
إبراهيم- علهما السلام- وهو رد يدل على علو كعبه قي الثبات. وقي احتمال 
البلاءء وفي الاستسلام لقضاء الله وقدره.أى: قال الابن لأبيه: يا أبت افعل ما 
تؤمربه من قبل الله- تعالى- ولا تتردد في ذلك وستجدني إن شاء الله من الصابرين 
على قضائه.وفي هذا الرد ما فيه من سمو الأدب. حيث قدم مشيئة الله- تعالى- 
> ونسب الفضل إليه. واستعان به- سبحانه- في أن يجعله من الصابرين على 
البلاء.وهكذا الأنبياء- علهم السلام- يلهمهم الله- تعالى- في جميع مراحل حياتهم 
ما يجعلهم في أعلى درجات السموالنفسي» واليقين القلبي» والكمال الخلقي.ثم 
بين- سبحانه- بعد ذلك ما كان من الابن و أبيه فقال:( فَلَّمَا أَُسْلَما وَتَلَّهُ ِلْجَبِينِ) 
وأسلما: بمعنى استسلما و انقادا لأمرالثه. فالفعل لازم أو بمعنى: سلّم الذبيح 
نفسه وسلم الأب ابنه. فيكون متعديا والمفعول محذوف.وقوله: (ِوَتَلّهُ) أى: 
صرعه وأسقطه. وأصل التل: الرمي على التل وهو الرمل الكثيف المرتفعء ثم 
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عمم في كل رمى ودفع. يقال: تل فلان فلانا إذا صرعه وألقاه على 
الأرض.والجبين: أحد جانبي الجهة. وللوجه جبينانء والجهة بيهما.أى: فلما 
استسلم الأب والابن لأمرالله- تعالى- وصرع الأب ابنه على شقه. وجعل جبينه 
على الأرضء واستعد الأب لذبح ابنه.. كان ما كان منا من رحمة بهما. ومن إكرام 
لهماء ومن إعلاء لقدرهما... كان ما كان مما تنطق به الحالء ولا يحيط به 
الوصف من استبشارهما واغتباطهماء وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم 
به علهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله. وما اكتسبا في تضاعيفه من 
الثواب» ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب... وقوله- سبحانه-: وَنادَيْناهُ أَنْ 
يا إِبْراهِيمُ قَنْ صَدَقَتَ الرُؤْبا) أى: وعند ما صرع إبراهيم ابنه ليذبحه. 
واستسلما لأمرنا.. نادينا إبراهيم بقولنا يا إِبْراهِيمْ قَدْ صَدَّفَْتَ الرُؤْبا أى: قد 
فعلت ما أمرناك به. ونفذت ما رأيته في رؤياك تنفيذا كاملا يدل على صدقك 
في إيمانك» وعلى قوة إخلاصك... وجملة «إنا كذلك نجزى المحسنين» تعليل لما 
قبلبا. أى: فعلنا ما فعلنا من تفريج الكرب عن إبراهيم وإسماعيل, لأن سنتنا 
قد اقتضت أن نجازي المحسنين الجزاء الذي يرفع درجاتهم: ويفرج كرباتهم, 
ويكشف الهم والغم عتهم... أى: إن هذا الذي ابتلينا به هذين النبيين الكريمين, 
لهو البلاء الواضح. والاختبارالظاهر. الذي به يتميزقوى الإيمان من ضعيفه. 
والذي لا يحتمله إلا أصحاب العزائم العالية. والقلوب السليمة. والنفوس 
المخلمبة لله رب العاكين,كم بين .سبيحاتة- مظاهر فظيلة على هذين الفضن 
الكريمين فقال: وَفَدَيْناهُ بذِيْح عَظيم والذبح بمعنى المذبوح فهو مصدر بمعنى 
انيم اللشفول لطن معن المطحون.أى: وفدينا إسماعيل- عليه السلام- 
بمذبوح عظيم في هيئته» وفي قدره» لأنه من عندناء وليس من عند غيرنا. قيل: 
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افتداه الله- تعالى- بكبش أبيض.ء أقرن. عظيم القدر.) 
2-الآيتان(179-178)قوله تعالى- خطاباً لنبينا صلى الله عليه وسلم-: (ِوتَوَلَ 
عَنْهُمْ حَتَى جِين. وَأَبْصِرْهُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ) فى تفسير الجلالين:((وَ أَبْصِرَهُ 
فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) كُرَرَتَكيدًا لِتَنِدِيدِهِم وَتَسْلِيّة لَه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) وفى 
التفسير الوسيط (ثم أمرالله- تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن 
المشركينء وبالصبر على أذاهم, فقال: فَتَوَلَ عَمْهُمْ حى حِينٍ أى: فأعرض عنهم 
إلى الوقت الذي يأذن الله لك فيه بقتالهم وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أى: 
وانظر إلهم وراقهم عند ما ينزل بهم عذابناء فسوف يبصرون هم ذلك في 
دنياهم وفي آخرتهم.والأمربمشاهدة ذلك: إشعاربأن نصره صلى الله عليه وسلم 
علهم» آت لا ریب فيه حتى لكأنه واقع بين يديه. مشاهد أمامه... ثم كرر- 
سبحانه- تهديده ووعيده لهم على سبيل التأكيد لعلهم يعتبرون فقال:( وتَوَلَ 
عَنْهُمْ حى جين. وَأَبْصِرْهِ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ) أى: وأعرض عنم حتى حين» وأبصر 
ما توعدناهم به من عذاب أليم,. فسوف يبصرون هم ذلك.) 


4- سورة ص: 


1-الآيات(14-12)قوله تعالى:! كَذَّبَتْ قبْلَمُمْ قَوْمُ وح وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذو الأَوتاد. 
مود وَقَوْمُُوظٍ وَأَصْحابْ الْيْكَة أوليك الْأَخزاب.إِنْ كل إِلأَحَدّبَ الؤْسْل فَحَقّ 
عقاب) فى التفسير الوسيط:(قوله - تعالى - : ( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح ...) 
استئناف مقرر لوعيد قريش بالهزيمة . ولوعد المؤمنين بالنصرء وتأنيث قوم 
باعتبار المعنى . وهو أنهم أمة وطائفة.أى: ليس قومك - يا محمد - هم أول 
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المكذبين لرسلهم . فقد سبقهم إلى هذا التكذيب قوم نوح . فكان عاقبهم 
الإغراق بالطوفان.وسبقهم - أيضا - إلى هذا التكذيب قوم عاد . فقد كذبوا 
نبهم هودا . فكانت عاقبتهم الإهلاك بالريح العقيم . التى ما أتت على شئ إلا 
جعلته كالرميم.وقوله : ( وفِرْعَوْنْ ذو الأوتاد ) معطوف على ما قبله أى : وكذب 
- أيضا - فرعون رسولنا موسى - عليه السلام - . وقوله : ( ذو الأوتاد ) صفة 
لفرعون . والأوتاد : جمع وتد . وهو ما يدق فى الأرض لتثبيت الثئ 
وتقوبته.والمراد بها هنا : المبانى الضخمة العظيمة » أو الجنود الذي يثبتون 
ملكه كما تثبت الأوتاد البيت . أوالملك الثابت ثبوت الأوتاد ... أوالمراد بالأوتاد 
الجنود : لأنهم يقولون ملكه كما يقوى الوتد الشئ . أو المراد بها المبانى العظيمة 
الثابتة.ويصح أن تكون الأوتاد على حقيقتها فقد قيل إنه كان يربط من يريد 
قتله بين أوتاد متعددة , ويتركه مشدودا فها حتى يموت . .أى : وفرعون صاحب 
المبانى العظيمة . والجنود الأقوداء » والملك الوطيد . . . كذب رسولنا موسى - 
عليه السلام - . فكانت عاقبة هذا التكذيب أن أغرقناه ومن معه جميعا من 
جنوده الكافرين.وكذب - أيضا - قوم ثمود نبهم صالحا » وقوم لوط نبهم لوطا 
٠‏ وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب . كذبوه كذلك - فكانت نتيجة هذا التكذيب 
الإهلاك لبؤلاء المكذبين - كما قال - تعالى - : ( فَكُلاً أَحَذْنَا بدَنبهِ فَمِنْهُم من 
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مّنْ أَحَدَنْهُ الصيحة وَمِبْهُمْ مّنْ خَسَفْنَا به الأرض 
وَمِمْهُمْ مّنْ أَعْرَقَنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفُسَيُمْ يَظَلِمُونَ ) والإشارة 
فى قوله - تعالى - : ( أولنك الأحزاب ) تعود إلى هؤلاء الأقوام المكذبين لرسلهم 
وسموا بالأحزاب . لأهم تحزبوا ضد رسلهم . وانضم بعضهم إلى بعض فى 
تكذيهم » ووقفوا جميعا موقف المحارب لبؤلاء الرسل الكرام.وقوله - سبحانه 
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-[ إن كُلّ إِلأكَدَّبَ الرسل فَحَقَّ عَِاب ) استئناف مقررلما قبله من تكذيب هؤلاء 
الأقوام لرسلهم » وبيان للأسباب التى أدت إلى عقاب المكذبين ... أى : ليس 
لبؤلاء الأقوام من صفات سوى تكذيب الرسل » فكانت نتيجة هذ التكذيب أن 
حل بهم عقابى وثبت علهم عذابی . الذى دمرهم تدميرا.والإخبارعن كل حزب 
من هذه الأحزاب بأنه كذب الرسل » إما لأن تكذيب كل حزب لرسوله يعتبرمن 
باب التكذيب لجميع الرسل لأن دعوتهم واحدة » وإما من قبيل مقابلة الجمع 
بالجمع . والمقصود تكذيب كل حزب لرسوله . 

وقد جاء تكذيهم فى الآية السابقة بالجملة الفعلية ( كَذَّبَتْ قَبْلَبُمْ ...) وجاء فى 
هذه الآية بالجملة الأسمية : لبيان إصرارهم على هذا التكذيب . ومداومتهم 
عليه » وإعراضهم عن دعوة الرسل لهم إعراضا تاما .) قلث:وق هذا تسلية 
للنبى صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أول من كذبه قومه. 
2-آية(17)قوله تعالى:( اصْبرْعَلى مَا يَفُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنا داؤْدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَهُ آَوَابٌ 
) فى التفسيرالميسر:(اصبر-أءها الرسول- على ما يقولونه مما تكره» واذكرعبدنا 
داود صاحب القوة على أعداء الله والصبر على طاعته» إنه توّاب كثير الرجوع 
إلى ما يرضي الته. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.) 
3-الآيات(44-41)قوله تعالى:( وَاذْكُر عَبْدَنا أَيُوبَ إِذْ ادى رَه أي مَسَّني 
الشَيْطانْ بِنْصْبٍ وَعَذَابٍ. اكُض بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْنَسَلٌ باردٌ وَشَرابٌ. وَوَهَبْنا لَه 
َهْلَهُ وَمِكْلَيُمْ مَعَُمْ رَحْمَةَ مِنَا وَذِكُرى لأولي الأذباب. وَخُذْ بِيَدِكَ ضغثاً فَاضْرِبْ به 
ولا تَخْنَتْ إِنَا وَجَدْناهُ صابراً نِم الْعَبْدُ إِنَهُ َوَابٌ فى التفسيرالميسر:(واذكر-أبها 
الرسول- عبدنا أيوب» حين دعا ربه أن الشيطان تسبب لي بتعب ومشقة. وألم 
في جسدي ومالي وأهلي. فقلنا له: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء باردء 
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فاشرب منه. واغتسل فيذهب عنك الضر والأذى. فكشفنا عنه ضره و أكرمناه 
ووهبنا له أهله من زوجة وولدء وزدناه مثلهم بنين وحفدة. كل ذلك رحمة منا به 
واكرامًا له على صبره. وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السليمة؛ ليعلموا أن 
عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. وقلنا له: خذ بيدك حُزمة شماريخ» فاضرب 
بها زوجك إبرارًا بيمينك» فلاتحنث؛ إذ أقسم ليضربئَا مائة جلدة إذا شفاه اللهء 
ا غضب علها من أمر يسير أثناء مرضه: وكانت امرأة صالحةء فرحمها الله 
ورحمه بهذه الفتوى. إنا وجدنا أيوب صابرًا على البلاء. نعم العبد هوء إنه رجّاع 
إلى طاعة الله.) وقى التفسير الوسيط(قال الإمام الرازى : اعلم أن قصة أيوب 
هى القصة الثالثة من القصص المذكورة فى هذه السورة . واعلم أن داود 
وتمان كاتا ممن آفاضن الثهاغليه أصناف الال والتعناء:. وآبوب كان من 
خصه الله بأنواع البلاء » والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار.فكأن الله 
- تعالى - يقول لنبيه صلى الله لعيه وسلم : اصبر على سفاهة قومك , فإنه ما 
كان فى الدنيا أكثرنعمة ومالا من داود وسليمان , وما كان أكثر بلاء ومحنة من 
أيوب » فتأمل فى أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد » وأن 
العاقل لابد له من الصبر على المكاره .) 


و 
5 -سوره الزم: 


1-الآيتان(54-53)قوله تعالى:[ قل يا عِبادِي الَّذِينَ أَُسْرَفُوا على أَنْفُسِيِمْ لا 


161 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


الوسيط: (والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - لعبادى المؤمنين الذين جنوا على 
أنفسهم باتكابيم للمعاصى » قل لهم : لا تيأسوا من رحمة الله - تعالى - ومن 
مغفرته لكم.وجملة ( إِنَّ الله يَعْفِرُالذنوب جَمِيعاً ) تعليلية . أى : لا تيأسوا من 
رحمة الله - تعالى - لأنه هو الذى تفضل بمحو الذنوب جميعها . لمن يشاء من 
عباده المؤمنين العصاة. ( إِنَهُ) - سبحانه - ( هُوَالغفور الرحيم ) أى:هو الواسع 
المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده المؤمنين . فهم إن تابوا من ذنوبهم قبل - 
سبحانه - توبتهم كما وعد تفضلا منه وكرما » وان ما توا دون أن يتوبوا . فهم 
تحت رحمته ومشيئته . إن شاء غفر لهم » وان شاء عذبهم » ثم أدخلهم الجنة 
بفضله وكرمه... وبعد أن فتح - سبحانه - لعباده باب رحمته فتحا واسعا كريما 
.. أتبع ذلك بحضهم على التوبة والإنابة إليه . حتى يزيدهم من فضله واحسانه 
فقال :( وأنيبوا إلى رَنَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه من قَبْلٍ أن يَأْتِيَكُمْ العذاب ثُمَّ لآتْنصرُونَ 
).أى: قل لهم - أبها الرسول الكريم - لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفرالذنوب 
جميعا » وارجعوا إليه بالتوبة والإنابة . وأخلصوا له العبادة . من قبل أن ينزل 
بكم العذاب الذى لا تستطيعون دفعه ثم لا تجدون من ينجيكم منه.فأنت ترى 
أن الآية الأولى بعد أن فتحت للعصاة باب رحمة الله على مصراعيه . جاءت الآية 
الثانية فحثتهم على التوبة الصادقة النصوح » حتى تكون رحمة الله - تعالى - بهم 
أكمل وأتم وأوسع » فإن التوبة النصوح سبب فى تحويل السيئات إلى حسنات) 
وفى لباب التُقُول:(وأخرج الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام فأرسل 
أليه كيف تدعوني و أنت تزعم أن من قتل أوزنى أوأشرك يلق أثاما يضاعف له 
العذاب يوم القيامة وبخلد فا مهانا وأنا صنعت ذلك فهل تجد لي من رخصة 
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فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية فقال وحشي هذا شرط 
شديد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعلي لا أقدر على هذا فأنزل الله( 
إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48] فقال 
وحشي: هذا أرى بعده مشيئة فلا أدري أيغفرلي آم لا فہل غيرهذا فأنزل الله( يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله..) الآية قال وحشي 
هذا نعم فأسلم.) 


6-سورة غافر: 


1-الآيات(6-4)قوله تعالى:( مَا يُجَادِلُ في آيات الله إلا الَّذِينَ كَمَرُوا فلا يَغْرْرِكَ 
لهم في الْبلادِكدَبَتْ قَبْلَمُمْ قَوْمْ وح وَالْأَخزاب مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أُمَّةِ 
بشم لََأحذوة وعادثوا ابال اترا بد العق اغ تكبف كان 
عقاب.وَگذلِكَ حََّتْ كَلِمَهُ رَتَكَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا أَنمْْ أَصْحابٌ النَّارِ) فى التفسير 
الوسيط:إواكراة. بالجدال ها الجدال بالباطل» وآما الجدال فن أجل 
الوصول إلى الحق فمحمود.وقوله: فَلا يَعْرْرْكَ جواب لشرط محذوف. والتقلب: 
التنقل من مكان إلى آخرمن أجل الحصول على المنافع والمكاسب.أى: ما يجادل 
في آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته. عن طريق التكذيب بها والطعن فهها.. 
إلا الذين كفروا بالحق لما جاءهم» وإذا تقرر ذلك» فلا يغررك- أا الرسول 
الكريم- تقلهم في البلاد. وتصرفهم فما عن طريق التجارات الرابحة. وجمع 
الأموال الكثيرةء فإن ما بين أيديم من أموال إنما هولون من الاستدراج» وعما 
قريب ستزول هذه الأموال من بين أيديهم, وستكون علهم حسرة..كَدّبَتْ قَبْلَمُمْ 
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أى: قبل هؤلاء الكافرين المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق قَوْمُ ثوح الذين 
أغرقناهم بسبب هذا التكذيب لنبهم... وقوله- تعال-: وَهَمْتْ كَل أَمّة و 
لِيَأَخُدُوهُ وَجادَنُوا بِالْباطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقّ بيان لما فعله هؤلاء الأقوام 
الظالمون مع أنبيائهم الذين جاءوا لهدايتهم..أى: أن هؤلاء الأقوام المجرمين: لم 
يكنفوا بالتكذيب لأنبيائهم: بل إن كل أمة منهم قد مكرت بنبهاء وأرادت به 
السوء. وحاولت أن تتمكن منه بالأسر أو بالقتلء وجادلته بالجدال الباطل, 
لتزيل به الحق الذي جاء به من عند ربه وتبطله.والتعبير بقوله: لِيَأَخُدُوهُ يشعر 
بأن هؤلاء المجرمين كانوا حريصين على التمكن من إيذاء نبهم ومن الاعتداء 
عليه. كما يحرص الشخص على أخذ عدوه وأسره ليفعل به ما يشاء.وقوله- 
تعالى-:( فَأَخَذْمْهُمْ فَكَيْفَ كانَ عقاب) بيان لما آل إليه مكرهم وجدالهم 
بالباطل.أى: هموا بما همواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وحاولوا أن 
يجعلوا رسولهم بمنزلة الأسير فهم. فكانت نتيجة كل ذلك أن أخذناهم أخذ 
عزيزمقتدرء بأن دمرناهم تدميرا فكيف كان عقابي لہم؟ لقد كان عقابا مدمراء 
جعلہم أثرا بعد عینء وترك آثار مساكنهم تشہد بهلاكهم واستنصالهم.ثم بين- 
سبحانه- سنة من سننه التي لا تتخلف فقال: وَكَذْلِكَ حَفَّتْ كَلِمَهُ رَنَكَ عَلَى 
الذين كوا آنه اجات الا ر آي وما حفة كلم رك أا الرسول الكن. 
ووجبت بإهلاك الأمم الماضية التي كذبت أنبياءهاء وجعلهم وقودا للنار, 
فكذلك تكون سنتنا مع المكذبين لك من قومكء إذا ما استمروا في تكذيهم لك 
ولم يعودوا إلى طريق الحق.فالآيات الكريمة تسلية للرسول صلى الله عليه 
وسلم وتحذيرلمشركي قريش من الاستمرارقي غيهم.) 
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2-قوله تعالى:( إِنَا لَتَنْصُرُ رُسْلَّنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَياةٍ الدّنِيا وَيَوْمَ يَقُومْ 
الَْشْبادُ) (51) فى التفسير الوسيط:(ثم بين- سبحانه- سنة من سننه التي لا 
تتخلف فقال: إِنا لَتَنْصُرُ رُسُلَناء وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَياةٍ الدّنيا وَيَوْمَ يَقُومْ 
الأشهاد.والأشهاد: جمع شاهد. وعلى رأسهم الأنبياء الذين يشهدون على أممهم 
يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم دعوة اللّه. والملائكة الذين يشهدون للرسل 
بالتبليغ. وللمؤمنين بالإيمان وللكافرين بالكفر. وكل من يقوم يوم القيامة 
للشهادة على غيره يكون من الأشهاد.أى: لقد اقتضت سنتنا التي لا تتخلف أن 
ننصر رسلنا والمؤمنين في الدنيا بالحجة الدامغة التي تزهق باطل أعداتهم, 
وبالتغلب علبهم, وبالانتقام منهم.وأن ننصرهم في الآخرة كذلك بأن نجعل لهم 
الجنةء والنارلأعدانهم... والمؤمنون قد يُغلبون- أحيانا- وتُعتدى علهم.. ولكن 
العاقبة لا بد أن تكون لهم. متى داوموا على التمسك بما يقتضيه إيمانهم من 
الثبات على الحقء. ومن العمل الصالح..وعبر- سبحانه- عن يوم القيامةء بيوم 
يقوم الأشهاد, للإشعار بأن نصر الرسل وال مؤمنين في هذا اليوم سيكون نصرا 
مشهودا معلوما من الأولين والآخرين. لا ينكره منكر. ولا ينازع فيه منازع.) 

3-آية(55)قوله تعالى:[ِفَاصْبِرْإِنَ وَعْدَ الله حَق وَاسْتَعْفِرْلِدَ نك وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَتَكَ 
بالعَثي والإبكار] فى التفسيرالميسر:(فاصبر-أيها الرسول- على أذى المشركين, 
فقد وعدناك بإعلاء كلمتكء ووعْدّنا حق لا يتخلف. واستغفر لذنبك. ودُمْ على 
تنزيه ربك عمًا لا يليق به» في آخر الهار وأوله.) وفى التفسير الوسيط: (ثم ختم- 
سبحانه- الآيات الكريمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى 
أعدائه. فقال: (ِفَاصْبِرْإِنَ وَعْدَ النّه حَقّ ...]أى: إذا كان الأمركما ذكرنا لك- أا 
الرسول الكريم- من أننا سننصررسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ 
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الْأَشْبادُ.. فاصبر على ما أصابك من أعدائكء, فإن ما وعدك الله- تعالى- به من 
النصرثابت لا شك فيهء وحق لا باطل معه. 

وَاسْتَعْفِرْلِدَنِبكَ فإن استغفارك هذا و أنت المعصوم من كل ما يغضبنا- يجعل 
أمتك تقتدى بك في ذلك» وتسيرعلى نهجك في الإكثارمن فعل الطاعات.!وَسَبَحْ 
بِحَمْدٍ رَنَكَ بالْعَثي وَالإبِكار) أى: وبجانب استغفارك من الذنوب» أكثر من 
تسبيح ربك ومن تنزيهه عن كل ما لا يليق به عند حلول الليل» وعند تباكير 
الصباح» فإن هذا الاستغفار. وذلك التسبيح. خير زاد للوصول إلى السعادة 
والفوزفي الدنيا والآخرة.) 

4-الآيات(78-77)قوله تعالى:( فَاصِْرْإِنَ وَعْدَ الله حَق فَإِمًا ريتك بَعْضَ الَّذِي 
قَصّصْنا عَلَيِكَ وَمِْهُمْ مَنْ لَمْ نَفُصّن عَلَيْكَ وَماكانَ لِرَسُولِ أَنْ يأتي بآيَة إلأبإذْنِ 
النّه قإذا جاءَ أَمْرااتَه قُضِي بِالْحَقّ وَخَسِرَهُنالِكَ المبطِلُونَ) 

فى التفسير الميسر:(فاصبر-أءها الرسول- وامض في طريق الدعوةء إن وعد الله 
حق» وسيّنْجز لك ما وعدك» فإما نرينّك في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء 
المشركين من العذاب» أو نتوفينّك قبل أن يحل ذلك بهم, فإلينا مصيرهم يوم 
القيامة. وسنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.) وفى التفسير الوسيط 
:(ثم ذكرالته- تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم الوصية بالصبرفقال: فَاصْيِرْإِنَ 
وَعْدَ الله حَقُ فَإِما نرِبَنَكَ بَعْض الّذِي نَعِدُّهُمْ أَوْتَتَوَفْيئنَكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ.وقوله: 
فَإِمّا نْرِتَنَكَ أصله: فإن نرك. فزيدت «ما» لتوكيد «إن» الشرطية. وجوابها 
محذوف. وقوله أَوْتَتَوَفَيَنَكَ جو ابه فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ. 
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والمعنى: إذا كان حال هؤلاء المشركين كما ذكرنا لك يا محمد فاصبر على 
جدالهم بالباطلء إن وعد الله- تعالى- بتعذيهم وبنصرك علهم حق.فإن نرك 
بعض الذي نعدهم به من القتل والأسروالهزيمة فبها ونعمت» أونتوفينك قبل 
ذلك فإلينا مرجعهم يوم القيامة. فنجازيهم بما يستحقون من عقاب. 

فالآية الكريمة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمداومة الصبر» وتحض على 
تبليغ ما أنزل إليه من ربه بدون كلل أو مللء ثم بعد ذلك يترك النتائج لله- تعالى- 
يسيرها كيف يشاءء فإما أن يطلعه على ما توعد به أعداءه» وإما أن يتوفاه قبل 
ذلك. وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-:( وَِنْ ما تُريَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أو 
نَتَوَفَيَنَكَء فَإِنّما عَلَيِْكَ الْبَلاغْ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ)[سُورَة الرّعْد:آيَة 40].ثم ساق- 
سبحانه- تسلية أخرى للرسول صل الله عليه وسلم فقال: وَلَمَدْ أَرْسَلّْنا رسلا 
...) أى: رسلا كثيرين مِنْ قَبْلِكَ أى: من قبل إرسالك إلى الناس.مثْهُمْ مَنْ قَصّصْنا 
عَلَيْكَ كنوح وهود وصالح وابراهيم وغيرهم.وَمِتْهُمْ مَنْ لَمْ تَقُصّضن عَلَيْكَ 
أخبارهم وأحوالهم لأن حكمتنا قد اقتضت ذلك.كما قال- تعالى- في آية أخرى:( 
وَرُسُّا قد قَصَّصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قبل وَرُسْلَا لَمْ نَقُصّصْيُمْ عَلَيْكَ وَكَلّمَ الله 
مُومى تكلِيماً)[سُورَة النّسَاء): (164) 


و 


7-سورة فصلت: 
1-الآيات(32-30) قوله تعالى:! إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَتنَا النّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَيَرلُ عَلَِمْ 


الملائِكَةٌ ألا تخافوا ولا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّة التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَنَحْنُ أَوْلِياوُكُمْ 
في الْحَياةٍ الدّنيا وَفي الآخرة وَلَكُمْ فما مَا تَشْتَِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فما مَا تَدَّعُونَ. 
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نْزْلاً مِنْ غَفُورِرَحِيمٍ) فى التفسيرالميسر:(إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا 
شريك له. ثم استقاموا على شريعته» تتنزل علهم الملائكة عند الموت قائلين 
لهم: لا تخافوا من الموت وما بعده. ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من آمور 
الدنياء وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها. وتقول لهم الملائكة: نحن 
أنصاركم في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمرالله. وكذلك نكون معكم في 
الآخرة. ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه» وتَقَرّبه أعينكم, 
ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وانعامًا لكم من غفور 
لذنويكم» رحيم بكم.) وفى التفسير الوسيط: (وتنزل الملائكة علهم بهذه 
البشارات يشمل ما يكون فى حياتهم عن طريق إلهامهم بما يشرح صدورهم . 
ويطمئن نفوسهم . كما يشمل تبشيرهم بما يسرهم عند موتهم وعند بعتهم .) 
قلت فى الآيات تسلية وتطمين للمستقيمين حال الاحتضارويشارة لهم بما أعده 
الله لبه 

2-آية(43)قوله تعالى:( مَا يُقَالٌ لَك إلا مَا قَدْ قيل لِلرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ ربَكَ لذو 
مَغَْفِرَةٍ وذو عِقاب أَلِيم) فى التفسير الميسر:(ما يقول لك هؤلاء المشركون -أءها 
الرسول- إلا ما قد قاله مَن قبلهم مِنَ الأمم لرسلهم. فاصبر على ما ينالك في 
سبيل الدعوة إلى الله. إن ريك لذو مغفرة لذنوب التائبين. وذو عقاب لمن أصرّ 
على كفره وتكذيبه.) وفى التفسير الوسيط :(ثم سلى- سبحانه- نبيه صلی الله 
عليه وسلم عما أصابه من أعدائه فقال:(ما يقال لَكَ إلا ما قَدْ قيل لِلوُسُلٍ مِنْ 
قَبِْكَ).أى: لا تحزن- أا الرسول الكريم- من الأقوال الباطلة التي قالها 
المشركون في حقك. فإن ما قالوه في شأنك قد قاله السابقون عليهم في حق 
رسلهم.فالآية الكريمة من أبلغ الآيات في تسلية الرسول صل الله عليه وسلم 
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لأنها كأنها تقول له. إن ما أصابك من أذى قد أصاب إخوانك. فاصبر كما 
صبروا.وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-:( كَذْلِكَ ما أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيِمْ مِنْ رَسُولٍ 
إلا قانُوا ساجِرّأَوْ مَجْنُونٌ. أتواصّوا به. بَلْ هُمْ قَوْمُ طاعُونَ).ثم علل- سبحانه- 
هذه التسلية وهذا التوجيه بقوله: إِنَّ رَنَكَ لَدُومَغْفِرَةٍ وَدُوعِقَابٍ أَلِيم.) 


8- سورة الشورى: 


1-آية(27)قوله تعالى:! وَلَّوْبَسَطَ النّهُ الرَزْقَ لِعِبادِهِ لَبَعَوَا في الْأَرَضٍ وَلكنْ يرل 
ِقَدَرِمَا يَشَاء إِنّهُ بعباده خَبيربَصِيرً) فى أسباب النزول:(قَوْلُهُ تَعَالَ: (ِوَلَوْبَسَط 
لَه الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الْأَرْضٍ...] الْآيَهَ).تَرَلَتْ في قَوْم مِنْ اَهَل الصّمَّة تَمَنَوا 
سَعَةَ الدَُنْيَا وَالْغِتِى. قال خَبَابُ بْنُ الْأَرَتّ فيا نَرََتْ هَذِهِ الآيَهُ وَذَلِكَ أَنَا نَظَرْنَا 
إلى أَمْوَالٍ قَرَنِظَةَ وَالتَضِيرٍ فَتَمَنَنْنَاهَاء فَأَنْرَلَ النَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ هَذِهِ الآيّة. - قال: 
أخبرنا أَبُو عُثْمَانَ المُوَذِّنُ قال: أَخْبَرنَا أَبُوعَلِيَ الْقَقِيهُ قال: أَخْبَرنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ 
مُعَاذٍ قال: أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ الْحَسَنٍ بن حَرْبٍ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ البرك قال: 
أخبرنا حيوة قال: أخبرني أبُوهَاني الْخَوْلَانِيُ آَنَهُ سَمِعَ عَمْرَوبْنَ خُرَيْثِ يَقُولُ: إِنّمَا 
تَرلَتْ هَذِهِ اليه في أَصْحَابٍ الصّمَة: (وَلَوْبَسَط اللّهُ الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَْا في الْأَرَضِ 
وَلَكِنْ يرل بِقَدَرِمَا يَشَاءً) وَذَلِكَ اَم قَالُوا: لَوْأَنَّ لَنَا الدَّنْيَاء فَتَمَنّوْا الدَّنْيَا وفى 
التفسير الوسيط:(أى: ولو بسط الله- تعالى- الرزق لعباده. بأن وسعه علهم 
جميعا توسعة فوق حاجتهم. لَبَعَوْا في الْأَْضٍ أى: لتجاوزوا حدودهم» ولتكبروا 
فهاء ولطغوا وعتوا وتركوا الشكر لناء وقالوا ما قاله قارون: إِنّما أُوتِيتُهُ على 
عِلْم عِنْدِي. وقوله:( وَلكِنْ يرل بقَدَرِما يَشاء) بيان لما اقتضته حكمته- تعالى- 
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أى: أن حكمته- تعالى- قد اقتضت عدم التوسعة في الرزق لجميع عباده. لأن 
هذه التوسعة تحملهم على التكبر والغرور والبطرء لذا أنزل الله- تعالى- لهم 
الرزق بتقدير محدد اقتضته حكمته ومشيئته» كما قال- سبحانه-: وان من 
َيءٍ إلا عِندَنا خَز ايه وما كه ِا بقَدَرِمَعْلُوم.وقوله- تعالى-: له بعباده خَبيرْ 
بَصِيرٌ) تعليل لتنزيله الرزق على عباده بتقديروتحديد دقيق.أى: فعل ما فعل- 
سبحانه- من إنزال الرزق على عباده بقدرء لأنه- تعالى- خبير بخفايا أحوال 
عباده» وبطو ايا نفوسهم» بصيربما يقولونه ويما يفعلونه.)قلت: فى الآية تسلية 
وتطمين لمن تمنوا زيادة أرزاقهم ببيان الله حكمته فى بسط الرزق وتضييقه. 


و 
9- سورة الزحرف: 


1-الآيات(8-6):-قوله تعالى:! وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ َي في الْأَوَلِينَ. وما يَأَتهِمْ مِنْ تي إلا 
كانوا به يَسَْبْزِؤْنَ. فأَهْلَكُنا أَشَدَ مِْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلْ الْأَوَلِينَا فى تفسير 
الجلالين:((وكم أرسلنا من نبي في الأولين)(وَمَا) گان «يأتهم) أَتَاهُمْ (مِنْ ني إلا 
كانوا به يستهزءون) كَاسْيرَاءٍ قؤمك بك وَهَذَا تَسْلِيَة لَه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(فَأَهْلَكْنَا أَشَدَ مِنْهُمْ) مِنْ قؤمك (بَطْشَا) قُوّةِ (وَمَضَى) سَبَقَ في آيَات (مَثَل 
لْأَوَِينَة صِفَمِمْ في الإلاك فَعَاقِبَة قؤمك كَذَلِكَ) وفى التفسير الميسر:( كثيرًا 
من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قبل قومك أا النبي. وما يأتهم 
من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك» فأهلكنا مَن كبوا رسلناء 
وكانوا أشد قوة وبأسًا من قومك يا محمد» ومضت عقوبة الأولين بأن أهلكوا؛ 
بسبب كفرهم وطغيانهم واستهزائهم بأنبيائهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله 
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عليه وسلم.) وفى التفسيرالوسيط (أى: ما أكثر الرسل الذين أرسلناهم في الأمم 
الأولين لهدايتهم» فكان موقف أكثرهؤلاء الأمم من رسلهم. يدل على إعراضهم 
عنهم» وتكذيهم لهم فاصبر- أا الرسول الكريم- على أذى قومك» كما صبر 
الذين من قبلك.ثم أكد- سبحانه- هذا المعنى فقال: وَما يَأتِهِمْ مِنْ نَيّ إلا كاثوا 
به يَسْعَيِْؤْنَ أى: أن هؤلاء السابقين لم يأتهم نبي من الأنبياء لبدايهم: إلا 
استهزءوا به» وسخروا منه. وأعرضوا عنه.فماذا كانت نتيجتهم؟ كانت نتيجة 
استهزائهم برسلهم كما قال- تعالى-: (فَأَهْلكُنا أَشَدَ مِنْيُمْ بَطشاً وَمَضِى مَثَلْ 
الْأَوَِينَ).) 

2-الآيات(43-40)قوله تعالى:! أَفَأَنتَ تُسْمِعْ الصّمَ أَوْمَبْدِي الْعُْميّ وَمَنْ كانَ في 
صَلالٍ مُبِينٍ. فَإِمًا تَدهَبَنَ بك فَإِنَا مِْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. أوْتْرِتِنّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَا 
عَلَهِمْ مُفْتَدِرُونَ. فَاسْتَمْسِك بالَّذِي أوحِي إِلَيْكَ إِنَّ على صراط مُسْتَقِيافى 
التفسير الميسر:(أفأنت -أيها الرسول- تسمع مَن أُصمّه الله عن سماع الحق» أو 
تهدي إلى طريق الهبدى مَّن أعمى قلبه عن إبصاره. أوتهدي مَن كان في ضلال عن 
الحق بيّن واضح؟ ليس ذلك إليك» إنما عليك البلاغء وليس عليك هداهم, 
ولكن الله هدي مَن يشاءء. ويضل مَن يشاء. فإن توفيناك -أبها الرسول- قبل 
نصرك على المكذبين من قومك» فإنًا مهم منتقمون في الآخرة, أو نرينك الذي 
وعدناهم من العذاب النازل بهم كيوم «بدر» . فإنا علهم مقتدرون تُظبرك 
علهم» ونخزبهم بيدك وأيدي المؤمنين بك. فاستمسك -أيها الرسول- بما يأمرك 
به الله في هذا القرآن الذي أوحاه إليك؛ إنك على صراط مستقيمء وذلك هو 
دين الله الذي أمر به. وهو الإسلام. وفي هذا تثبيت للرسول صلى الله عليه 
وسلم» وثناء عليه.) وفى التفسير الوسيط: (يوجه الله - تعالى - خطابه لنبيه - 
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صلى الله عليه وسلم - ليزيده تسلية وتثبيتا فيقول :(أَفَأَنتَ نُسْمِعْ الصم مدي 
العمي وَمَن كَانَ في ضَّلآلٍ مُبِينِ )؟والاستفهام للنفى أى : أفأنت - أا الرسول 
الكريم - تستطيع أن تسمع الصم صوتك . أو أن تهدى الذين انطمست 
بصائرهم إلى الطريق الحق . أوأن تخرج من كان فى الضلال الواضح إلى البدى 
والرشاد؟ كلا إنك لن تستطيع ذلك » لأن البداية والإضلال » من الله - تعالى - 
وحده . وأنت - أبها الرسول الكريم - عليك البلاغ ونحن علينا 
الحساب.فالمقصود من الآية الكريمة تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ونميه من أن يضيق صدره بسبب إعراضهم المستمرعن دعوة الحق » وبيان أن 
البداية والإضلال بيد الله - تعالى - وحده.وسماهم - سبحانه - صما وعميا . مع 
أنهم يسمعون ويبصرون » لأنهم بمنزلة الصم والعمى فى عدم انتفاعهم بالبدى 
والرشاد الذى جاءهم به - صلى الله عليه وسلم -.وقوله - تعالى -:( وَمَن كَانَ في 
ضَّْلآلٍ مُبِينِ 1 معطوف على العمى والصم باعتبارتغاير الصفات.أى : أنت - أا 
الرسول الكريم - لن تستطيع هداية من كان أصم وأعدى . ومن كان مصرا على 
الضلال المبين وما ذام الأمركذلك فسرق طريقك , دون أن تذهب نفسك علمم 
حسرات . .وقوله- سبحانه -:(فَإِمًا تَدْهَبنَ بك فَإِنًا مِْهُم مُنتَقِمُونَ أَوْنْرِتَئَكَ الذي 
وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَا عَلَهِمْ مُمْتَدِرُونَ ) زيادة فى تسلية وتثبيته - صلى الله عليه وسلم - 
. أى : أن أمرك - أبها الرسول الكريم - مع هؤلاء الظالمين لا يخلوعن حالين : إما 
أن نتوفينك قبل أن ترى نقمتنا منهم .. . وفى هذه الحالة فسنتولى نحن عذاهم 
والانتقام منهم . حسب إرادتنا ومشيئتنا ‏ واما أن نبقى حياتك حتى ترى بعينيك 
العذاب الذى توعدناهم به » فإنا علهم وعلى غيرهم متقدرون على تنفيذ ما 
نتوعد به من دون أن يستطيع أحد الإفلات من قبضتنا وقدرتنا.قال ابن كثير: 
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أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا . ولم يقبض الله - تعالى - رسوله . حتى أقر 
عينه من أعدانه . وحكمه فى نواصهم . وملكه ما تضمنته صياصهم ... وشبيه 
بهذه الآية قوله - تعالى - :(وَإن ما ُرِبِنّكَ بض الذي نَعِدُهُمْ أَوْتَتَوَفَيَنَكَ فَإِنَمَا 
عَلَيْكَ البلاغ وَعََيْنَا الحساب ) والفاء فى قوله- تعالى-:( فاستمسك بالذي أوجي 
إِلَيِْكَ ...1 واقعة جو ابا لشرط مقدر.أى : إذا كان الأمركما ذكرنا لك من أن 
أمرك مع هؤلاءا لمشركين لا يخلوعن حالين : فاستمسك - أا الرسول الكريم 
- بما أوحينا إليك من هدايات وإرشادات ( إِنَكَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ) وطريق 
قويم لا عوج فيه ولا اضطراب .) 


و 
0-سورة الدخان: 


1-الآيات(21-17) قوله تعالى:! وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَيُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجِاءَهُمْ َسُولٌَ 
كَرِيمٌ. أَنْ ادوا إِّ عباد الله إِنَي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ. وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى الله ني آتيكُم 
بِسْلْطَانٍ مُبينِ. واي عُڏٿ برټي وَرَبَكُمْ ان تَزجُمُون. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لي فَاعَتَرلُونِ ) 
فى التفسير الميسر:(ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون, 
وجاءهم رسول کریم» وهو مومى عليه السلام, فكذبوه فہلکواء فبكذا نفعل 
بأعدائك أا الرسولء إن لم يؤمنوا. وقال لهم موسى: أن سلّموا إليّ عباد الله 
من بني إسر ائيل وأرسلوهم معي ؛ ليعبدوا الله وحده لا شريك له. إني لكم رسول 
أمين على وحيه ورسالته. وألا تتكبروا على الله بتكذيب رسله» إني آتيكم ببرهان 
واضح على صدق رسالتي» واني استجرت بالله ربي وربكم أن تقتلوني رجمًا 
بالحجارة» وإن لم تصدقوني على ما جئتكم به فخلوا سبيلي» وكمُوا عن أذاي.) 
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وفى التفسير الوسيط: (وبذلك نرى السورة الكريمة بعد ان مدحت القرآن 
الكريم مدحا عظيما . وبينت جانبا من مظاهر فضل الله - تعالى - على عباده , 
أخذت فى تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من أعدائه › 
وهددت هؤلاء الأعداء بسوء المصيرفى الدنيا » وفى الآخرة.ثم انتقلت السورة 
الكريمة إلى الحديث عن جانب من قصة مومى - عليه السلام - مع فرعون 
وملئه . وكيف أن الله - تعالى - أجاب دعاء نبيه موسى . فأهلك فرعون وقومه › 
ونجى مومى وبنى إسرائيل من شرورهم فقال - تعالى - : ( وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ 
فِرْعَوْنَ ... مَا فيه بَلآءٌ مُبِينَ ) ... فالآية الكريمة المقصود بها تسلية - صلى الله 
عليه وسلم - عما أصابه من قومه.) ببيان أن تكذيب الأقوام لرسلهم . حاصل 
من قبله » فعليه أن يتأمى بالرسل السابقين فى صبرهم.) 


1- سورة ا 


-آية(9)قوله تعالى:! قل مَا كُنْتُ بذعاً مِنَ المُسْلٍ وما أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ 
إن أَتبعْ إل ما يُوحى إل وما أنا إِلاَنَِيرٌ مبِينٌ) فى التفسير الميسر:(قل -أيها 
الرسول- لمشركي قومك: ما كنت أول رسل الله إلى خلقه. وما أدري ما يفعل الله 
بي ولا بكم في الدنياء ما أتبع فيما آمركم به وفيما أفعله إلا وحي الله الذي يوحيه 
إل وما أنا إلا نذيربيّن الإنذار.) وفى تفسير الجلالين:((قل مَا كنت بِدْعا) بَدِيعَا 
(مِنَ الرْسُل) أي أول مرسل قد سَبَّقَ قَبْلِي كَئِيرُونَ مِنْهُمْ فَكَيْف تُكَذْبُونِي (وَمَا 
آذري مَا يُفْعَل بي ولا بَكُم) في اليا أأَخْرْجُ مِنْ بَلَدِي اَم اقل كَمَا فُعِلَ بالْأَنبِيَاءِ 
قلي أَوْتَرْمُونِي بالججَارة أَمْ يُخْسَف بكم كَالمكَذِبِينَ قَبْلكُمْ (إِنْ) ما (أَتَبِع إلا مَا 
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وح إِلي) أيْ: الْقُرْآن وَلَا ابع مِنْ عِنْدِي شَيْنَا (وَمَا أنَا الا تَذِير مُبين) بَيّن 
الإنڌار.) وفى أسباب التزول:(عَنِ ابْنِ عَبّاس: ا اشْنَدَّ الْبَلَاءُ بأَصْحَابٍ رَسُولٍ 
اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رى في الْمنَام أَنَهُ يماج رْإِلَ أَرْضٍ ذَاتِ نَخْلٍ وَشَجَرٍ 
وَمَاءِء فَقَصَِّا عَلَى أَصْحَابِهء فَاسْتَبْشَرُوا بذَلِكَ وَرَأؤا فما فَرَجَا مِمّا هُمْ فِيه مِنْ 
اذى المُشركين, ثم إِنّهُمْ مَكَنُوا بُرْهَةَ لَايَرَوْنَ ذَلِكَء فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله مَقى اجر 
إلى الْأَوْضٍ التي رَأَنْتَ؟ فَسَكَتَ وَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ: 
(وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بكُم] يعني لا أذري أَخْرُجُ إلى الْمَوْضع الَّذِي رَأَيْئُهُ في 
متامي أو لا؟ فم قال: "إلا هو كي أيه في مامي ما أكْبغ إلا ما توخ إل") 
قلث:( الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم مطمئن وواثق من وعد ربه بنصره 
ويُطمئن أصحابه ويحثهم على عدم الاستعجال وأن الأمركله بأمرالله. فهذا هو 
موضع التسلية والتطمين سواء كان المخاطب بالآية أصحاب النى أم المشركون 
فهو إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه على طريق الرسل السابقين يجرى له 
مثل ما جرى لهم.) 

2-آية(35)قوله تعالى:[ فَاصْبِرْكَما صَبَرَأُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُسْلٍ ولا تَسْتَعْجل لَيُمْ 
كأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْيَلْبَنُوا إلا ساعَة مِنْ تارِبَلاعٌ فَجَلْ لَك إِلاً الْقَوْمُ 
الْفاسقُونَ)ف التفسير الميسر:(فاصبر -أيها الرسول- على ما أصابك من أذى 
قومك المكذبين لك. كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك -وهم» على 
المشهور: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم- ولا تستعجل لقومك 
العذاب: فحين يقع ويرونه كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلاساعة من نهار هذا بلاغ 
لهم ولغيرهم. ولا لَك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن أمره وطاعته.) وى 
التفسير الوسيط: (فاصبر على أذى قومك , كما صبر إخوانك أولو العزم من 
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الرسل » أى : أصحاب الجد والثبات والصبر على الشدائد والبلاء . وهم - على 
أشهر الأقوال - : نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلوات الله علهم 
جميعا - . وقوله : ( وَلا تَسْتَعْجل لَيْمْ ) نهى منه - تعالى - لنبيه عن استعجال 
العذاب لهم . أى : ولا تستعجل لهم العذاب . فالمفعول محذوف للعلم به . . ثم 
بين - سبحانه ما يدعو إلى عدم الاستعجال فقال :1 كَأَنَهُمْ يَوْمَيَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ 
لَمْ يلبثوا إِلأسَاعَةَ مّن َّمَارٍ. .. أى : اصبر- ايا الرسول - على أذى قومك كما 
صبرإخو انك أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل العذاب لهؤلاء الكافرين فإنه 
آتهم لا ريب فيه » وكأهم عندما يرون هذا العذاب وبحل بهم » لم يلبثوا فى الدنيا 
إلا وقتا قليلا وزمنا يسيرا . لأن شدة هذا العذاب تنسهم كل متع الدنيا 
وشهواتها.وقوله - تعالى - : ( بَلاعْ 4 خبرلمبتدأ محذوف أى :هذا الذى أنذرتكم به 
> أو هذا القرآن بلاغ كاف فى وعظكم وانذاركم إذا تدبرتم فيه . وتبليغ من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم إليكم  .‏ فَبَل لَك إلا القوم الفاسقون ) كلاء 
إنه لا هلك بعذاب الله - تعالى - إلا القوم الخارجون عن طاعته » الو اقعون فى 
معصيته فالاستفهام للنفى .) 


2-سورة خمد: 
1-آية(13)قوله تعالى:! وَكََيَنْ مِنْ قَرْيَةٍ هي أَشَدُ قُوَةَ مِنْ قَرْئتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ 
َمْلَكْناهُمْ فلا ناصِرَلَيُمْ ) فى التفسير الميسر:(وكثيرمن أهل قرى كانوا أشد بأسا 


من أهل قريتك - أا الرسول» وهي «مكة» - التي أخرجتك, دمرناهم بأنواع من 
العذاك: كلم يكن ليع تصيوريتصرهم مرو داب اله وق التفسيرالوسيط: ركه 
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سلى - سبحانه - نبيه عما أصابه منهم من أذى فقال :وكين من قَربَة هي اشد 
قُوَّةّ مّن قَرْئَتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلآَنَاصِرَلَُمْ )...أى : وكم من أهل قرية 
هم أشد قوة من آهل قريتك التى أخرجوك منا - أا الرسول الكريم - فترتب 
على فعلهم هذا أن أهلكناهم دون أن ينصرهم من عقابنا ناصرء أو أن يجيرهم 
من عذابنا مجير.) 

2-آية(35)قوله تعالى:! فلا هنوا وَتَدْعُوا إلى السَّلْم وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَانَهُ مَعَكُمْ 
وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمالَكُمْ ) فى التفسير الميسر:(فلا تضعفوا -أيها المؤمنون بالله 
ورسوله- عن جهباد المشركين. وتجبنوا عن قتالهم. وتدعوهم إلى الصلح 
والمسالمة, وأنتم القاهرون لهم والعالون علهم» والله تعالى معكم بنصره 
وتأييده. وفي ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظّمَر على الأعداء. ولن يُنقصكم الله 
ثواب أعمالكم.) وى التفسير الوسيط: (والخطاب للمؤمنين على سبيل التبشير 
والتثبيت والحض على مجاهدة المشركين.أى : إذا كان الأمركما ذكرت لكم من 
أن الله - تعالى - لن يغفرللكافرين .. ! فَلامَبِنُوأ) أى : فلا تضعفوا - أا المؤمنون 
- أمامهم . ولا تخافوا من قتالهم . . من الوهن بمعتى الضعف » وفعله وهن 
بمعنى ضعف .ء ومنه قوله - تعالى - : ( وَكَأَيّن مّن تي قال مَعَهُ رتِيُونَ كير قَمَا 
وَهَنُوأ لآ أَصَابَيُمْ في سَبِيلٍ الله ) وقوله : ( وتدعوا إلى السلم ) معطوف على ( 
هوأ ) داخل فى حيز النهى.أى : فلا تضعفوا عن قتال الكافرين » ولا تدعوهم إلى 
الصلح والمسالمة على سبيل الخوف مهم » وإظهار العجز أمامهم . فإن ذلك نوع 
من إعطاء الدنية التى تأباها تعاليم دينكم . 

وقوله : ( وَأَنتُمُ الأعلون والله مَعَكُمْ وَلَن يَِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 1 جمل حالية.أى : لا 
تضعفوا ولا تستكينوا لأعدائكم والحال أنكم أنتم الأعلون , أى : الأكثر قہراً 
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وغلبة لأعدائكم . والله - تعالى - معكم - بعونه ونصره وتأييده. ( وَلَن يَترَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ ) أى : ولن ينقصكم شينا من أجورأعمالكم .) 


3-سورة الفتح: 


1-آية(4)قوله تعالى:( هُوَانَّذِي أَنْرَلَ السّكِينَةَ في قَلُوب الُؤْمِنينَ لِيَزْدادُوا إيماناً 
مَعَ إيمانيم وَلِنّهِ جْنُودُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَكانَ النّهُ عَلِيماً حكيماً) فى التفسير 
الميسر:(هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله يوم 
«الحديبية» فسكنت» ورسخ اليقين فما؛ ليزدادوا تصديقًا لله واتباعًا لرسوله 
مع تصديقهم واتباعهم. ولله سبحانه وتعالى جنود السموات والأرض ينصرهم 
عباده المؤمنين. وكان الله عليمًا بمصالح خلقه. حكيمًا 2 تدبيره وصنعه.)وق 
التفسير الوسيط: (ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر فضله على 
المؤمنين فقال :(هُوَ الذي أَنَزْلَ السكينة في قُلُوبٍ المؤمنين ليزدادوا إِيمَاناً مع 
إِيمَامهِمْ ..).والسكينة : من السكون . والمراد بها الثبات والطمأنينة التى أودعها 
- سبحانه - فى قلوب المؤمنين » فترتب على ذلك أن أطاعوا الله ورسوله . بعد أن 
ظنوا أن فى شروط صلح الحديبية ظلما لهم . وأن بايعوا النبى - صلى الله عليه 
وسلم - على الموت بعد أن بلغهم أن عثمان - رضى الله عنه - قد قتله المشركون 
> وفى التعبيرعن ذلك بالإنزال » إشعار بعلو شأنها . حتى لكأنها كانت مودعة فى 
خزائن رحمة الله - تعالى - . ثم أنزلها بفضله فى قلوبهم بعد ذلك . .أى : هو- 
سبحانه - بفضله ورحمته . الذى أنزل السكينة والطمأنينة والثبات فى قلوب 
المؤمنين > فانشرحت صدورهم لهذا الصلح بعد أن ضاقت فى أول الأمر. وقوله 
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:( ليزدادوا إيمَاناً مّعَ إِيمَامهِمْ ) تعليل لهذا الإنزال للسكينة.أى : أوجد السكينة 
وخلقها فى قلومم ‏ ليزدادوا يقينا على يقينهم » وتصديقا لى تصديقهم وثباتا على 
ثباتهم .) 

2-الآيات(24-18)قوله تعالى:!لَقَدْ رضي الله عن الُْؤْمِنِينَ إذ يُبايِعُوتك تَختَ 
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في قَلُويم فَأَنْرَلَ السّكينة عَلَهُمْ وَأَتابَهُم فَتْحاً قريباً. وَمَغْانِمَ 
كَثِيرَةَ يَأَخُدُوتَها وَكانَ اله عزيزاً حَكيماً. وَعَدَكُمْ النّهُ مَغانِم كَثيرََ تأَخُدُوتَها فَعَجَلَ 
لَكُمْ هذه وَكَفَ أَيْدِيَ الاس عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَهَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَيْدِيَكُمْ صراطاً 
مُسْتَقِيماً وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَهما قَنْ أحاط اللَّهُ بها وَكانَ النّهُ على كُلّ هَيْءٍ قَدِيراً. 
واكم لذن قروا وؤ البرك لا دون ولا وا تي سن الله الي 
قَدْ خَلَث مِنْ قبل وَلَنْ تَجِدَ لِسنَةِ الله تيلا وَهُوَ الَذِي ف أَيْبُِم عَنْكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَةَ مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَهمْ وكانَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ 
بَصِيراً) فى التفسير الميسر:(لقد رضي الله عن المؤمنين حين بايعوك -أيها النبي- 
تحت الشجرة -وهذه هي بيعة الرضوان في «الحديبية» - فعلم الله ما في قلوب 
هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق والوفاءء فأنزل الله الطمأنينة علهم وثبّت 
قلوبهم, وعوّضهم عمًا فاتهم بصلح «الحديبية» فتحًا قريبًاء وهو فتح «خيبر» , 
ومغانم كثيرة تأخذونها من أموال مهود «خيبر» . وكان الله عزيرًا في انتقامه من 
أعدائه. حكيمًا في تدبير أمورخلقه. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في أوقاتها 
التي قدّرها الله لكم فعجّل لكم غنائم «خيبر» . وكف أيدي الناس عنكم, فلم 
ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتالء ومن أن ينالوا 
ممن تركتموهم وراءكم في «المدينة» » ولتكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم 
علامة تعتبرون بهاء وتستدلون على أن الله حافظكم وناصركم» ويرشدكم 
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طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه. وقد وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء 
الله سبحانه وتعالى قادرعلهاء وهي تحت تدبيره وملكه. وقد وعدکموهاء ولا بد 
من وقوع ما وعد به. وكان الله على كل شيء قديرًا لا يعجزه شيء. ولو قاتلكم 
كفار قريش ب «مكة» لانهزموا عنكم وولوكم ظهورهم» كما يفعل المنهزم في 
القتال» ثم لا يجدون لهم من دون الله وليًا يوالهم على حربكم., ولا نصيرًا يعينهم 
على قتالكم. سنة الله التي سما في خلقه من قبل بنصر جنده وهزيمة أعدائهء 
ولن تجد -أبها النبي- لسنة الله تغييرًا. وهو الذي كف أيدي المشركين عنكم, 
وأيديكم عنهم ببطن «مكة» من بعد ما قَدَرْتَم علهم» فصاروا تحت سلطانكم 
وهؤلاء المشركون هم الذين خرجوا على عسكررسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب«الحديبية» . فأمسكبم المسلمون ثم تركوهم ولم يقتلوهم, وكانوا نحو ثمانين 
رجلا وكان الله بأعمالكم بصيرًاء لا تخفى عليه خافية.) 3-الآيات(28-26)قوله 
تعالى:( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في فَلُوبِمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجاهِلِيّة فَأَنْرَلَ اله 
سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى المؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّفُوى وكانوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَّها 
وَكانَ اله بِكُلِ سَيْءٍ عَلِيماً لَقَدْ صَدَق الله وَسُولَهُ الرُؤْبا بِالْحَقَ لَتَدْخْلْنَ الْمْحِدَ 
الْحَرامَ إِنْ شاء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلَقَينَ رُؤْسَكُمْ وَمُقَصرِينَ لا تَخافونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلك قنحاً قريباً. هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدى وَدِينِ 
الْحَق لِيُظِْرَهُ عَلَى الدِينِ کله وَكَفى بالنّهِ شييداً) فى التفسير الميسر:(إذ جعل 
الذين كفروا في قلوبهم الأنَمَة أنَمَّة الجاهلية؛ لئلا يقروا برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم» ومن ذلك امتناعهم أن يكتبوا في صلح «الحديبية» «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» , 
فأنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين معه» وألزمهم قول «لا إله إلا 
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الله» التي هي رأس كل تقوىء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه 
أحق بكلمة التقوى من المشركين. وكانوا كذلك أهل هذه الكلمة دون المشركين. 
وكان الله بكل شيء عليمًا لا يخفى عليه شيء. قد صدق الله رسوله محمدًا - 
صلى الله عليه وسلم - رؤباه التي أراها إياه بالحق أنه يدخل هو وأصحابه بيت 
الله الحرام آمنين. لا تخافون أهل الشرك» محلّقين رؤوسكم ومقصّرين, فعلم 
الله من الخيروالمصلحة -في صرفكم عن «مكة» عامكم ذلك ودخولكم إلا فيما 
بعد- ما لم تعلموا أنتم, فجعل من دون دخولكم «مكة» الذي وعدتم به. فتحًا 
قريبًاء وهوهدنة «الحديبية» وفتح «خيبر» . هوالذي أرسل رسوله محمدًا صلى 
الله عليه وسلم» بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ ليُغْليه على الملل كلباء وحسبك 
-أمها الرسول- بالله شاهدًا على أنه ناصرك ومظہر دينك على كل دين.) 


ور 
4-سورة الجرات: 


1-الآيات(3-2)قوله تعالى:(يَا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا ترْقَعُوا أَصْوانَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ 
النِيّ ولا جروا لَه بالْقَوْلِ كَجَيْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أغمالكُم وَأَنْثُمْ لا 
تَشْعْرُونَ.إِنَّ الَذِينَ يَعْضُونَ أَصواتَهُمْ عِنْدَ رَسُول الله اوليك الَّذِينَ امْتَحَنَ اله 
قُلُوبَهُمْ لِلتُّوى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَآَجْرٌ عَظِيمٌ) فى أسباب النزول:(تَزَلَتْ في نَابتِ بن 
قَيْسٍ بن شَمَاسٍ كَانَ في أَذْنِهِ وَقْنٌ وَكَانَ جَيْوَرِيَ الصّوْتِء وَكَانَ ذا كلّمَ إِنْسَانًا 
فَأَنْرَلَ النّهُ تعالى هَذِهِ الآيّة... عَنْ أَنّسٍِ: ها ركت هَذِه الآيَهُ: (لَا تَرْقَعُوا أَصْوَائَكُمْ 
فَوْقَ صَّوْتٍ النَّيَ) قال تابث بْنْ قَيْس: آنا الذي كُنث أرق صَوْتي فَوْقَ صَوْتِ 
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اللي وَأَنَا من آهل النّارِء فَذُكِرَدَلِكَ لِرَسُولِ الله - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - فَمَالَ 
"هُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّة". رَوَاهُ مُسْلِمْ) وفى لباب التُقُول:«لما نزلت هذه الآية( لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني...) قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي فمر 
به عاصم بن عدي بن العجلان فقال ما يبكيك قال هذه الآية أتخوف أن تكون 
نزلت في و آنا صيت رفيع الصوت فرفع عاصم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدعا به فقال أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة 
قال رضيت ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل 
الله (إن الذين يغضون أصواتهم...) الآية) وفى الجامع لأحكام القرآن للإمام 


الفُرطى:(وَقَالَ عَطَاء الخْرَاسَانِيُ: حَدَنَئِي ابه ابتِ بْنِ قَيْسِ قَالَتْ: كا رث" 
ا َا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْقَعُوا أَصْواتكُمْ فَوْقَ صّوْتٍ التي" الآيَة دَخَلَ أَبُوَهَا بَيْتَهُ 


اء لاسيت ‏ ا و ا کے بر 3 رةه لس 7 2 چ 7 و 
وَأَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَمَقَدَهُ الب صَلَ الله عَلَيْهِ وَِسَلَمَ فَأَيْسَلَ إِلَيْهِ يَسْأَلْهُ مَاخَبَرْهُ 


فَقَالَ: أَنَارَجُلٌ شَدِيدٌ الصّوْتٍء أَخَافٌ أَنْ يَكُونَ حبط عَمَلي. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:] 
لَسْتَ مِنْهُمْ بَل تَعِيِش بِخَيْرِوَتَمُوتُ بخَيْرِ[. قال: ثُمَ انرك النّهُ" إِنَّ اله لا يْحِبٌ كُلّ 
مُختالٍ فَخُورٍ"[لقمان: 18] فَأَعْلَّقَ بَابَهُ وَطَفِقَ يَبِي, فَمَقَدَهُ التي صَلَى الله عَلَيْه 


3 


ا ا ا 5 6 2 و ت 3 04 04 ء 
وَسَلَمَ فأَرْسَل إِلَيْهِ فَآخْبَرَهُء فقال: يا رَسُول اللّه. إِنِي أجبٌ الجَمَالَ وَأجِبٌ أن 


© 


أَسُودَ قَوْمِي. فَقَالَ:] لَسْتَ مِم بل تعيش حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَبِيدًا وَتَدْخْلُ 
الجَنَة.قالَث: فَلَمَا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةٍ خَرَجَ مَعَ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ إلى مُسَيْلِمَة قلَمًا 
الْتَقَوَا انَكَشَمُواء فَقَالَ تابث وَسَالِمٌ مَوْلَ ابي حُذَيْفَة: مَا هَكَذَا كُنَا نُقَاتِلُ مَعَ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَ حَفَرَكُلُ وَاحِدٍ مهما لَهُ حفْرَة فََبَنَا قاتلا 
فَبَيْنَا َجُلٌ مِنَ الُسْلِمِينَ نَائِمُ أَنَاهُ نَابثٌ في مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ: أوصيكَ بِوَصِيّة 
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فياك ان تَقُولَ هَذَا حلم فَتْضَيَعْهُ. ني ا قتِلْتْ أَمْسٍ مَرَبِي رَجُلْ مِنَ المُسْلِمِينَ 
فَأَخَدَ زعي وَمَنْْلُهُ في أفصَى النّاسء وَعِنْدَ خِبَائِهِ فَرَمِنّ يَسْتَنَ- في طوله-استن 
الفرس: قمص وعدا إقبالا وإدبارا. والطول والطيل (بالكسر): الحبل الطويل 
يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخرء ليدور فيه ويرعى ولا يذهب 
لوجهه(منقول من تفسير القُرطى-طبعة دار الكُتُبٍ المصرية-. وَقَدْ كَمَأْ عَلَى 
الدَرْع بُْمَهَ وَفَوْقَ الْبُْمَةِ رَحْلٌء فَأتِ خَالِدَا فَمُرْهُ آَنْ يَنْعَثَ إلى زعي فَيَأْحُدُهَا 
وَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِيتَةَ عَلَى خَلِيقَةُ وَسُولِ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَعْني أَبَا بَكْر- 
خَالِدًا فَأخْبََُ فَبَعَتَ إل اليّرِع فأنِيَ پا وَحَدَّتَ با بَكْرِبرُؤَْاهُ فَأَجَارَوَصِيتَهُ. قَالَ: 
ولا نَعْلَمْ أَحَدًا أُجِيرّتْ وَصِيّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرَنَابتِء رَحِمَهُ النّهُ ذَكَرَهُ أَبُو عْمَرَف 
الاستيعاب.) 


.وه 


5-سورة ف 


1-الآيات(14-12) قوله تعالى:! كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَأَصْحابُ الرس وَتَمُودُ. 
عا وَفِرْعَوْتُ وَِخْوانُ لوط وَأصْحَابْ الْأيْكة وَقَوْمُ ثبع كل كَذَّبَ الرْسْلَ فَحَقَّ 
وَعِيدِ) فى التفسير الوسيط:(أى: لا تحزن- أيها الرسول الكريم- لما أصابك من 
أذى من هؤلاء المشركين الجاحدين المكذبين فقد سبقهم إلى هذا التكذيب 
والكفر والجحود «قوم نوح» - عليه السلام-. فإنهم قد قالوا في حقه إنه 
مجنون. كما حى عنهم ذلك في قوله- تعالى-: كَذَّبَتْ قَبْلَمُمْ قَوْمُ توح فَكَدَّبُوا 
عَبْدَنا وَقانُوا مَجْنُونٌ وَازْدْجِرَ وقوله: وَأُصْحَابُ الرَمنَ معطوف على ما قبله. 
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والرس في لغة العرب: البثر التي لم تبن بعد بالحجارةء وقيل: هي البثر 
مطلقا.وللمفسرين في حقيقة أصحاب الرس أقوال: فمنهم من قال إهم من 
بقايا قبيلة ثمود. بعث الله إلهم واحدا من أنبيائه» فكذبوه ورسوه في تلك البثر, 
أى: ألقوا به فما فأهلكهم- سبحانه- بسبب ذلك.وقيل: هم الذين قتلوا حبيبا 
النجارعند ما جاء يدعوهم إلى الدين الحق» وكانت تلك البثر بأنطاكيةء وبعد 
قتلهم له ألقوه فيها. وقيل: هم قوم شعيب- عليه السلام-.. 

واختارابن جرير - رحمه الله- أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين جاء 
الحديث عنهم في سورة البروج. والمراد بثمود: قوم صالح- عليه السلام- الذين 
كذبوه فأهلکهم الله- تعالى-.والمراد بعاد: قوم هود- عليه السلام- الذين اغتروا 
بقوتهم» وكذبوا نبهم, فأخذهم- سبحانه- أخذ عزيز مقتدر.وَفِرْعَوْنُ هو الذي 
أرسل الله إليه مومى- عليه السلام- فكذبه وقال لقومه أَنَا رَنّكُمْ الأَعْلى. فَأَحَدَهُ 
النَهُ تكال الْآخرَةٍ وَالأولى.وَإخُوانُ لوط هم قومه الذين أتوا بفاحشة لم يسبقوا 
إلبها. قالوا: ووصفهم لله- تعالى- بأنهم إخوانه. لأنه كانت تربطه بهم رابطة 
المصاهرة حيث إن امر أته- عليه السلام- كانت منهم.وَأَصْحابُ الْأَيِْكَة هم قوم 
شعيب- عليه السلام- كما قال- تعالى-:( كدب حاب الْأَيْكَة المُرْسَلِينَ إِذْ قال 
لَيُمْ شَعَيْبٌ آلا تَتَقُونَ).والأيكة: اسم لمنطقة كانت مليئة بالأشجارء ومكانها- في 
الغالب- بين الحجازوفلسطين حول خليج العقبة, ولعلها المنطقة التي تسمعى 
بعمان.وكان قوم شعيب يعبدون الأوثان. ويطففون في المكيال فهاهم شعيب 
عن ذلك» ولكنهم كذبوه فأهلكهم الله- تعالى-.وَقَوْمُ تُبّع وهو تبع الحميرى 
البمال:وكان.مويها وقومه كان :قالواتوكان اسمه سعد ایو گرب وقد آشار 
القرآن إلى قم في آيات أخرى مها قوله- تعالى-: (أَهُمْ خَزْرْأَمْ قَوْمُ تُبّع). 


184 


تسلية وتطمين الشاكين والمهموين + داه 


والتنوين في قوله- تعالى-: كُلّ كَذَّبَ المُسْلَ ... عوض عن المضاف إليه.أى: كل 
قوم من هؤلاء الأقوام السابقين كذبوا رسولهم الذي جاء لهدايتهم.وقوله: 
فَحَقَ وَعِيدٍ بيان لما حل بهم بسبب تكذيهم لرسلهم. أى: كل واحد من هؤلاء 
الأقوام كذبوا رسولهم, فكانت نتيجة ذلك أن وجب ونزل بهم وعيدي» وهو 
العذاب الذي توعدتهم به. كما قال- سبحانه-:( فَكُلّا أَخَدْنا بِدَنْبِهِ فَمِْهُمْ مَنْ 
أَرْسَلّْنا عَلَيْهِ حاصباً. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنَهُ الصَّيْحَةُ وَمِنهُمْ مَنْ خَسَفْنا به الْأَرَضَء 
وَمِمْهُمْ مَنْ أغْرَقناء وَما كانَ الله لِيَظْلِمَُمْ. وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَيُْمْ يَظلِمُونَإقال ابن 
كثير: قوله: (كُلّ كدب الرُسُلَ ...1 أى: كل من هذه الأمم. وهؤلاء القرون كذب 
رسوله» ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل.فَحَقَ وَعِيدِ أى: فحق علمم 
ما أوعدهم الله- تعالى- على التكذيب من العذاب والنكال» فليحذر المخاطبون 
أن يهنيية. ما أصابيهه .قا قن كذيوا زسوليم كمنة كدب أزلناك: 
2-آية(36)قوله تعال:! وَكمْ أَهْلكنا قَبْلَيُمْ مِنْ قَرْنٍِ هُمْ اشد مِنُمْ بَطشاً فَنَقَبُوا 
في البلادٍ هَل مِنْ مَحِيص)ف التفسير الوسيط (أى: واعلم- أا الرسول الكريم- 
أننا أهلكنا كثيرا من القرون الماضية التي كذبت رسلهاء كقوم نوح وعاد وثمود. 
وقد كانوا أشد من قومك قوة و أكثرجمعاء ومادام الأمركما ذكرنا لك» فلا تحزن 
ولا تبتئس لما يصيبك من الكافرين المعاصرين لك» فنحن في قدرتنا أن ندمرهم 
تدميرا.) 3 

-الآيتان (40-39) قوله تعالى:! فَاصْبِرْعَى مَا يَفُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع 
الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْعْرُوب. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَحْهُ وَأَذْبارَ السجُودِ) فى التفسير 
الميسر:(فاصبر-أيها الرسول- على ما يقوله المكذبون. فإن الله لهم بالمرصاد. 
وصلّ لربك حامدًا له صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل 
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الغروب. وصلّ من الليل. وسبّح بحمد ربك عقب الصلوات.) وفى التفسير 
الوسيط (أى: اصبر- أبها الرسول الكريم- على أقوال هؤلاء الكافرين» ونزه ربك- 
تعالى- عن كل ما لا يليق به. وتقرب إليه بالعبادات والطاعات قَبْلَ طلُوع 
الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ وهما وقتا الفجروالعصر. 

وخصهما- سبحانه- بالذكر لفضلهما وشرفهما.وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ- أيضا- 
ونزهه عن كل ما لا يليق به» وَأَدْبارَ السُجُودِ أى: وفي أدبار وأعقاب الصلوات 
فأكثرمن تسبيحه- عزوجل- وتقديسه.) قلث: وفى أمره بالصبروما بعده تسلية 
له عما يلقاه من أذى قومه) 

4-آية(45)قوله تعال:( تحن أَعْلَّمْ بما يَقُولُونَ وَما انت عَلَهُمْ بجَبَارٍ فَذَكَرْ 
بالْقزآن مَنْ يَخافٌ وَعِيدِ) فى التفسير الوسيط(ثم ختم- سبحانه- السورة 
الكريمة بهذه الآية التي فما من التسلية للرسول صلى الله عليه وسلّم ومن 
التحديد الدقيق لوظيفته, فقال- تعالى-: تَحْنْ أَعْلَمُ بما يَفُولُونَ وما أَنْتَ عَلَههُمْ 
بجَبّارٍ فَذَكُرْبالْمُرِآنِ مَنْ يَخاف وَعِيدٍ. أى: نحن- أا الرسول الكريم- أعلم بما 
يقوله هؤلاء المشركون في شأنك وفي شأن دعوتك» وسنجازيهم على ذلك بما 
يستحقونه من عقاب» فاصبر على أقوالهم» وبلغ رسالة ربك دون أن تخشى 
أحدا سواه.وأنت لست بمسلط علهم لتجبرهم على اتباعك» وتقهرهم على 
الدخول في الإسلام, وانما وظيفتك التذكير بهذا القرآن لمن يخشى عذابيء 
وبخاف وعيدي.كما قال- سبحانه-:( فَذَكَرْ إِنّما أَنْتَ مُذَكَرْ. لَسْت عَلَهِمْ 
بِمُصَيْطِرِ).وكما قال- تعالى-:إوَإِنْ ما تُربَنَكَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ أو تَتَوَفَيَنَكَ 
فَإِنّما عَلَيِْكَ الْبَلاعْ وَعَلَيْنَا الجسابُ).) وفى التحرير و التنوير:(وَقَوْلُهُ:( وما أَنْتَ 
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عَلَهمْ بِجَبَّارِ) تطمين للرسول صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَنَهُ غير مسؤول عَنْ عَدَم 
اهْتِدَاهِمْ لِأَنَهُ إِنَمَا بْعِتَ دَاعِيًا وَهَادِيّاء وَلَيْسَ مَبْعُونًا لإْعَامِهِمْ عَلَى الْإيمَان.) 


6-سورة الذاريات: 


1-الآيات(30-24)قوله تعالى:( هَل أتاك حَدِيثُ ضِيْفٍ إِبْراهِيمَ المكْرَمِينَ. إِذْ 
دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قال سَلامٌ قَوْمْ مُنْكَرُونَ. فَراءً إلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ 
سَمِينٍ. فَقَرَبَهُ إِلَهُمْ قال ألا تَأكُلُونَ. فَأَوْجَسسَ مِدْيُمْ خِيفَةًَ قالوا لا نَحَفْ وَتَشَرُوهُ 
بغلام عَلِيم. فَأَفْبَلَتِ امْرَأَتهُ في صَّرَةِ فَصَّكّث وجا وَقالَثْ عَجُوزٌعَقِيمْ. قالوا 
ذلك قال رَنْكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ ) فى التفسير الميسر:(هل أتاك -أبها 
الرسول- حديث ضيف إبراهيم الذين أكرميم -وكانوا من الملائكة الكرام- حين 
دخلوا عليه في بيته. فحيّوه قائلين له: سلامًاء فردَ علهم التحية قائلا سلام 
عليكم» أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. فعَدَلَ ومال خفية إلى أهله. فعمد إلى عجل 

سمين فذبحه. وشواه بالنارء ثم وضعه أمامهم» وتلّطف في دعوتهم إلى الطعام 
قائلا ألا تأكلون؟ فلما رآهم لا يأكلون أحسسّ في نفسه خوفًا منهم» قالوا له: لا 
تَخَف إنا رسل الله. وبشروه بأن زوجته «سَارَةَ» ستلد له ولدَّاء سيكون من أهل 
العلم بالله وبدينه. وه وإسحاق عليه السلام. فلما سمعت زوجة إبراهيم مقالة 
هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة»ء فلطمت وجهها تعجبًا من هذا 
الأمر. وقالت: كيف ألد وأنا عجوزعقيم لا ألد؟ قالت لبا ملائكة الله: هكذا 
قال ربك كما أخبرناك. وهو القادرعلى ذلك» فلا عجب من قدرته. إنه سبحانه 
وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء العليم بمصالح عباده.) 
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2-الآيتان(55-54)قوله تعالى:! فَتَوَلَ عَنْهُمْ فما أَنْتَ بِمَلُوم. وَدَكَرْفَإِنَ الدّكُرى 
َْمعْ المُوْمنينَ) فى التحرير و التنوير:( (فَتَوَلَ عَنْم)» أَيْ: أَعْرض عَنٍ الْإلْحَاح في 
جِدَالِيمْ. فَمَدْ كَانَ النّي- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- شَدِيدَ الْجِرْصٍ على إِيمَانهِم 
كما قال:الَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمنين) [الشُعراء: 3]( فَلَعَلَكَ باخِعٌ 
نَفْسَكَ على آثارهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفا) [الكيْف: 6] ولا نَخْرَنْ 
عَلَمْهِمْ ولا َك في ضَيْقٍ مِمًا يَمْكُرُونَ)[ النّخل: 127) وف لباب التُقُول:(عن علي 
قال لما نزلت فتول عنهم فما أنت بملوم لم يبق منا أحد إلا أيقن بالبلكة إذ أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا فنزلت وذكرفإن الذكرى تنفع المؤمنين 
فطابت أنفسنا وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما نزلت فتول عنهم 
الآية اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الوحي قد 
انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين).) 


و 
7-سورة الطور: 


1-آية(42)قوله تعالى:! أَمْ يُرِِدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمْ المكيدُونَ ) فى التفسير 
الوسيط:((أَمْ يُرِِدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمْ المكيدُونَ) أى: بل أيريدون بك- 
أبها الرسول الكريم- الكيد والأذى والهلاك» إن كانوا يريدون بك ذلك فاعلم أن 
الذين كفروا بك وبدعوتك وأرادوا بك وما الكيد والأذى. هم المغلويون 
الخاسرون الذين يحيق بهم كيدهم ويعود علبهم وباله... وقد عاد علهم وبال 
مكرهم فعلاء فقد خرج صل الله عليه وسلم من بين جموعهم ليلة المجرة. دون 
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أن يروه وكانوا محيطين بداره ليقتلوه. وأحبط الله- تعالى- مكرهم.) 
2- الآيتان(49-48)قوله تعالى:( وَاصْرْلِحْكْم رَبَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيْنِنا وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَتَكَ 
حِينَ تَقُومْوَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ وَِذْبارَالنْجُوم) فى تفسير الجلالين:((وَاصْرْلِحُكُم 
رتك) بِإِمْبَالِهِمْ وَلَا يَضِقْ صَذرك (فَإِنَك بِأَعْيْئِنَاا بِمَرْأَى مِنا تراك وَتَحْمَظك 
(وَسَبَحَ] مُتَلَبَسَا (بِحَمْدِ رَتك] أي: قل سُبْحَان اللّه وَبِحَمْدِهِ (جين تَقُوم) من 
مَتَامك أَوْ مِنْ مجلسك.)وف التفسير الميسر:(واصبر-أبها الرسول- لحكم ربك 
وأمره فيما حَمّلك من الرسالةء وعلى ما يلحقك من أذى قومكء فإنك بمرأى 
منا وحفظ واعتناء. وسبّح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة. وحين تقوم من 
نومك» ومن الليل فسبّح بحمد ربك وعظمه. وصلّ له. و افعل ذلك عند صلاة 
الصبح وقت إدبار النجوم.) وفى التفسير الوسيط:(ختم- سبحانه- السورة 
الكريمةء بتلك التسلية الرقيقة لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال:(واصبزلحكم 
َك فَإِنَّكَ بِأَعْيْنِنا...أى: واصبر- أمها الرسول الكريم- لِحُكْم رَبَكَ إلى أن ننزل بهم 
عقابنا في الوقت الذي نشاؤه ونختاره فَإِنَكَ بِأَعْيُئِنا أى: فإنك بمرائ ما وتخت 
رعايتنا وحمايتنا وحفظنا ...وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رََكَ حِينَ تَقُومُ أى: و أكثر من تسبيح 
ربك وتنزبهه عن كل مالا يليق به حين تقوم من منامك» أومن مجلسك» أو حين 
تقوم للصلاة.(وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحُْ) أى: ومن الليل فأكثرمن تسبيح ربك (وَإذْبارَ 
النجُوم) أى:وأكثر من تسبيحه- تعالى- وقت إدبار النجوم وغروبهاء وذلك في 
أواخرالليل.وبذلك ترى أن الله- تعالى- قد أمرنبيه صلى الله عليه وسلم بالإكثار 
من التسبيح له- عزوجل- في كل الأوقات» لأن هذا التسبيح يجلو عن النفس 
همومها وأحزانها..) 
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8-سورة الرحمن: 


1-آية(46)قوله تعالى:! ون خاف مَقَام رَه جَنّتان ) فى لباب التُقُول:(أخرج ابن 
أبي حاتم و أبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء أن أبا بكرالصديق ذكرذات 
يوم القيامة والموازين والجنة والنار فقال: وددث أني كنت خضراء من هذه 
الخضرتآتي علي بهيمة تأكلني و آني لم أخلق فنزلت (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: نزلت هذه الآية في أبي بك رالصديق) 


9-سورة الواقعة: 


1-الآيتان(14-13)-قوله تعالى:! ثُلّهَ مِنَ الْأَوَلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ) فى أسباب 
النزول(قَوْلّهُ تَعَالَ: َة مِنَ الْأَوَِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرِينَ).قَالَ عُرْوَةُ بْنُ رُوَنِم: أَنْرَلَ 
الله تَعَالَ: نله مِنَ الْأَوَِّينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِين) بَكى عْمَرُوَقَالَ: يا رَسُول الله آمَنَا 
بك وَصَدَّفْنَاكَ وَمَعَ هذا كُلّهِ مَنْ يَنْجُومِنًا قَلِيلء فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ: لَه مِنَ الأَوَلِينَ 
وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) فَدَعَا رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عْمَرَفَقَالَ: "يا عُمَرْ 
بْنَ الْحَطَّابٍ قَدْ ئرل اللَّهُ فِيمَا قُلْتَ, فَجَعل نله مِنَ الْأَوَلِينَوَْلَةَ مِنَ الْآخِرِينَ" 
- "من آَم إِلَينا كله متي إلى يوم الْقِيَامَة قله ولا يَسْنَتِمهَا إلا سُودَانٌ مِنْ را 
الْإبلٍ مِمّنْ ن قال لاله إلا النّهُ".) وفى لباب التُقُول:(أخرج احمد وابن المنذروابن 
أبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن أبي هريرة قال لما نزلت( ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين) شق ذلك على المسلمين فتزلت إثلة من الأولين وثلة من 
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الآخرين) وأخرج ابن عساكرفي تاريخ دمشق بسند فيه نظرمن طريق عروة ابن 
رويم عن جابربن عبد الله قال: لما نزلت(إذا وقعت الو اقعة) وذكرفها( ثلة من 
الأولين وقليل من الآخرين) قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا 
فأمسك آخر السورة سنة. ثم نزلت( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرتعال فاسمع ما قد أنزل الله( ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين)) وفى التفسير الوسيط:(ثم قال تعالى: لَه مِنَ الْأَولِينَ. 
وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ) والثلة: الجماعة الكثيرة من الناس» وأصلها: القطعة من 
الثيء.. وهي خبر لمبتدأ محذوف. وللمفسرين في المراد بالثلة من الأولينء 
وبالقليل من الآخرين» اتجاهان:أولهما: يرى أصحابه أن المراد بقوله:! تله مِنَ 
الْأَوَلِينَ1 أولنك السابقون من الأمم الكثيرة السابقة على الأمة الإسلامية. وهم 
الذين صدقوا أنبياءهم وعزروهم ونصروهم.والمراد بقوله:( وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) 
المؤمنون من هذه الأمة الإسلامية.وعلى هذا المعنى سا رصاحب الكشاف. فقد 
قال: الثلاثةء الأمة الكثيرة من الناس» قال الشاعر:(وجاءت إلهم ثلة خندقية 
... بجيش كتيارمن السيل مزبد) 

وقوله- عزوجل-:[ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرِينَ) كفى به دليلا على الكثرة- أى في لفظ تله 
وهو من الثل وهو الكسر-.. كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت 
منهم.والمعنى: أن السابقين من الأولين كثيرء وهم الأمم من لدن آدم- عليه 
السلام- إلى محمد صلى الله عليه وسلم.. وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ. وهم أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم.وأما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه. أن الخطاب في قوله 
تعالى:[ وَكُنْثُمْ زوا جا نَلانَهَ للأمة الإسلامية خاصة. وأن المراد بقوله:! تله من 
الْأَوَلِينَ1 صدر هذه الأمة الاسلامية. وأن المراد بقوله- تعالى-:( وَقَلِيلٌ منَ 


191 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين + داه 


الْآخِرِينَ) من أتى بعد صدرهذه الأمة إلى يوم القيامة.وقد أفاض الإمام ابن كثير 
في ترجيح هذا القول. فقال ما ملخصه: وقد اختلفوا في المراد بقوله: لَه مِنَ 
الْأَوَلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ فقيل: المراد بالأولين الأمم الماضية. وبالآخرين من 
هذه الأمة.. وهو اختيارابن جربر.وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظرء 
بل هوقول ضعيف. لأن هذه الأمةء هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون 
المقربون أكثرمنهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. فالقول الراجح 
أن يكون المراد بقوله تعالى: (ِثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ1 أى: من صدر هذه الأمة.والمراد 
بقوله:( وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرِينَ) أى: من هذه الأمة.وروى عن الحسن أنه قال: أما 
السابقون فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين.وقد رجح بعض 
العلماء القول الأول فقال ما ملخصه: وقد اختلف أهل العلم في المراد هذه 
الثلة من الأولينء وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا.كما اختلفوا في 
الثلتين المذكورتين في قوله تعالى- بعد ذلك-:!( ثُلَّه مِنَ الْأَوَّلِينَ )» (وَتْلَهَ مِنَ 
الآخرينَ).وظاهر القرآن يفيد في هذا المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم 
الماضية. 
والآخرين فهما من هذه الأمة.وأن قوله تعالى:( لَه مِنَ الْأَوَلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ 
الآخِرِينَ) في السابقين خاصة.وأن قوله- تعالى-:( تله مِنَ الْأَوَلِينَ). وله مِنَ 
الْآخِرِينَ) في أصحاب اليمين خاصة.وذلك لشمول الآيات لجميع الأمم. إذ قوله 
تعالى: (وَكُنْثُمْ أزواجاً تلان خطاب لجميع أهل المحشرء. فظهر أن السابقين 
وأصحاب اليمين. مهم من هومن الأمم السابقةء ومنهم من هومن هذه الأمة.ولا 
غرابة في أن يكون السابقون من الأمم السابقة أكثرلأن الأمم الماضية أمم 
كثيرة.وفيهم أنبياء كثيرون. وأما أصحاب اليمين من هذه الأمة. فيحتمل أن 
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يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جمع الأمم» لأن الثلة تتناول العدد الكثير 
وقد يكون أحد العددين.. الكثيرين: أكثرمن الآخرء مع أنهما كلاهما كثير.ولهذا 
تعلم أن ما دل عليه ظاهرالقرآن واختاره ابن جرير. لا ينافي ما جاء من أن نصف 
أهل الجنة من هذه الأمة.) 


0-سورة الحديد: 


1-آية(10)قوله تعالى: (وَما لَكُمْ ألا تُنْفِهُوا في سَبِيلٍ الله وله ميراثُ السَّماواتِ 
َالَْرَضٍ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَق مِنْ قَبْلٍ الْمَنْحِ وَقائلَ أُولِئِكَ أَعْظَمْ دَرَجَةَ مِنَ 
انَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقائَلُوا وَكُلاَ وَعَدَ النَهُ الْحُسْنى وَالنَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فى 
التفسير الميسر:(وأى شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث 
السموات والأرض يرث كل ما فهماء ولا يبقى أحد مالكًا لشيء فيهما. لا يستوي 
في الأجروالمثوبة منكم مَّن أنفق من قبل فتح «مكة» وقاتل الكفارء أولئك أعظم 
درجة عند الله من الذين أنفقوا في سبيل الله من بعد الفتح وقاتلوا الكفار, وكلا 
من الفريقين وعد الله الجنة. والله بأعمالكم خبير لا يخفى عليه شيء منهاء 
وسيجازيكم علها.) وفى أسباب التزول:(عَن ابْنِ عُمَرَقَالَ: بَيْنَا النََيُ - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جَالِمٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ الصّدِيقْ وَعَلَيِْ عباءة قد خلها عَلَى صَدرِهِ 
بخلالٍء إِذ نَرَلَ عَلَيْهِ جبرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَقَرَأَهُ مِنَ الله السَّلَامَ وَقَالَ: "يا محمد 
مالي أَرَى أَبَا بَكْرِعَلَيْهِ عباءة قد خلها عَلَى صَّدْرهِ بخِلَالٍ؟ " فَقَالَ: "يا جبريل أَنْمَقَ 
مَالَهُ قبل الْمَنْح عَلَيَ". قال: "فأقرئة مِنَ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ السَّلَامَ: وَقُلَ لَهُ: 
قول لك رَبْكَ: أراض أَنْتَ عي في فَمْرِكَ هذا آَم سَاخِط؟ قَالتَمَتَ الب - صَلى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أبي بَكْرِفَقَالَ: "يا أَبَا بَكْرِهَذَا جِبْرِيلٌ يُفْرِنُكَ مِنَ الله سُبْحَانَهُ 
الل يذو تك ولك آراض نت عن ق فقرك هذا ساخ فب ابويكر 
وَقَالَ عَلَى رَتِي أَعْضَّبْ؟ أا عَنْ رَنِي رَاضء أا عَنْ رَبِي رَاض.) وف التفسير 
الوسيط:(وقوله تعالى:! مَنْ أَنْفَقَ..) عام يشمل جميع من بذل ماله قبل الفتح 
في سبيل الله.وقيل: المراد به أبو بكر الصديق- رضى الله عنه- لأنه أول من أسلم, 
وأول من أنفق.وقوله- عزوجل-: وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنى) مدح للفريقين» ودفع 
للتوهم من أن يظن ظان أن الفريق الثاني وهو الذي أنفق من بعد الفتح وقاتلء 
محروم من الأجر.أى: وكلا الفريقين وعده اللّه- تعالى- المثوية الحسنى وهي 
الجنةء إلا أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء أعظم درجة من الذين 
أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك.فهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيما بيهم 
وأن الفضل ثابت لهم جميعا إلا أنهم تفاوتوا على حسب أعمالهم وجہادهم 
وسبقهم.ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله:( وَالَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِير أى: 
أنه تعالى لا تخفى عليه خافية من أعمالكم الظاهرة أو الباطنة فأخلصوا 
أقوالكم و أفعالكم لله- تعالى- لتنالوا أجره وثو ابه.) 

2-الآيتان(23-22)قوله تعالى: ما أصابَ مِنْ مُصِيبَة في الْأَرْضِ ولا في أَنْفُسِكُمْ 
إلأفي كتاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ تبره إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيِرٌ. ِكيلا تَأْسَوَا على مَا فاتَكُمْ 
وَلا تَفْرَحُوا بما آتاكُمْ وَالنَهُ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتالٍ فَخُور) فى التفسير الميسر:(ما 
أصابكم -أبها الناس- من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع 
والأسقام إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تُخْلّق الخليقة. إن ذلك 
على الله تعالى يسير. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا بما آتاكم 
فرح بطروأشر. والله لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور به على غيره.) 
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وفى التفسير الوسيط: (وما في قوله تعالى:( ما أصابَ مِنْ مُصِيبَة) نافيةء ومِنْ 
مزيدة لتأكيد هذا النفي و افادة عمومه. ومفعول(أصاب) محذوف. وقوله:( في 
الْأَْضِ)ء إشارة إلى المصائب التي تقع فما من فقروقحط. وزلازل.وقوله:( وَلا في 
أَنْفْسِكُمْ) للإشارة إلى ما يصيب الإنسان في ذاته. كالأمراض, 
والهموم.والاستثناء في قوله تعالى: إلا في كتاب) من أعم الأحوال» والمراد 
بالكتاب:اللوح المحفوظء أو علمه- عزوجل- الشامل لكل شيء.وقوله: (تَبْرََها) 
من البرء- بفتح الباء- بمعنى الخلق والإيجاد. والضمير فيه يعود إلى النفس» أو 
إلى الأرضء أو إلى جميع ما ذكره الله- تعالى- من خلق المصائب في الأرض والأنفس. 
والمعنى: واعلموا- أيها المؤمنون علما يترتب عليه آثاره من العمل الصالح- أنه ما 
أصابكم أو ما أصاب أحدا مصيبة. هذه المصيبة كائنة في الأرض- كالقحط 
والزلازل- أوفي أنفسكم- كالأسقام والأوجاع- إلا وهذه المصائب مسجلة في كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا التسجيل كائن من قبل أن نخلق 
هذه الأنفس» وهذه المصائب.وكرر- سبحانه- حرف النفي في قوله:(وَلا في 
أَنَفْسِكُمْ] للإيماء إلى أن المصائب التي تتعلق بذات الإنسان» يكون أشد تأثرا 
واهتماما بهاء أكثر من غيرها.واسم الإشارة في قوله: (إنَّ ذلك عَلَى الله يَسيز) 
يعود إلى الكتابة في الكتاب.أى: إن ذلك الذي أثبتناه في لوحنا المحفوظ وني 
علمنا الشامل لكل شيء.. قبل أن نخلقكم» وقبل أن نخلق الأرض يسير وسهل 
عليناء لأن قدرتنا لا يعجزها شيء. وعلمنا لا يعزب عنه شيء. فالآية الكريمة 
صريحة في بيان أن ما يقع في الأرض وفي الأنفس من مصائب- ومن غيرها من 
مسرات- مكتوب ومسجل عند الله- تعالى- قبل خلق الأرض والأنفس.وخص- 
سبحانه- المصائب بالذكرء لأن الإنسان يضطرب لوقوعها اضطرابا شديداء 
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وكثيرا ما يكون إحساسه بهاء وإدراكه لأثرهاء أشد من إحساسه وادراکه 
للمسرات.ومن الآيات التي تشبه هذه الآية في معناها قوله تعالى:(قل لَنْ يُصِيبَنا 
إل ما كَتَبَ النّهُ ناء هُوَ مَؤْلانا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكٌنٍ المُؤْمِنُونَ).ثم بين- سبحانه- 
الحكم التي من أجلها فعل ذلك فقال: لِكَيْلا تَأسَوْا على ما فاتَكُم, وَلا تَفْرَحُوا 
بما آتاكُم).فاللام في قوله: (ِلِكَيْلا تَأْسَوا..) متعلقة بمحذوف. وقوله: (تَأْسَوًا) 
من الأمى. وهو الحزن والضيق الشديد. يقال: أمى فلان على كذا- كفرح- فهو 
يأمى أمى. إذا حزن واغتم لما حدث» ومنه قوله- تعالى- حكاية عن شعيب- عليه 
السلام-:( فَتَوَلَ عَنْمُمْ وَقالَ يا قوم لَقَدْ أَبْلَعْتَكُمْ رسالاتٍ رَتي وَنَصّحْتُ لَكُمْ, 
فَكَيْفَ آمى على قَوْم كافرِينَ).أى: فعلنا ما فعلنا من إثبات ما يصيبكم في كتاب 
من قبل خلقكم., وأخبرناكم بذلك» لكي لا تحزنوا على ما أصابكم من مصائب 
حزنا يؤدى بكم إلى الجزع» وإلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره ولكي لا تفرحوا بما 
أعطاكم الله- تعالى- من نعم عظمى وكثيرة.. فرحا يؤدى بكم إلى الطغيان وإلى 
عدم استعمال نعم الله- تعالى- فيما خلقت له.. فإن من علم ذلك علما مصحويا 
بالتدبروالاتعاظ . هانت عليه المصائب. واطمأنت نفسه لما قضاه الله- تعالى- 
وكان عند الشدائد صبوراء وعند المسرات شكورا.ورحم الله صاحب الكشاف 
فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: يعنى: أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدرمكتوب 
عند الله. قل أساكم على الفائت. وفرحكم على الآتي. لأن من علم أن ما عنده 
مفقود لا محالة. لم يتفاقم جزعه عند فقده. لأنه وطن نفسه على ذلك 
وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه. وأن وصوله لا يفوته بحالء لم 
يعظم فرحه عند نيله.فإن قلت: فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا 
عند منفعة ينالهاء أن لا يحزن ولا يفرح؟ قلت: المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل 
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صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله- تعالى- ورجاء ثواب الصابرين» والفرح 
المطغى الملبى عن الشكر.فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلامء والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكرء فلا بأس بهما.ثم 
ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله:( وَالنَهُ لا يْحِبُ كُلَ مُخْتالٍ فَخُورِ).أى: والله- 
تعالى- لا يحب أحدا من شأنه الاختيال بما آتاه- سبحانه- من نعم دون أن 
يشكره- تعالى- علهاء ومن شأنه- أيضا- التفاخر والتباهي على الناس بما عنده 
من أموال وأولاد.. وإنما يحب اللّه- تعالى- من كان من عباده متواضعا حليما 
شاكرا لخالقه- عزوجل-.فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد سكبتا في قلب المؤمن, 
كل معاني الثقة والرضا بقضاء الله في كل الأحوال.وليس معنى ذلك عدم 
مباشرة الأسباب التي شرعها الله- تعالى- لأن ما سجله الله في كتابه علينا قبل 
أن يخلقناء لا علم لنا به. و إنما علمه مرده إليه وحده تعالى.) 

3-آية(28)قوله تعالى:[يَا أا الَذِينَ آمَنُوا انَمُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كَفلَيْنِ 
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به وَتَعْفِرْلَكُمْ وَالنَهُ غَفُورْرَحِيمٌ) فى لُباب 
الثقُول:(أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل لما نزلت! أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا) الآية فخرمؤمنوا أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: لنا أجران ولكم أجرفاشتد ذلك على الصحابة فأنزل الله( يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) فجعل لهم أجرين مثل 
أجور مؤمني أهل الكتاب) فى التفسير الوسيط:(أى: يا من آمنتم بالله- تعالى- 
حق الإيمانء اتقوا الله في كل ما تأتون وما تذرون» وداوموا على الإيمان برسوله 
صلى الله عليه وسلم واثبتوا على ذلك (يُؤْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) أى: يعطكم 
بسبب ذلك نصيبين وضعفين من رحمته- سبحانه- وفضله!وَبَجْعَل لَكُمْ ثوراً 
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تَمْشُونَ به) أى: ويجعل لكم بفضله نورا تمشون به يوم القيامة. كما قال 
تعالى:( يَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِمهمْ وَبأَيْمانهِمْ).(وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ) أى: ما فرط منكم من ذنوب, بأن يزيلها عنكم. (ِوَالنّهُ غَمُوريَحِيمٌ) أى: واسع 
المغفرة والرحمة لمن اتقاه وأطاعه.فأنت ترى أن الله- تعالى- قد وعد المؤمنين 
على تقواهم وعلى إيمانهم برسوله» أن يؤتهم نصيبين من رحمته. وأن يجعل 
لهم نورا يمشون به فهديهم إلى ما يسعدهم في كل شئونهم, وأن يغفر لهم ما 
سبق من ذنوبهم.. فضلا منه وكرما.قالوا: وأعطى الله- تعالى- للمؤمنين نصيبين 
من الأجرء لأن أولهما بسبب إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم.وثانهما: 
بسبب إيمانهم بالرسل السابقينء كما أعطى مؤمنى آهل الكتاب نصيبين من 
الأجر: أحدهما للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والثاني للإيمان- بعيسى- 
عليه السلام- الذي نسخت شريعته بالشريعة المحمدية.) 


1-سورة الجاد لة: 


1-الآيات(4-1)قوله تعالى:( قَدْ سَمِعَ النّهُ قَوْلَ التي تُجادِلُكَ في زَوْجِها وَتَشْتَي إلى 
اله وَالَّهُ يَسْمَعٌ تَحاوْرَكُما إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ سانيم 
ماهُنَ أمّهاتهم إن أَمَهائُمْ إلا اللآتي وَلَدْهُمْ وَِمَّهُمْ لَيَمُولُونَ مُنگراً مِنَ الْقَوْلِوَدُورا 
وَإنَّ الله لَعَفُوٌ غَفُورٌ وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسانهم ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيِرْ 
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ذلكُم تُوعَظُونَ به وَالنَهُ بما تَحْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَم يَجِدْ 
قَصِيامُ شَبْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِيَّينَ 
مشكيناً ذلك لِتُؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلَكَ حُدُودُ الله وَلِلْكافِرينَ عَذَابٌ أَلِيم) فى 
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أسباب النزول:(قَالَتْ عَائشَة: تَبَاتِكَ الَذِي وَسِعَ سَمْعْهُ كل َيءِ إِنِي لَأَسْمَعْ 
كَلَامَ خَوْلَةَ بنتِ نُعْلَبَةَ وَبَخْفَى عَلَيَ بَعْضِهُ وهي تَشْتكي رَوْجَهَا إلى رَسُولٍ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وهي تَقُولُ: يا رَسُول الله اى شَبَابي وَتَثَرْتُ لَه بَطني حى 
إِذَا گر سي و انْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ متي اللَّمُمَّ إني أشكو إليك. قال: فَمَا بَرِحَتْ 
حى نَرَلَ جبريل عَلَيْهِ السَلَامُ هذه الْآيَاتِ: (قَنْ سَمع النّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في 
رَؤجها وَدَّشتكي إلى اللّه...]...وعن عائشة قَالَتْ: الْحَمْدُ لله الَّذِي تَوَسَّعَ لمن 
الْآَصْوَاتٍ كُلْبَاء لَقَدْ جَاءَت الْمْجَادِلَهُ فَكَلَّمَتْ وَسُولَ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَأَنَا في جَانِبٍ الْبَيْتِ لا أذري ما تَقُولُ فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ: (قذ سَمِعَ النّهُ قول التي 
تُجَادِلُكَ في رَؤجها)... وعن أنس بن مالك قال: إِنَّ اوسن بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَمن 
اوح اف لك رك ررد إلى SSNS‏ 
ظَاهَرَ متي جِينَ گر سي وَرَقَ عَظْمِيء فَأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ آيَةَ الظَبَارِء فَقَالَ وَسُولَ 
الله و لأس :"أغيق رقبة", فقال ا 


بَصّرِيء قال: "فَأَطْعِمْ سين مِسْكِينًا". قال لا 6 أنْ تُعيٽني e‏ 
وَصِلَةء قال: فَأَعَائَهُ رَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَمْسَةَ عَشَرَصاعًا حى 
جَمَع الله لَه وَالنّهُ رَحِيمٌ وَكَانُوا يَرَوْنَ أن عِنْدَهُ مِثْلَمَا؛ وَذَلِكَ لِسِتَينَ مِسْكيئًا.وعن 
عَنْ مَعْمَرِبْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ يُوسُف بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ سَلَام قَالَ: حَدَّنَنَي 
خُوَئْلَهُ بِنْتُ تَعْلَبَةَ وَكَانَتْ عِنْدَ أَوْسٍ بْنِ الصَّامِتٍ أخي عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَث: 


دَخَلَ عَلَيَ ذَاتَ يَوْم وَكَلَّمَئي بَِيْءٍ وَهُوَفِيه كَالضِّجِر, فَرَادَدْتُهُ فعضب فقال: أت 3 
َلَيَ كَظَبْ راي ثُمَّ َرَج في نَادِي قَوْمِهِ ثُمَ رَجَعَ إِلّ فَرَاوَدَنِي عَنْ نَفبِيء فَامْتَنَمْتُ 3 


مئه فَشَادَنِي فَشَادَدْتَهُ فَعَلَبْتُهُ بمَا نَغْلِبُ به المَْآَةُ الرَجُلَ الضّعِيف, فَقُلْتُ: گلا 
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وَانَّذِي نَفُمنْ خْوَيلَةَ بِيَدِهِ لا تصِل إل حى يَحْكُم الله تَعَالَ ف وَفِيكَ بِحُكُمِه؛ ثم 

ََيْتُ النَِيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - أَشْكُو مَا لَقِيتُ IT‏ 
قي النّهَ وَأخسني صُحْبَّتَهُ فَمَا بَرِحَتْ حَقَ َل الْقُرْآنُ: (قَنْ سَمِعَ النّهُ قَوْلَ التي 
تُجَادِلُكَ في رؤچټا) إل قَوْلِهِ: (إنَّ النَهَ سَمِيعٌ بَصِيرَ) حَقَ انتَى إلى الْكَفَارَةِء قال: 
"مُربه فَلْيَعْتِق رَقَبَه". قُلْتُ: يَا تبي الله وَالنّهِ مَا عِنْدَهُ رَقَبَةٌ يَعْتَقُمَاء قال: "م 

لصم شرن متتابغين' ميم اسمس 
قَالَ: "فَلِيُطْعِمْ سِيَينَ مِسْكِيئًا", قُلْت: يا ني الله وَالنّه مَا عِنْدَهُ ما يطعم» قال: 
"بك سَنْعِيئهُ بعرق مِنْ تمر مكل يَسَُتََاثِينَ صبَاعًا". قَالَث: قُلْتُ: وََنا أعِينْه 
بعَرْقٍ آخَرَ قال: "قَذ أَخسَنْتٍ فَلْيَتَصَدّق".) فى التفسير الوسيط:(والمعنى: (قد 
سمع الله) تعالى سماعا تاماء قول هذه المرأة التي تجادلك- أا الرسول الكريم- 
في شأن ما داربينها وبين زوجهاء وفيما صدرعنه في حقها من الظهار» وسمع- 
سبحانه- شكواها إليه. والتماسها منه- عزوجل- حل قضيتهاء وتفريج كربتها. 
وإزالة ما نزل بها من مكروه. وقال- سبحانه- التي تُجِادِلُكَ) بأسلوب الاسم 
الموصول للإشعار بأنها كانت في نهاية الجدال والشكوى, وني أقصى درجات 
التوكل على ربهاء والأمل في تفريج كربتهاء رحمة بها وبزوجها وبأبنائها.وقوله 
سبحانه: (وَالنَهُ يَسْمَعْ تَحاوْرَكُما جملة حاليةء والتحاور: مراجعة الكلام من 
الجانبين. يقال: حاورفلان فلانا في الكلام إذا راجعه فيما يقوله.أى: والحال أن 
الله تحال يمح ما يدون بيتك- آنا الرسول الكريم- وفين تلك المزاة؛ من 

مراجعة قي الكلام »ومن أخذ ورد في شأن ة قضيتها.والمقصود بذلك. بيان الاعتناء 
بشأن هذا التحاورء والتنويه بأهميته»ء وأنه- 0 قد تكرم وتفضل بإيجاد 
التشريع الحكيم لحل هذه القضية.وعبر- سبحانه- بصيغة المضارعء لزبادة 
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التنويه بشأن ذلك التحاورء واستحضار صورته في ذهن السامع. ليزداد عظة 
واعتبارا.وجملة: إن النّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) تذييل قصد به التعليل لما قبله بطريق 
التحقيق. أى: أنه- سبحانه- يسمع كل المسموعات» ويبص ركل المبصرات» على 
أتم وجه وأكمله» ومن مقتضيات ذلك» أن يسمع تحاوركماء ويبصر ما دار 
بينكما.) وفى تفسير الجلالين:((قَنْ سَمِعَ الله قؤل التي تُجَادِلك) تُراجعك أبها 
الي (ني رَوْجبَا) الْمُظَاهِرمِنْها وَكَانَ قال لا أَنْتِ عَلَيَ كه امي وَقَدْ سَأَلَتْ اللي 
عِنْدهم مِنْ أنَّ الظار مُوجبه فرقة مُوَبَدَة وهي خَوْلّة بت تَعلَبّة وَهُو اوس بْن 
الصّامت (وَنَسْتَك إلى اللّه) وَخدتًا وَفَاقَتَا وَصَّبِيِّة صِعارًا إِنْ ضِمَتْهُمْ إِلَيْه 
ضَّاعُوا الَا جَاعُوا (وَالنّهِ يَسْمَع تَحَاوْركُمَا) تُرَاجِعكُمَا [إنَّ الله سميع بصير) 
عالم ) قلت: فى الآيات سماع الله لشكوى هذه المرأة وتفريج كرما وتسلية 
وتطمين لہا ولأمثالها ممن يقعن فى مثل ما وقعت فيه. 

2-الآيتان(13-12)قوله تعالى:( يا اما الَّذِينَ آمَنُوا إذا نِاجَيْثُمُ اليَسُولَ فَقَدَمُوا 
بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةَ ذلك خَبْرْلَكُمْ وَأَطْبَرْفَإِنْ لَمْ نَجِدُوا فَإِنَّ الله غَْفُورْرَحِيمْ. 
آأَشْمَقْتُمْ أن تُقَدَمُوا بيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صََقاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ الله عَلَيَكُمْ 
فَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآتُوا الزكاةً وَأَطِيعُوا الله وََسُولّهُ وَالنَهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ)افى 
أباب التُقُول:(عن ابن عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه فأنزل إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الآية فلما نزلت صبركثير من الناس 
وكفوا عن المسألة فأنزل الله بعد ذلك أأشفقتم الآية وأخرج الترمذي وحسنه 
وغيره عن علي قال: لما نزلت( يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
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يدي نجواكم صدقة) قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلث: لا 
يطيقونه قال: فنصف دينار؟ قلث: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلث: شعيرة قال: 
إنك لزهيد فنزلت( أأشققتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات...) الآية في 
خفف الله عن هذه الأمة.) وق التفسير الوسيط: (والمعنى: يا من آمنتم بالله- 
تعالى- حق الإيمان» إذا أردتم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث 
معه في أمرما على سبيل السرء فقدموا صدقة للفقراء قبل مناجاته صلى الله 
عليه وسلم فذلك التقديم خيرلكم لما فيه من الثواب» و أكثر طهرا لنفوسكم, 
فإن لم تجدوا شيئا تتصدقون به قبل مناجاتكم له صلى الله عليه وسلم فلا 
تحزنوا فإن الله- تعالى- واسع المغفرة والرحمة... وقال بعض العلماء: إن هذا 
الأمرقد اشتمل على فو اند كثيرة:منها: تعظيم أمرالرسول صلى الله عليه وسلم 
واكبارشأن مناجاته. كأنها شيء لاينال بسهولة.ومنها: التخفيف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بالتقليل من المناجاة. حتى يتفرغ صلى الله عليه وسلم للمهام 
العظمى التي كلفه- سبحانه- بها. 

ومنها: تبوين الأمرعلى الفقراء الذين قد يغلمم الأغنياء على مجلس الرسول 
صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا علموا أن قرب الأغنياء من الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومناجاتهم له. تسبقها الصدقة. لم يضجروا.ومنها: عدم شغل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يكون مهما من الأمورء فيتفرغ للرسالة. فإن 
الناس وقد جبلوا على الشح بالمال» يقتصدون في المناجاة التي تسبقها الصدقة. 
ومنها: تمييز محب الدنيا من محب الآخرة. فإن المال محك الدواعي.ثم بين- 
سبحانه- جانبا من مظاهر لطفه بعباده فقال: (أَأَشْمَقْتُمْ أَنْ تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَّدَقاتِ؟)الإشفاق معناه: أن يتوقع الإنسان عدم حصوله على ما 
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يريده والمراد به هنا: الخوف.والاستفهام مستعمل فيما يشبه اللوم والعتاب» 
ا و ا ا ا 
الصدقة.و«إذ» في قوله: فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا ظرفية مفيدة للتعليل.والمعنى: ع 
أها المؤمنون- أن تقدموا قبل مناجاتكم للرسول صلى الله عليه وسلم صدقة 
فيصيبكم بسبب ذلك الفقرء إذا ما واظبتم على ذلك فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ النّهُ 
عَلَيكُمْ أى: فحين لم تفعلوا ما كلفناكم به من تقديم الصدقة قبل مناجاتكم 
للرسول صلی الله عليه وسلم» وتاب الله- تعالى- عليكم, بأن رخص لكم في هذه 
المناجاة بدون ك0 صدقة. وخفف عنكم ما كان قد كلفكم به- سبحانه- 
والفاء في قوله:(فَاقيمُوا الصّلاةً. وَآتُوا الرَكاةً وَأَطِيعُوا النّهَ وَرَسُولَهُ معطوفة 
على كلام محذوف.أى: فحين خففنا عنكم الصدقة- بفضلنا ورحمتنا- فداوموا 
على إقامة الصلاةء وعلى إعطاء الزكاة لمستحقيهاء وأطيعوا الله ورسولهء في كل 
ما أمركم به أو نماكم عنه.واعلموا أن الله- تعالى- خبير بما تعملون» ولا يخفى 
عليه شيء من أقوالكم أو أفعالكم. وسيجازى الذين أساءوا بما عملواء ويجازى 
الذين أحسنوا بالحسنى.وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية ناسخة للتي قبلهاء 
لأنما أسقطت وجوب تقديم الصدقة الذي أمرت به الآية السابقة.) 


2-سورة المنافقون: 
1-الآيتان(8-7)قوله تعالى:( هُمْ الَّذِينَ يَفُولُونَ لا نُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّه 


حى يَنْمَضوا وَللّه خَرَْائِْنُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَلكنَّ المنافِقِينَ لَايَفْمَمُونَ. يَفُولُونَ 
لَيْنْ رَجَعْنا إلى المدِيتة لَيُخْرِجَنَ الأَعَزّمِنهَا الأذَلَ وله العِرَة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
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وَلكنّ المُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)فى لباب التُقُول:(أخرج البخاري وغيره عن زيد بن 
أرقم قال: سمعث عبد الله بن أبي يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا. فلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزمنها الأذل فذكرث ذلك 
لعمي فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني النبي صلى الله عليه 
وسلم فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه فحلفوا ما قالوا. فكذبني وصدقه فأصابني شئ لم يصبني قط مثله 
فجلسث في البيت فقال عمي: ما أردت إلا أن أكذبك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومقتك فأنزل اللّه(إذا جاءك المنافقون...) فبعث إليّ رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فقرأها. ثم قال: إن الله قد صدقك. له طرق كثيرة عن زيد. وفي 
بعضها أن ذلك في غزوة تبوك وأن نزول السورة ليلا) وفى أسباب النزول:(عَنْ 
زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ التي - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ مَعَنَا نَاسسَ مِنَ 
لْأَمْرَاب وَكُنَا مر اء وَكَانَ الْأَعْرَابْ اليتون فَيَسْبِقْ الْأَهْرَايٌ أَصْحَابَهُ 
يلا الْحَوْضَ نَ وَيَجْعَلْ حَوْلَهُ الْحِجَارَةَ وَيَجْعَلُ يَجْعَلُ اليَطُّم عَلَيْهِ حَقَ يَجِيءَ أَصْحَابهُ 

اتی رَجُلّ منّ الأنصَا رقا زِمَامَ نَاقَتِه 57 فَأَتَى أَنْ يَدَعَهُ الأَعْرَابِيٌ فان 
حَجَرَا فَمَاضَ الماء فَرَفَعَ الأعْرَابِيُ حَشَبَةَ قَضَرَبَ با رسن الْأَنْصَارِيَّ فَشَجَّهُ 
فأ الْأَنَصَارِيٌ عَبْدَ الله بْنَ أي رَأمن الُْتَافِقِينَء فَأَخْبَرَهُ وكَانَ مِنْ 5 
حَوْلِهِء يَعْني الْأَْرَابَء ْم قال لِأَصْحَابهِ: إِذَا رَجَعْتُمْ إلى المريتة فليُخْرجٍ الْأَمَؤْمِنْا 
الالء قال رَد بْنُ ارقم وَأَنَا رذف عَمِي: فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله فَأَخْبَرْتُ عَمِي 
فَانْطَلَق فَأَخْبَرَيَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وا م - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَسُولُ الله - صلَى 


ا اعد 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَلَفَ وَجَحَدَ وَاعْتَدَر فَصَّدَقَهُ وَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْه 
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وَسَلَّمَ - وَكَذَّبي فَجَاءَ إل عَمِي فَقَالَ: مَا الله حى أَرَدْتَ إلا أَنْ مَقَنَكَ رسو النّه - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَذَبَكَ الْمُْلِمُونَ» قوقع عَلَيّ مِنَ العَمَ مَالَمْ بِقَع عََى أَحَدٍ 
قط فَبَيْنا أا أَسِيِرْمَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذْ أتَاني فَعَرَكَ أَذْنِي 
وَضَّحِكَ في وَجْرِيء فَمَا كَانَ يَسُرُنِي أَنَّ لي ڀا الدَّنْيَاء فَلَمّا أَصْبَّحْنَا قرا رَسُول اللّه 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُورَةَ المْتَافِقِينَ: (إِذَا جَاءَكَ الُنَافِقُونَ قَالُوا تشهد إِنَكَ 
لَرَسُول الله حَتَى بَلَعَ (هُمْ الَّذِينَ يَمُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ الله حن 
يَنْمَضُوا) حى بَلَعَ (لَيُخْرِجَنَ الْأَمَرُمِهًا الأَدَلَ)قال اهل التَفْسِرِوَآصْحَابُْ السَيّر: 
غَرَا وَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ بني المُصْطَلِقِء فََرَل عَلَى مَاءِ مِنْ مِيَاهِيِمْ 
يُقَالَ لَهُ: المرئْسِيعٌ. فَوَرَدَتْ وَارِدَةُ الاس وَمَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ أَجِيرّلَهُ مِنْ بَني 
غِمَارِيُمَالَ لَهُ: جَيْجَاهُ بْنُ سَعِيدٍ يَفُودُ فَرَسَّهُء فَازْدَحَمَ جَيْجَاهُ وَسِنَانْ الج 
الأنصَارء وَصَرَحَ الْغِمَارِيُ: يا مَعْشَرَ المبَاجِرِينَ فَأَعَانَ جَهْجَاهًا رَجُلّ مِنَ 
المجَاجِرِينَ يُقَالُ لَه "جُعَالَ"؛ وَكَانَ فَقِيرَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أنِيَ: وَإِنّكَ لَمْنَاكَ! 
فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعْني أن أفعل ذَلِكَ؟! وَاشْتَدَ لِسَانُ جْعَالٍ عَلَى عَبْدٍ اللّه. فَقَالَ عَبْدُ 
النّه: وَالَذِي يُخْلَفْ به لَأَذَرنَكَء وَمَمْمُكَ غَبْرُهَدَا سَّيْء؟. وَعْضِبَ عَبْدْ الله فَقَالَ: 
اله ما مَكَْنَاومَتَلّهُْإِلّاكَمَا قال الْقَائِلُ: سَمِنْ كلْبَكَ يَأكُلكَ إِنّا وَاللَه َْنْرَجَعْنا 
إلى المديتة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزْمِنَا الْآَدَلَ يَعْنِي بِالْأَعَزَنَفْسَهُ وَدِالْآَدَيَ َسُولَ الله - صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ثم أَفْبَلَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِه فَقَالَ: هَذَا مَا فَعَلْتُمْ 
بأَنفُسِكُمْ َخلْتمُوهُمْ دكم وَقَاسَمْتُمُوهُمْ أَموَاَكُم؛ أَمَاوَالَهِلَوْأَمْسَكُتُمْ عَنْ 


جُعال وَذوبه فَضلَ الطعام, لَمْ يَرْكَبُوا رِقَابَكُم. وَلَأَوْشَكُوا أن يَتَحَوَلُوا عَنْ 
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بلَادكُم؛ فلا تُنْفِهُوا عَلَهِمْ حى يَنْمَضُوا مِنْ حَوْلٍ مُحَمَّدِقَالَ ربد ِن ارقم - وَكَانَ 
حَاضرًا وَيَسْمَعْ ذَّلِكَ- فَقَال: انت وَالنَّه الدليل الْقَلِيلُ 

المبغض في ويك و وَمُحَمَّدٌ في عِرِّ مِنَ الرَّحْمَنِء وَمَوَدَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَالنّهِ لا 
حبك بَعْدَ كَلَامكَ هَذَا. 

فقال عَبْدُ اللّه: اشكث. فَإِنَّمَا كُنْث ألْعَبُ. فَمَشَّى رَنِدُ بْنُ ارقم إلى رَسُولِ اللّه - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ الْخَبَنَ وَعِنْدَهُ عُمَرُبْنُ اْخَطاب. فَقَالَ: دَعْني 


ب 


أَضْرِبْ عُنْقَهُ يَا رسُول اللّه. فقال: "إذَنْ تَرْعَدُ لَه أثف كبر بيأربَ". فَقَالَ عُمَرْ 
فَإِنْ كَرِهْتَ يَا رَسُول الله أَنْ يَقَتلَهُ وَجُلٌ مِنَ الماجرينَء E‏ 
0 َوْعْبَادَةَ بْنَ بشر- فَلْيَفَتَلُوهُ. فَمَالَ: "إِذَنْ يَتَحَدَّثُ النّاسْ أَنَّ 
ا مُحَمَا َل أصنحاتة".وأزسل رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم - إلى عَبْدٍ اللّه 
بن اَي فَأنَاهُ فَقَالَ لَُ:"أَنْتَ صَاحِبْ هَذَا اكلام الَّذِي بَلَعَني؟" فَقَالَ عبد اللّه: 
وَانَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ اتاب مَا قُلْتُ شَيْنَا مِنْ هَذَا قط وَإِنَّ رَئْدَالَكَاذِبٌوَكَانَ عَبْدُ 
الله في قَوْمِهِ شَرِيِقًا عَظِيمًا؛ فَقَالَ مَنْ حَضِّرَمِنَ الْأنصَارٍ: يَا وَسُولَ الله شَيْخْنَا 
وَكَبِيرْنَا. لا تُصَدّق عَلَيْهِ لام عام مِنْ عِلْمَانِ الْأنْصَارِ عَمَى أَنْ يَكُونَ وهم في 
حَدِيئه SS‏ ل ل 
نارون لَه حَمّهُ: مَا أَرَدْتَ إِلّا أَنْ كَدَّبَكَ وَسُولُ الله - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَِسَلَّمَ - والمسلمون ومَقَتّوا ك. فاستحي رَد بَعْدَ ذَلِكَ أن يَدنْوَ مِنَ التي - 
مَل الله عليه وَشَِله + فَلكاا نكل روك أبن فصل الله عليه وشله : تفية سين 
ِن حُضَّيْرِ فقال له: أو مَا بَلَعَكَ مَا قال صَاحِبُكُمْ عَبْدُ الله بْنُ أنِي؟ قَالَ: وَمَا 
قال؟ قال: رَعَمَ أَنَهُ إِنْ رَجَعَ إلى الْمَدِيتة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ ما الْأَدَلَ. قال أَسَيْدٌ: 
فَأَنْتَ يَايَسُولَ 00 تُخْرِجَنَّهُ إن شنْت, هُوَوَالتَه الدّلِيلء وَأَنْتَ الْعَزِيزُ. ثم 
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قَالَ: يا وَسُولَ الله افق به» فَوَائَه لََدْ جَاءَ الله بك وَإِنَّ قَْمَهُ لَيَنْظِمُونَ لَهُ الْخَرَرَ 
وجوه ونه وى أك سل مولع عبد اله عبد اله ن أب اكان من 
انوا فاق ولا ديك ا ع م - فَقَالَ: إِنّهُ بَلَعَني انك ترد قَثْلَ 
عَبْدِ الله بْنِ أبن با بََعَكَ عَنْهُ؛ فَإِنْ كُنْتَ قاعلا فَمُرْنِي بهء فَأَنَا أخمِل إِلَيْكَ سه 
فَوَالنَه لََدْ عَلِمَتِ الْخَرْيُ م مَا بها رَجُل أَبَرَبِوَالِدَيْهِ مِئي. ب ر 
غَيْرِي فَيَقَتَلَه فلا تَدَعُني فيي أَنْظُرْإل قَاتِلٍ عبد الله ْنِ أي يم يمي في النّاس. 
ا فَأَفْثْلَ مُؤْمِنَا بكَافِرٍ. فَأَدْخْلَ التَارَ. فَقَالَ وَسُولُ اللّه - صل اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - "بَل نُخْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا قى مَعَنَا".وَكَا وَافَ سول الله - صَلَى الله عَلَيْه 
أ - المدتة. قال يدن أزقم: لت في الت بابي من ام اليا نل 


تر چ 


اله تا سُورة النَافقِينَ في تَصدِيقِي وَتَكُذِيبٍ عَْدِ اله فلَمَا َر أَحَدَ رَسُول 
الله - صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِأَذْنِ رَنِدِء فَقَالَ: "يا رند إنَّ الله تَعَالَ صَّدَّقَكَ وَأَوْقَ 
بذك ". وگن عَبْدُ الله بن أي بزب المَِيتَةء فَلَمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخْلَبَا جَاءَ ابْنْهُ عَبْدُ 
اله بْنُ عَبْدِ الله حٌى أَنَاحَ عَلَى مَجَامع طرق الْدِينَة. فَلَمَا آَنْ جَاءَ عَبْدُ الله ِن أل 
قال ابْنْهُ: وراءك» قال: مالك؟ وَبْلَكَ. قال: لا الله لا تَدْخْلَا أب 0-0 ن وَسُولٍ 


النّه ن الله عَلَيُْه 4 وَسَلَّمَ مام م الْأَعَرمِنَ لذن فشا عَبْدُ الله إلى 


رَسُولٍ النّه - صلی الله عَلَيْهِ وس مَا صَّنَعَ ابه امل إِلَيْهِ وَسُولُ لله "أن َل 
عله حه حَقَ يَدْخْل" فَمَالَ: أمَا إِذ جَاءَ أَمْرُ اللي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالْسَلَامُ فَنَعَمْء 
فدخل) 
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3-سورة التغابن: 


1-آية(16)قوله تعالى:(فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَّعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيراً 
ِأَنفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِه فَأُولِنِكَ هُمْ المُفِْحُونَ ) فى تباب التُقُول:(أخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لما نزلت(اتقوا الله حق تقاته )اشتد على 
القوم العمل فقاموا حتى ورمت عر اقيم وتقرحت جباههم فأنزل الله تخفيفا 
على المسلمين (فاتقوا الله ما استطعتم...) الآية) 


54- سورة الطلاق: 


1-الآيتان(3-2)قوله تعالى:!...وَمَنْ يق النَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجِاًثوَيَرْقَهُ مِنْ حَيْتُ لَا 
قَذراً) فى أسباب النزول(قَوْلُهُ تَعَالَ: (وَمَنْ ينق الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجَا وَيَرْدْفَهُ مِنْ 
حَيْتْ لا يَحنَسِبْإئَرَتِ الآية في حَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ. وَذَلِكَ أن الُشركِينَ 
أَسَرُوا ابْنَا لَهُ فَأَتَى رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَكَا إِلَيْهِ الْقَاقَةَ وَقَالَ: 
إن العدو أسربني وَجَْعَتٍ الم فما تامُرني؟ فَقَالَ اني - صَلى اله عليه وسَلَمَ- 
"انّق الله وَاصِيِرء وَآمُرِْكَ وَإِيَّاهَا أَنْ تَسْتَكْيْرَا مِنْ قَوْلٍ: لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إل 


بالته". فَعَادَ إل بَيْتِه وقال لامرَأَتَه: إن وَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَمَر 
وَإِيّاكِ أَنْ نَسْتَكيْرَ من قَوْل لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللهء فَقَالَتْ: نغم ا مرا به, 
فَجَعَلَايَفُولَانِء فَعَمَلَ الْعَدُوٌعَنٍ ابْنهء فَسَاقَ عَنَمَيُمْ وَجَاءَ با إلى أبيه وهي أَرْتَعَةُ 


آلحن 2 اچ و ونم ال اا اأ : ؟ ا اوتا دو ےو اه 
آلاف شاة. فترّلت هذه الآية. أخبَّرَنَا عبد العزىزْبْنْ عَبْدَانَء آخبرتا م بْنْ عبد 
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اله بْنِ نُعَيْم قال: أَخْبَرَنَا بُو الْقَاسِم الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُْسَيْنِ السكوني, 
أخبرنا عُبَيْدُ بْنُ گثيرٍ العامري» أخبرنا عَبَادُ بْنُ تَعَْقُوبَء أَخْبَرَنَا يَحْبى بن آدم أخبرنا 
إسرائيل» أخبرنا عَمَارْبْنْ مُعَاوبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدٍ 
اله قال: تَزْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (وَمَنْ يَثّقِ النّهَ يَجْعَلَ لَه مَخْرَجَا وَيَرْْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَخْنَّسِبُ) في رَجُلِ مِنْ أَشْجَعَ كَانَ فَقِيرَا خَفِيفَ ذَاتٍِ الْيَدِ كَثيرَالْعِيَال فَأَتَى يَسُولَ 
النّه - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "تق اله وَاصِيِرْ", فَرَجَعَ إل أَصْحَابَهِ 
فَقَانُوا: مَا أَعْطَّاكَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: مَا أَعْطَّانِي شَيْنَاء 
قال: اق الله وَاصِيِزء فَلَمْ يَلْبَثْ إلا يَسِيرَا حى جَاءَ ابْنُ لَه بِعَنَم وَكَانَ الْعَدُوُ 
َصَابُوُ فَأَنَى رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَسَأَلَهُ عا وَأَخْبَرَهُ خَبَرَمَاء 
فَقَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إيّاكَهَا".) 


5 سورة الافسان: 


1-آية(20)قوله تعالى:(وإذا َأَيْتَ َم رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلكاً گبیرا) فى لباب التقُول: 
(وأخرج ابن المنذرعن عكرمة قال: دخل عمربن الخطاب على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهوراقد على حصيرمن جريد وقد آثرفي جنبه فبى عمر فقال له: 
ما يبكيك؟ قال: ذكرث كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه 
وأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة فأنزل الله: (وإذا رأيت 
ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا) قلٹ: فالشاهد أن عمر رضى الله عنه بى لما رأى 
ضيق حال النى صلى الله عليه وسلم سلاه النبى بما قال)وفى التفسير الميسرق 
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معنى الآية:(واذا أبصرت أي مكان في الجنة رأيت فيه نعيمًا لا يُدْركه الوصف. 
ومُلكا عظيمًا واسعًا لا غاية له.) 


و 
6-سورة المطففين: 


1-الآيات(36-29)قوله تعالى:(إنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كائوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
يَضْحَكُونَ. وإذا مَرُوا مهم يَتَغْامَرُونَوَإِذَا الْقَلَبُوا إلى أَهْلِيمْ انْقَلَبُوا فَكِبِينَ.وَإذا 
َأوْهُمْ قانُوا إنَّ هؤلاءِ لَضالُونَوَما أَرْسِلُوا عَلَدهِمْ حافظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا 
مِنَ الْكُفَارِيَضْحَكُونَعَلَ الْأَرَانِكِ يَنْظُرُونَ هَل ثُوَبَ الْكُمَارْمَا كاثوا يَفْعَلُونَ) فى 
التفسير الوسيط:(أى: فبسبب استهزاء الذين أجرموا من المؤمنين في الدنياء 
كافأ الله- تعالى- المؤمنين على صبرهم. بأن جعلهم يوم القيامة يضحكون من 
الكفار حين يرونهم أذلاء مهانين. كما كان الكفار يضحكون من المؤمنين في 
الدنيا.فالملقصود من الآية الكريمة تسلية المؤمنينء وتبشيرهم بأهم سيأخذون 
بثأرهم من المشركين عما قريب.. وأنهم- أى: المؤمنين- سيكونون يوم القيامة 
على سررقد فرشت بأجمل الفراش» وأنهم لا ينظرون إلا إلى ما يسرهم وببهج 
نفوسهم.ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بقوله: !مَل ثُوَبَ الْكْفَارُ ما كاثوا 
يَفْعَلُونَ؟)) 


57- سورة الفجر: 


يُخْلَق مِثْلها في الْبِلادِوَتَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصّخْرَ بِالْوادِوَفِرْعَوْنَ ذي 
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الأؤتاد.الَذِينَ طّعَوَا في البلاد. فَأَكْثّرُوا فما الْمَسادَبقَصّبٌ عَلَهِمْ رَنْكَ سَوْط 
عَذاب. إِنَّ رَبك بالمزصاد) فى التفسير الميسر:(ألم تر-أبها الرسول- كيف فعل 
رتك بقوم عادء قبيلة إرم» ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة, التي لم 
يُخلق مثلها في البلاد في عِظَّم الأجساد وقوة البأس؟وكيف فعل بثمود قوم 
صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتًا؟ وكيف فعل بفرعون 
مَك «مصر» . صاحب الجنود الذين ثبّتوا مُلكهء وقوّوا له أمره؟ هؤلاء الذين 
استبدٌواء وظلموا في بلاد الله. فأكثروا فا بظلمهم الفساد» فصب علمم رتك 
عذابا شديدا. إنَّ ربك -أيها الرسول- لبالمرصاد لمن يعصيه. يمهله قليلا ثم 
يأخذه أَخْدَ عزيز مقتدر.) قلث: فى الآيات تسلية و تطمين للنبى صلى الله عليه 
وسلم واخبارّله أن قومه الْكَذّبين له سيصيهم مثل ما أصاب من قبلهم من 
المكذبين.) 


8 -سورة الي .: 


1-الآيات(8-3)قوله تعالى:(ما وَدَعَكَ رَنْكَ وما قلى. وَلَِخْرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ 
الأول وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فتضى .ألم يَجدْكَ يَتِيماً فآوى.وَوَجَدَكَ ضبَالاًفَدى. 
وَوَجَدَكَ عائلاً فَأَعْنى) فى أسباب التزول:(عَنِ الْقَمْوَدٍِ بْنِ قَيْسِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: 
قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَنِْشٍ لِلني - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أرى شيطانك إلا قَدْ 
وَدَعَكَ فَنَرلَ: (وَالضّح. وَاللَيْلِ إِذَا سَكَى. مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَآى) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونْسسَ عَنْ زُمَيِْ عَنِ الْأَسْوَدِ, وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ر افعء 
عَنْ يخ بْنِ آَم عَنْ زُهَيْرِ أخبرنا أَبُو مُعَاوبَةَ عن هشَام بْنِ عُروَة عَنْ أبيه 
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(وَالضّح. وَاللَيْلِ إِذَا سَجَّى. مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قأَى)) وفى لباب التُقُول:(قال 
الحافظ ابن حجر: فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك لكن 
أم جميل قالته شماتة وخديجة قالته توجعا.) فى التفسير الميسر:(ما تركك - 
أبها النبي- ريك» وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. ولَلدَّار الآخرة خيرلك من دار 
الدنياء ولسوف يعطيك ربك -أبها النبي- من أنواع الإنعام في الآخرة. فترضى 
بذلك. ألم يَجذك من قبل يتيمًا مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك» فآواك 
ورعاك؟ ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلّمك ما لم تكن تعلم, 
ووفقك لأحسن الأعمال؟ ووجدك فقيرًاء فساق إليك رزقكء وأغنى نفسك 
بالقناعة والصبر؟) 


09-سورة الشرح: 


1-الآيات(6-1)قوله تعالى:! أَلَمْ نَشْرَمْ لَكَ صَّدْرَكَ. وَوَضّعْنا عَنْكَ وزرك. الذي 
أَنْقَضَ طَبْرَكَ. وَرَفَغنا لَك ذكرك. فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرِيْسْراً. ِن مَعَ الْعْسْرِيُسْراًا فى 
التفسير الميسر:(ألم نوسع -أيها النبي- لك صدرك لشرائع الدين» والدعوة إلى 
الله والاتصاف بمكارم الأخلاق. وحططنا عنك بذلك جملك. الذي أثقل 
ظبرك. وجعلناك -بما أنعمنا عليك من المكارم- في منزلة رفيعة عالية؟ فلا يَثْتِكَ 
أذى أعدائك عن نشرالرسالة؛ فإن مع الضيق فرجًاء إن مع الضيق فرجًا.) وى 
ُباب التُقُول:(نزلت لما عيّر المشركون المسلمين بالفقر. وأخرج ابن جرير عن 
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الحسن قال لما نزلت هذه الآية( إن مع العسريسرا) قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أبشروا أتاكم اليسرلن يغلب عسريسرين) وف التفسير الوسيط: 
(والمراد بشرح الصدر هنا: توسعته وفتحه. لقبول كل ما هو من الفضائل 
والكمالات النفسية. واذهاب كل ما يصد عن الإدراك السليم وعن الحق والخير 
والبدى.وهذا الشرح. يشمل الشق البدني لصدره صلى الله عليه وسلم كما 
يشمل الشرح المعنوي لصدره صلى الله عليه وسلم عن طريق إيداعه الإيمان 
والبدى والعلم والفضائل.قال الإمام ابن كثير: قوله: (أَلَمْ نَشرَخ لَكَ صَدْرَكَ) 
يعنى: آما شرحنا لك صدرك.أى: نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا؟. كقوله:( 
أَفَمَنْ شَرَحَ النَّهُ صّدْرَهُ لِإسُلام...) والمعنى: لقد شرحنا لك- أبها الرسول الكريم- 
صدرك شرحا عظيماء بأن أمرنا ملائكتنا بشقه وإخراج ما فيه مما يتنافى مع ما 
هيآناك له من حمل رسالتنا إلى الناس» وبآن أودعنا فيه من الهدى والمعرفة 
والإيمان والفضائل والحكم ... ما لم نعطه لأحد سواك... عنى: لقد شرحنا لك- 
أها الرسول الكريم- صدرك» وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالةء 
وعصمناك من الذنوب والآثام. وطهرناك من الأدناس» فصرت- بفضلنا 
وإحساننا- جديرا بحمل هذه الرسالةء بتبليغها على أكمل وجه وأتمه. وقوله- 
سبحانه-:! وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) بيان لنعمة ثالثة من نعمه- تعالى- على نبيه صلى 
الله عليه وسلم. أى: لقد شرحنا لك- أا الرسول الكريم- صدرك» وأزلنا عن 
قلبك الحيرة التي كانت تعتريك قبل تبليغ الرسالة وبعد تبليغهاء بأن يسرنا لك 
كل صعب.وفوق ذلك فقد رفعنا لك ذكرك» بأن جعلناك رفيع الشأن. سامى 
المنزلة. عظيم القدرء ومن مظاهر ذلك: أننا جعلنا اسمك مقرونا باسمنا في 
النطق بالشهادتين.وني الأذانء وفي الإقامة. وفي التشهد. وفي غير ذلك من 


213 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين ++ داه 


العبادات» وأننا فضلناك على جميع رسلناء بل على جميع الخلق على الإطلاق. 
وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى. وجعلنا طاعتك من طاعتنا. والمعنى: إذا تقرر 
عندك ما أخبرناك به. من شرح الصدرء ووضع الوزر. ورفع الذكر...فاعلم أنه 
ما من عسرإلا ويعقبه يسرء وما من شدة إلا وبأتى بعدها الفرج» وما من غم أو 
هم. إلا وبنكشف. وتحل محله المسرة ... وما دام الأمر كذلكء. فتذرع أنت 
وأصحابك بالصبر. واعتصموا بالتوكل على الله فإن العاقبة لكم.ففي هاتين 
الآيتين ما فهما من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. ومن وعد صادق 
بأن كل صعب يلين. وکل شديد ہون» وکل عسيريتيسر. متى صبر الإنسان الصبر 
الجميل. وتسلح بالعزيمة القوية. وبالإيمان العميق بقضاء الله- تعالى- 
وقدره.وأكد- سبحانه- هاتين الآيتين. لأن هذه القضية قد تكون موضع شك 
خصوصا بالنسبة لمن تكاثرت علهم الهموم وألوان المتاعب» فأراد- سبحانه- 
أن يؤكد للناس في كل زمان ومكان, أن اليسريعقب العسرلا محالةء والفرج 
يأتى بعد الضيق» فعلى المؤمن أن يقابل المصائب بصبر جميل» وبأمل كبير في 
تيسير الله وفرجه ونصره. وقال- سبحانه- مَعَ الْعْسْرِيُسْراً ولم يقل بعد العسر 
يسراء للإشعاربأن هذا اليسرء ليس بعد العسربزمن طويل» وإنما هو سيأتى 
في أعقابه بدون مہلة طويلةء متى وطن الإنسان نفسه على الصبروالأمل في فرج 
الله- تعالى-...وقال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف تعلق قوله: (فَإِنَ مَعَ 
الْعْسْرِيُسْراً) بما قبله؟ قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين بالفقرفذگره الله- تعالى- بما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم 
قال: (فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرِيْسْراً) كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل 
الله فإن مع العسرالذي أنتم فيه يسرا.فإن قلت «إن مع» للصحبة» فما معنى 
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اصطحاب اليسرللعسر؟ قلت: أراد أن الله يصيهم بيسربعد العسر الذي كانوا 
فيه بزمان قريب. فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسرء زيادة في 
التسلية. وتقوية القلوب.فإن قلت: فما المراد باليسرين؟ قلث: يجوز أن يراد 
مهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم» وما تيسرلهم في 
أيام الخلفاء ... وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة.فإن قلت: فما معتى هذا 
التنكير؟ قلت التفخيم, كأنه قال: إن مع العسريسرا عظيما وأى يسر.) 


0 -سورة الزلزلة: 


1-الآيتان(8-7) قوله تعالى:( فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرّةٍ خَيْراَ يَرَْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقالَ 
رة شرا يَرَ۵) فى أسباب النزول (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قال؟ تَزَلَتْ: (إذَا زلْزِلَتِ 
الْأَرَضْ رَلْرَالَبَا وَأَبُوبَكْرٍ الصّدِيق - رضي الله عَنْهُ - فَاعِدٌ فَبَى أَبُوبَكْرِ فَمَالَ 
لَه وَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "ما يُبْكيكَ يا أَبَا بَكْرِ؟ " قال: أَبْكانِي هَذِهِ 
السُورَةٌ فَقَالَ وَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- "لَوْأَنَكُمْ لا تُحْطِنُونَ وَلَا تُذْنِبُونَ 
لَخَلَقَ الله امه مِنْ بَعْدِكُمْ يُخْطِنُونَ وَيُدْنبُونَ فَيَعفِرْلَيُمْ "قوَلْهُ تَعَاكَ:(قَمَنْ يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ رَه خَيْرَا يَره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرَهقَالَ مُقَاتِلٌ نَزلَتْ في رَجُلَيْنِ 
كان أَحَدُهْمَا يَأتيه السَّائِلُ فَيَسْتَقِلُ أن يعطيه الثمرة وَالْكُسْرَةَ وَالْجَوْرَةَ وَبَقُولَ: 
مَاهَذَا بِتَيْءٍء وَإِنَمَا نُؤْجَرُعَلَى مَا نُعْطِي وَنَحْنْ نُحِبُهء وَكَانَ الْآخَرُيََمَاونُ بالذنب 
اليسير الكذبة وَالْغِيبَةِ وَالنَظْرَةِ وَيَفُولُ: لَيْسَ علي من هَذَا سىيء إِنّمَا أَوْعَدَ الله 
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م ا 5- 5 2 2 5 5ه ر کت 3 2-1 
أن يَكثْرء وَيُحَدِرَهُمْ الِيَسِرَمِنَ الذنب فإنه يُوشك أن يَكثْرَ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثمَالَ 
ذَرَةِ خَيْرَا َر إلى آخرها.) 


1-سورة الفيل: 


1-الآيات(5-1)-قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ بأ حاب الْفِيلٍ.أَلَمْ يَجْعَلْ 
كَيْدَهُمْ في تَصَلِيلِوََرْسَلَ عَلَهِمْ طَيراً أبابيلتَرِْهِمْ بججارةٍ مِنْ سِجّيلِ.فَجَعَلَهُمْ 
كَعَصْفٍ مَأَكُولِ) فى التفسير الوسيط:(والمعنى: لقد علمت- أا الرسول الكريم- 
علما لا يخالطه ريب أو لبس» ما فعله ريك بأصحاب الفيلء الذين جاءوا ليدم 
الكعبة,. حيث أهلكناهم إهلاكا شنيعاء كانت فيه العبرة والعظة, والدلالة 
الواضحة على قدرتناء وعلى حمايتنا لبيتنا الحرام... وفي التعبير بقوله: (فَعَلَ 
رتك ...1 إشارة إلى أن هذا الفعل لا يقدرعليه أحد سواه- سبحانه- فهو الذي 
ربي نبيه صلى الله عليه وسلم وتعهده بالرعاية؛ وهو الكفيل بنصره على أعدائهء 
كما نصر أهل مكةء على جيوش الحبشة ... وهم أصحاب الفيل... وهكذا نرى 
السورة الكريمة قد ساقت من مظاهره قدرة اللّه- تعالى- ما يزيد المؤمنين إيمانا 
على إيمانهم» وثباتا على ثباتهم. وما يحمل الكافرين على الاهتداء إلى الحق, 
والإقلاع عن الشرك والجحود لوكانوا يعقلون.) 


2-سورة الك 


1-الآيات(3-1)-قوله تعالى: إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْبَرَ فَصَلّ لِرَتَكَ وَانْحَرْإِنَ 
شانتك هُوَالْأبْثَرَكِ فى أسباب التزول:(قال ابْنُ َبّاسٍ: تَزَلّتْ في الْعَاصٍ بْنِ و ائِليء 
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وَذَلِكَ أَنّهُ رای وَسُولَ النّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَخْرْجٌ مِنَ الْمسْجِدٍ وَهْوَيَدْخُلُ 
َالْتَمَيَا عِنْدَ اب بني سهم وَتَحَدَنَا وَأَنَامنٌ مِنْ صّنَادِيدٍ قُرَيْشٍ في الْمَسْجِدٍ جُلُوسٌ 
فَلَمَادَخَلَ الْعَاصُ قَالُوا لَهُ: مَن الَذِي كُنْتَ تُحَدِّتْ؟ قال: ذَاكَ الْأَبتَر يعني الني 
صلوات الله وسلامه عليه. وَكَانَ قد توي قَبْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الله ابِنْ رَسُولٍ النّه - صلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَكَانَ من خَدِيجَة وَكَانُوا يُسَمُونَ مَنْ لَيْسَ لَه ابن بتر فَأَنزَلَ 
الله تَعَالَ هذه السورة.وأخبرنا مُحَمَّدُ بْنْ مُومَى بن الفضلء أخبرنا مُحَمَّدُ بن 
يعقوب» أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عبد الجبارء أخبرنا يُونْمنُ بْنُ بُكَبْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
إِسْحَاقَ قال: حَدَّتَي يزيد بْنُ رُومَانَ قال: كَانَ الْعَاصُ بْنُ و ائلي السَْمِيٌ إِذَا ذكر 
رَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: دَعُوهُ فَإِنَمَا هُوَرَجُل أَبْتَرْلَا عَقِبَ لَه لَوْ 
هَلَكَ انْقَطّعَ ذِكْرُهُ وَاسَْرَحْتُمْ منةء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ في ذَلِكَ: (إِنَا أَعْطَّيْنَاكَ 
الْكَوْئَرَِ إلى آخر السُورَةِبوَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ: كَانَ الْعَاصُ بْنُوَائِلٍ يَمُرُ 
فَأَنْرَلَ النّهُ تعالى: (إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبر مِنْ خَيْرٍ الدَّنْيَا وَالآخرة.) وفى لُباب 
النقول:(وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كانت قريش تقول: إذا مات ذكور 
الرجل بتر فلان. فلما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم ,قال العاصي ابن 
وائل: بترمحمد فنزلت. وأخرج البهقي في الدلائل مثله عن محمد بن علي وسمى 
الولد القاسمز وأخرج عن مجاهد قال: نزلت في العاصي بن وائل. وذلك أنه 
قال: أنا شانئ محمد (ك) وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي أيوب قال: لما 
مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم .مشى المشركون بعضهم إلى 
بعض فقالوا: إن هذا الصابئ قد بترالليلة فأنزل الله( إنا أعطيناك الكوثر) إلى 
آخر السورة.) فى التفسير الوسيط(أى: إنا أعطيناك بفضلنا واحساننا- أبها 
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الرسول الكريم- الكوثر. أى: الخير الكثير الذي من جملته هذا النهر العظيم, 
والحوض المطهر... فأبشربذلك أنت وأمتك. ولا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤك في 
شأنك. أى: ما دمنا قد أعطيناك هذه النعم الجزيلة. فداوم على شكرك لناء 
بأن تواظب على أداء الصلاة أداء تاماء وبأن تجعلها خالصة لربك وخالقك, 
وبأن تواظب- أيضا- على نحرك الإبل تقربا إلى ربك. كما قال سبحانه: (قَل إِنَّ 
صَلاتي وَنُسُي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لله َبَ الْعائِينَء لا شرك لَه وَبذلِك أَمِرْتُ ونا 
ول المُسْلِمِينَ).ثم بشره سبحانه بيشارة أخرى فقال: إِنَّ شانقك هُوَ الْأَبْو) 
والشانئ:هو المبغض لغيره, يقال: شنأ فلان شنئاء إذا أبغضه وكرهه... والمعنى: 
إن مبغضك وكارهك- أبها الرسول الكريم- هو المقطوع عن كل خيرء والمحروم 
من كل ذكرحسودد.وقال السدئ: كانوا إذا مات ذكورالرجل قالوا: بتر فلما 
مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بترمحمد فأنزل الله هذه الآية. 
وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبترإذا مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه 
إذا مات بنوه ينقطع ذكره. وحاشا وكلاء بل أبقى الله ذكره على رءوس الأشهاد. 
وأوجب شرعه على رقاب العباد. مستمرا على دوام الآباد. إلى يوم الحشر 
والمعاد. صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد.) 
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ثانيا-تسلية وتطمين الشاكين و المهمومين فى سنة أشرف 
المرسلين: 


بي هُرَئْرَة قال: جَاءَ تاس مِنْ أَصْحَابٍ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ: 
0 جڏ في انفُستا مَا يَتَعَاظَمْ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلّمَ به قَالَ:«وَقَدْ وَجَدْثمُوهُ؟» قَالُوا: 
نَعَمْ قال: «ذَاكَ صَرِبِحُ الإيمَان» صحيح مسلم-حديث209- (132)وَني الرَوَايَة 
الأخْرَى:[133] (سُئِلَ اللي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَسْوَسَةِ فَقَالَ:" تِلكَ 
مَخْضْ الْإيمَانِ".[134] وف الْحَدِيث الْآخَرٍ"لا يَرَالُ النَّاْ يَتَسَاءَلُونَ حى يُقَالَ 
في الرَوَايَة الأخرى "فَلْيَمْلَ آمَنْتُ باللّه وَرْسُلِه" وَفي الرَوَايَة 0 أ 
الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولٌ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حى يَقُولَلَُ مَنْ خَلَقَ تك فَإِذَا بَلَعَ 
َلك فَلْيَسْتَعِذْ بال وَلْينتَهِ "قال الامامُ النووى وا ا مُسلم:(أمًا 
مَعَاني الْأَحَادِيثِ وَفِقَهُهَا فَقَوْلُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ صَربح الْإِيمَانِ وَمَحْضُ 
الْإيمَانٍ مَعْنَاهُ اسْتِعْظَامُْكُمْ الْكَلَامَ به هُوَ صرح الْإِيمَانٍ فَإِنَّ اسْتِعْظَامَ هَذَا 
وَشِدَةَ الْخَوْفِ مِنْهُ وَمِنَ النْطْقٍ به فَضَّلًا عَنِ اعْتِقَادِهِ إِنَّمَا يَكُونُ ن اسْتَكْمَلَ 
الإيمَانَ اسْتَكْمَالًا مُحَقَقًا وَانْتَمَتْ عَنْهُ الرَتبَةُ وَالشُّكُوك وَاعْلَ َنَّ الرَوَايَةَ 
الثاني وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فما ذِكْرُ الاسْتغظام فَبُوَ مُرادوهي مُخْتَصَّرَة مِنَ الرّوَايَة 
الأول. وَلِبَذَا قَدّمَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ النّهُ الرَوَايَةَ الأولى. وَقِيلَك مَعْنَاهُ أَنَّ الشَيْطَانَ 
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إِنّمَا يُوَسُوِسْ لن أي مِنْ إِعْوَائِهِ فَيُتَكَدُ عَلَيْهِ بِالْوَسُوَسَة لِعَجْزِهِ عَنْ إِعْوَائِه. 
وأا افر فاه تأيه من حَيْث شاء ولا يَْتصِرْفي حَقِهِ على الْوَسْوَسَهٍ َل 
يَتَلَاعَبُ به كَيْفَ أَرَادَ. فَعَلَى هَذَا مَعْتى الْحَدِيثِ سَبَبُ الْوَسْوَسَةِ مَحْضٌُ الْإيمَانٍ 
أو الْوَسْوَسَهٌ عَلَامَهُ مَخْضٍ الْإيمَانٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتِيَارُ القاضي عياض. وأما 
قوله:" فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَقْلْ آمَنْتُ بالنّه" وَفي الرّوَايَة الأخرى:" فَلْيَسْتَعِذْ بالله 
وَلْيَنتَهِ" فَمَعْنَاهُ الإِعْرَاضٌ عَنْ هَذَا الْخَاطِرٍ الْبَاطِلٍ وَالِالْتِجَاءُ إلى الله تَعَالَ في 
إِذْهَابِهِ. قال الْإِمَامُ المَازِرِيٌ رَحِمَهُ النَّهُ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أنه صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أَمَرَهُمْ أن يَدْفَعُوا الْخَوَاطِرَبالْإِعْرَاضٍ عَنا وَالرَدِ لها مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ وَلَانَظْرني 
إبْطًالا. قال: وَالَّذِي يُقَالَ في هَذَا الى أنَّ الْخَوَاطِرَ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَأَمّا التي 
لَيْسَتْ بِمُسْتَقِرَةٍ ولا اجْتَلَبَههَا شه طَرَآتْ قي التي تُدْفَعْ بالإعْراض عَنْنَا. وَعَلَى 
هَذَا يُحْمَلْ الْحَدِيث. وَعَلَى مفلا يَنْطَلِقُ اسْمْ الْوَسْوَسَة فَكَأَنَهُ كَا كَانَ أَمْرَا طَارنًا 
بِعَيْرِأصلٍ دُفِعَ بغيرنظرف دليل إذ لا أَصل لَه يُنَظَرْفِيهِ. وَأمَّا الْخَوَاطِرًالمُسْتَقِرَةُ 
التي أَوْجَبَمْهَا الشََةُ فَإِمََّا لا ثْدْقَعْ إلا بِالاسْتِدْلَالٍ وَالنَظَرِفٍ إِبَطَّالِهَا. وَالنَهُ أَعْلَمُز 
اما قوْلّهُ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' فَلَيَسْتَعِذْ باللّه وَلْيَْتَه" فَمَعْنَاهُ إِذَا عَرَضَ لَهُ 
هذا دك eS‏ 


برضن عَنِ الإصقاء 1 وَسُوَسَّتِهِ e‏ قطعټا بالاشتقال بقارا وال 
َعلَمُ) 
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2-حديثُ النفس: 


5006 3 7 بِيدِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ: أنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ بْنِ 
المغية المخْزُومِيَ. شَكَا إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدِيتَ تَفْسٍ وَجَدَهُ 
وَألَه قال لَهُ: MW‏ .2 ابن أبى 3 ببة -حديث(9 001) 


وق القاب: 


ای أنَّ راد شا إلى الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قلْبهء ققال: 
«اف * رَأَمِنَ الْيَتِيه ا وَأَطْعِم المي سْكينّ» مسند الامام أحمد -حديث(9018) 


4-الابلاء فى الله و استعجال النصر: 


عَنْ خَبّابٍ بْنِ الأرَيّء قَالَ: شگوتا إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ 
مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ لَهُ في ظل الكعبةء فَلْنَا لَهُ: أَلآتَسْتَنْصِرْلتاء ألآتَدْعُوَالنّة لَتَا؟ قال: 
«كَانَ الرَجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُلَهُ في الأرَض. فَيُجْعَلُ فِيه. فَيْجَاءُ با نشار 
فَيُوضَعْ عَلَى رأسه فَيْشَقُ بِائَْتيْنِ وَمَاِيَصدهُ ذَلِكَ عَنْ دينهء وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطٍ 
الحَدِيدٍ مَادُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظم أَؤْعَصّبء وَمَا يَصّدَهُ َلك عَنْ وينه وَالله لَيُتَمَنَ 
هَذَا الأَمْرَ حَقَ يَسِيرَالرَاكبُ مِنْ صَّنْعَاءَ إل حَضْرَمَوْتَ. لا يَخَاف إلا النّه أو 
الذَّئْب عَلَى عَنَمِهِ وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»البخارى -حديث(3612)( 6943) 
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ُ ۶ء و 
5-الروع أو انلوف الشديد: 


و بدء الوحى للنبى صلى الله عليه وسلم(وَهُوَفي غَارِحِرَاءٍ فَجَاءَهُ الم فَقَالَ: 
اقرا فَقَالَ سول النّه فى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا بقارئ»» قَالَ: " فَأَخَدَنِي 
فَعَطَّني حك بَلَعَ متي الجْبْدَء ثُمَ أَرْسَلَنيء فَقّال: اقرَأء قَلْتُ: مَا أَنَا بقاري فَأَخَدَني 
فَعَطَّني النَانِيَةَ حى بَلَعَ مقي الجُبْدَء ثُمَ أَرْسَلَني فَقَالَ: افأ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِي 
فَأَحَدَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِئَةَ ح٤‏ حَتَىبَلََ متي الجهْد. ثُمَ أَرْسَلَنِي, فَقَالَ: (اقَرَأ بام رَبك 
الَذِي خَلَقَ خَلَّقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَّقِء اقرا وَرَبْكَ الأَكْرَمُ الَذِي عَلّمَ بِالقَلّم) [العلق: 

2- الآيَاتِ إلى قَوْلِهِ - (عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق: 5] " فَرَجَعَ يها رَسُول الله 
صلی الله عليه وسَلَمَ َْجُفُ بَوَاِرْ حى دَخَلَ على خَدِيجَة. ققال: «رَيَلُوني 
رَمَلُوني». فَرَمَلُود حى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْ قال لِحَدِيجَة: «أيْ خَدِيجَة. مَالي لَمَدْ 
خَشِيتُْ عَلَى نَفيِي». فَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ قَالَتْ خَدِيجَة: كَلَا. أَبْشِرْفَوَالنّه لآَيُخْزِيكَ 
الله أَبَدَاء فَوَائَهِ إِنّكَ لََصِلْ الرَّحِمَ. وَتَصِدُقُْ الحَدِيتَ, وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْسِبُ 
المَعْدُومَ» وَتَفْرِي الضِّيْف, وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَق» فَانْطَلَقَتْ به خَدِيجَةٌ حى 
ّث به وَرَقَةَ بْنَ نَوْقَلِ , وَهُوَابْنْ عَم حَدِيجَة أخي أبهاء وان امأ مَتَصّرَفي 
الجَاهيِيّة. 5 گان يَكْثْبُ الكتَابَ ب العري ۰ ن الإنججيلٍ بالعوبيّة بيّة مَا شَاءَ النّهُ 
ا ان وَرَقَهُ: انق أخي. مادا اک E‏ ال 00 الل عَلَيْه a‏ 
ما رًى» قال وَرَقَهُ:هَدَا النَامُوسن الَّذِي أُنزل عَلَى مُوسَىء لَيْتني فيا جَدَعاء لَبْتَي 
أَكُونُ حَيّاء ذَكَرَ حَرْفَاء قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَوَمُْرجي هُمْ؟» 
قال وَرَقَهُ: نَعَم لَمْ يَأتِ رَجُلْ بِمَا جنْت به إلا أوذيء وَإِنْ يُدْركُني يَوْمُكَ حَيّا 
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3 :لق 7 6 مُؤَزَّوَاء ثم لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَهُ EE‏ توفي) البخارى -حديث(4953)( 
6982( ومسلم- حديث- 252 - (160) 


6-الحموم والديون: 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم اللممسْجدَ: 
فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارء يُقَالَ لَهُ: أَبُو أَمَامَة فَقَالَ: «يَا أمَامَةَء مَا لي أَرَاكَ 
جَالِسَا في المسْجِدٍ في غَيْرِوَفتِ الصّلاة؟». قَالَ: هُمُومُ لَرِمَئْنِيء وَدْيُونُ يَا َسُولَ 
اللّهء قَالَ: «أَفَلَا أعَلَمْكَ كَلَامًا إا انت قُلْتَهُ أَذْمَبَ عَرَّوَجَلَ هَمَكَ وَقَصَى عَنْكَ 
دَيْتَكَ؟». قال: قَلَتُ: بَلىء يَا َسُولَء قال: " قل إِذَا أَصْبّخت, وَاذًا أَمْسَيْتَ: اللَّيُمَ 
ّي أَعُودْ بك مِنَ الْمَمَ وَالْحَرَنِء وَأَعُوذْ بك مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِء وَأَعُودُ بكَ مِنَ 
الْجُبْنِ وَالْبُخْلٍِء وَأَعُودُ بك مِنْ عَلَبَة الدَّيْنِء وَقَبْر الرَجَالٍ " قال: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ 
فَأَذْهَبَ اللّهُ عَرَوَجَلَ هَعِيء وَقَصَى عَنِي دَيْني) ضعفه الألبانى. 


7-عدم طاعة الأتباع: 


وبعد صّلح الحُديبية لما منع المشركون النبى صلى الله عليه وسلم من اداء 
العُمرة قال النبئ صلى الله عليه وسلم لأصحابه:«قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَ 
ا ذلك ثلا مَرَاتِء فَلَمَا لَمْ يَقُمْ مِم 
أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى اَم سَلَمَة فَدَكَرَلَا مَا لَقِي مِنَ الاس فَقَالَتْ أُمُ سَلَمَهً: يا تي 
حى تَنْحَرَبْدنَكَ وَتَدْعْوَ 
حَالِقَكَ فَيَحْلِقَك فَخَريَ فَلَمْ يُكَلَمْ أَحَدَا مِنْيُمْ حى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَيدْنَهُ وَدَعَا 


النّهء تحب ذَلِكَء اخرج ثم لآ تُكَلَمْ أَحَدَا مِنْيمْ كَلِمَةَ 
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گاد بَعْضِهُمْ يَفْثْلُ بَعْضا عَمًّا) البخارى. حديث(2731) 
و 
8-الااشغال بالدنيا: 

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَيَدِيّ قال: - وَكَانَ مِنْ كُنَابٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
سُبْحَانَ الله مَا تَفُول؟ قال: قُلْتُ: تَكُونُ عِنْدَ رَسُول الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, 
يذَكَرَْا بِالَارِوَالْجَئّة. حى كأنَا راي عَيْنِء فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولِ الله صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقَسْنًا الْأَرْوَاجَ وَالْأوْلَاتَ وَالضِّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرَاء قال أَبُوبَكرِ: 
قَوَائْه إِنَا نمی مِثْلَ هَذَاء فَانَطَلَفْتْ آنا وَأَبُوبَكْرٍ حَتَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: تاق حَنْظَلَةُ يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ «وَمَا دَاكَ؟» قُلْتُ: يا وَسُولَ الله تَكُونْ عِنْدَكَء تَذَكُْتَا بالتار 
وَالْجَنّة حى كَأَنَا راي عَيْنِء فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَء عَافَسْنَا الْأَرْوَاج وَالْأَوْلَادَ 
وَالضِيْعَاتِء نَسِينَا گثيرا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «وَالَذِي نَفْيِي 
ِيَدِهِ إِنْ لَوْتَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وني الذّكْرٍ. لَصَافَحَنْكُمْ الملانگة عَلَى 
فُرْشِكُمْ وني طُرْقِكُمْ, وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ» ثَلَاتَ مَرَاتِ.صحيح مسلم- 
حديث12 - (2750) 
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9-الصرع: 


عن عَطَاءٍ بْنِ أبي رَتَاح» قَالَ: قال لي ابْنُ عَبّاسٍِ: ألا أريكَ ١‏ مْرَآَةَ من أَهْلٍ الجَنَّة؟ 
قَلْتُ: بَلى, قال: هذه ا ةدالدا أت النَيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَتْ: إِنِي 
أصْرَغ. وَإِنِي أَتَكُشّفُْء قاذغ الله لي» قال: «إنْ شِنْتٍ صَبَرْتِ وَلَكِ اله وَِنْ 
شِنْتٍ دَعَوْتُ الله أن يُعَافِيَكِ» فَقَالَتْ: ابر فَقَالَتْ إِنّي تكسف فَادْعْ الله لي 
أَنْ لآ أَتَكَشَّف, فَدَعا لَبَا) البخارى. حديث(5652) ومسلم -حديث 54 - 
(2576) 


0-وفاة الولد: 


عن أي عُفْمَانَء قَالَ: دي أُسَامَةُ بْنُ زد رضي الله عَنْهُمَاء قَال: أ ولت انه 
اللي صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْه إنَّ بنا لي فبض. فَأْتِنَاء فاسل فر رئ السام 
وَيَقُول: «إنَّ لله مَا أَحَدَّ وَلَهُ مَا أُعْطّ. وَكُلٌ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَى. فَلْتَصْين 
ليده فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُفْسِمْ عَلَيْهِ لَيَاتِيَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عْبَادَة, 
وَأ بْنْ گخْب» وَرَيْدُ بْنُ نَابتِ وَرِجَالٌ فَرْفِعَ إلى رَسُولِ الله صَلَى 
اله عليه وم تلم الم وَنَفْسُهُ تَتَقَعْمَعْ - قَالَ: 
فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ. فََالَ سَعْد: يا يَسُولَ الله مَا هَذَا؟ فَقَالَ:«هَذِه و رَحْمَةٌ ‏ َع 
الله في قَلُوبٍ عِبَادِه وَِنَّمَا يَرْحَمْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاءَ» البخارى حديث(1284- 
7448-7377-6602( كد -حديث11 - (923) [تعليق مصطفى البغا]:1224 
(431/1) -[ش أخرجه مسلم في الجنائزباب البكاء على الميت رقم 923 
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(ابنة) هي زينب رضي الله عنها. (قبض) قرب أن يقبض.أي: يموت. (لله ما أخذ 
وله ما أعطى) له الخلق كله يتصرف به إيجادا وعدما. (بأجل مسمى) مقدر 
بوقت معلوم محدد. (ولتحتسب) تطلب بصبرها الأجر والثواب من الله تعالى 
ليحسبه لها من أعمالها الصالحة. (تتقعقع) تتحرك وتضطرب ويسمع لها 
صوت. (شن) السقاء البالي. (ففاضت عيناه) نزل الدمع من عيني النبي صلى 
الله عليه وسلم. (ما هذا) استفهام تعجب لما يعلم من سنة صبره ونهيه عن 
البكاء. (هذا رحمة) هذه الدمعة أثررحمة وليست من الجزع وقلة الصبر] 


1-سکرات الموت: 


عَنْ أَنَسِء قال: ا تَقُلَ النَِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل يَتَعَشَاهُ فَقَالّث فَاطِمَهُ 
علا السَّلآمُ: وا كَرْبَ أَبَاُ فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْم»» فَلَمًا 
مَاتَ قَالَتْ: يا أَبَتَاهُ جاب ربا دَعَاهُ يا أَبَتَاهء مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَؤْسء مَأْوَادْ يَا أَبَتَاه 
إلى جِبْرِيل تَنْعَاهْ فَلَمَادُْفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةٌ عَلَيَا السَّلآُ: يَا أَنَمِْ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ 
أَنْ تَخْنُوا عَلَى رَسُولٍ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الكُرَابَ) البخارى -حديث(4462) 
[تعليق مصطفى البغا]:(يتغشاه) يغطيه ما اشتد به من مرض فيأخذ بنفسه 
ویغمه. (واكرب أباه) أندب ما يصيب أبي من هم وغم وثقل. (ننعاه) من نعى 
الميت إذا أذاع موته وأخبربه. (أطابت) كيف طابت ورضيت مع حبكم الشديد 


له. (تحثوا) تبيلوا وتدفعوا وتضعوا] 
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و 5 
2-وجع الراس: 


قَالَتْ عَانِشَهُ: وا وَأْسَادْء فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «داك لَوْكَانَ 
وَأَنَا حي فَأُسْتَغْفِرَلَكِ وَأَدْعُوَ لَكِ» فَقَالَتْ عَانْشَهُ: وَا تُكلِيَاه وَالنَّهِ إِني لَأَظْنْكَ 
تُحِبُ مَوْتي» وَلَوْكَانَ ذَاكَء لَظَلِلتَ آخِرَيَوْمِكَ مُعَرْسَا بِبَعْضٍ أَرْوَاجِكَ فَقَالَ 
التو صل الله عليه ول فق وا ر هاف تقذ هتفك + أؤ اذك أن اسل 
إلى أي بَكْرِوَابْنِهِ وَآَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ - أَوْيَتَمَكَ المتَمَنُونَ - ثُمَ قُلْتُ: يَأبَى 
الله وَيَدْفَعٌ المُؤْمِئُونَ أَوْيَدْفَعٌ اله وَيَأََى المُؤْمِئُونَ " البخارى -حديث ( 5666- 
37 ا[تعليق طف البها]ة (واراساة) (وا) آذاة ندا للتدية والباء السكت, 
أي: أندب رأمي لما يصيبه من وجع.(ذاك) إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت 
أي لو مت وأنا حي وقيل إا لما ندبت رأسها ذكرت الموت فقال لها 
ذلك.(و اثكلياه) أندب مصيبتي. وأصل الثكل فقد الولد أو من يعزعلى الفاقد 
ثم أصبح يقال ولا يراد حقيقته بل صاركلاما يجري على ألسنهم عند حصول 
المصيبة أوتوقعها.(لظللت) لكنت وبقيت.(معرسا) من أعرس بأهله إذا بنى بها 
وغشها. أي جامعبا.(بل..) أي دعي ماأنت فيه واشتغلي بسواه مما يفيد فأنت 
تعيشين بعدي وأنا سابقك إلى ألم الرأس الذي يعقبه الموت.(أعهد) أوصي 
بالخلافة.(أن يقول القائلون) كراهة أن يقول أحد الخلافة لفلان أولفلان 

(المتمنون) للخلافة فأعينه قطعا للنزاع.(يأبى الله) من لا يستحقها.(يدفع 
المؤمنون) عنها من هو أقل جدارة لها]راجع ما ذكرناه أول الكتاب تحت 
عُنوان(الفرق بين بين الإخبّار بالْحَال وَتِين الشكوى)وقد ذكرثُ شرح هذا 
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الحديث مُفَصَّلَا فى كتابى(الموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابن قيم 
الجوزية مِنَ الأحاديث والآثارفى كُتُبه الماتعة): (الجُزءُ الأولُ): حديث(363) 


َو 
3-حدة اللسان: 


عَنْ حُدَيْمَةَ قال: كُنْتُ رَجُلَا ذَربَ اللَسَانِ عَلَى أَهْلِيء فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله قَدْ 
حَشيث أن يُذْخلني لِسَانِي النَارَقَالَ: «فَأَيْنَ أَنتَ مِنَ الِاسْتِعْمَارِ؟ إِنِي لَأَسْتَعْفِرْ 
النّهَ في الْيَوْم مِانَةَ مَرَّةِ»>مسند الامام أحمد-حديث(23371) قال ابن الأثير فى 
النهاية فى غريب الحديث والأثر:(ذَربَ لسانه إذا كان حادً اللسان لا يُبَالى ما قال) 
7 یں وو ر 
4-إصابة حل من حدود الله: 
عَنْ انس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قال: كُنْتُ عِنْدَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فَجَاءَهُ رَجْلٌ فَقَالَ: يَا َسُولَ الله تي أَصَبْتْ حَدَا فَأَقِمْهُ عَلَيَ؛ قال: وَلَمْ يَسْأَلْهُ 
عَنْهُ قَالَ: وَحَضَّرَتٍِ الصّلاآةُ فَصَلَى مَعَ النّيّ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمّا قَضَى 
النَُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّلاةً قَامَ إِلَيْهِ الَجُلُ فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله إِني 
أطت حَذدَّاء فَأَقِمْ فيّ كتَابَ الله قال: «أَلَيْنَ قد ضا مَعَنَا» قال: تَعمء قال: 
" فَإِنَّ النّهَ قَدْ غَفَرَلَكَ ذَنْبَكَء أَؤْقَالَ: حَدَّكَ "البخارى -حديث(6823) وأخرجه 
مسلم-حديث-43- (2763) ولفظه:(عَنْ أَنَسٍء قَالَ: جَاءَ رَجُلإِل التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَِسَلَمَ فَقَالَ: يَا َسُولَ الله أُصَّبْتُ حَدًا فَأْقِمْهُ عَلَيّ قال: وَحَضَّرَتٍِ الصّلَاُ 
فَصَلَى مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:يَا َسُولَ الله 
إِني أصَبْتُ حَدَاء فَأَقَمْ ف كتَابَ الله. قال: «هَل حَضَّرْتَ الصّلَاةَ مَعَنَا؟» قال: 
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نَعَمْء قَالَ: «قذ غَفِرَلَكَ» قال ابنُ حجرف فتح البارى:(قَوْلُهُ وَحَضَرَتِ الصّلَاهُ 
في حَدِيثِ ابي أُمَامَةَ وَأُقِيمَتْ قَوْلُه: ألَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَاة في حَدِيثِ ابي أَمَامَةَ 
لين حَيْثُ خَرَجْتَ من بَنْتِكَ كَوَصََأْتَ فَأَحْسَنْت الْوْصَيُوء؟ قال: بَلى. قال فة 
شهدت مَعَنَا الصّلاةً؟ قَالَ: : لَعَمْ. . قَوْلُهُ ذَنْبْكَ أَوْقَالَ حَدَّكَ في رِوَايَة مَسْلِم عَنِ 

لْحَسَنٍ ِن علي الْحُلوَاني عَنْ عفرو ِن عَاصِم بسَنَدِهِ فيه"قذ عَفَرَلَكَ "وي 
حَدِيث أبي أَمَامَةَ بالشَكَ وَلَفْظْهُ" فَإِنَّ لَه قذ عَمَرَلَكَ ذَنْبَكَ أَوْقَالَ حَدَّكَ" وَقَدٍ 
Ss‏ في هَذَا الْحُكُم فَظَامِرُتَرْجَمَة الْبُخَارِيَ حَمْلْهُ عَلَى مَنْ أَقَرّ 
بحَدٍ وَلَمْ يُمَسَرْهُ فَإِنَهُ لايَجِبُ عَلَى الْإمَام أَنْ يُقِيمَهُ عَلَيْهِ إِذَا تاب. وَحَمَلَهُ الْحَطَابِيْ 
على أنه ب يَجُورْأنْ يَكُونَ اللي صلی اله حل وَصَلة]ظلة يلوق عن أن الثة قد 
عَفَرَلَهُ لِكَوْهَا وَاقِعَةَ عَيْنِ. إلا لَگانَ يَسْتَفْسِرُهُ عن الْحَبّ وَيُْقِيمُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ 
أَيِضًا في هَذَا الْحديث: إِنَهُ لا شف عَن الْحُدُودِ َل ذف َْمَا أفكن. وَهَذَا 
الرَجُلْ لَمْ يُفْصِح بأَمْرِيَلْرَمْهُ به إِقَامَةُ الْحَدّ عَلَيْهِ فَلَعلّهُ أَصَابَ صَغِيرَةَ ظا كَبِيرَة 
تُوحِبُ الْحَدَّ فَلَمْ يَكُشفْهُ اني صَلَ اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مُوجب الْحَدّ 
لا يَنْبْتُ بالاختِمّال. وَإِنَمَا لَمْ يَسْتَفْسِْهُ ما لِآنَّ دَلِكَ قَدْ يَدْخْلُ في النََجْسِيسِ 
اف واا للشارو رى أَنَّ في تَعَرْضِهِ لإقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ نَدَما وَرُجُوعَا 
وقد اشتكت الْحلَمَاء تلقن من أقر بوجت الحد بالزجو غلة ما بالتُفريض. 
َإِما بأؤضح مِنْهُ ليذراً َنْهُ الْحَدَ وَجَرَمَ النَووِيٌ وَجَمَاعة أن الدب الَذِي فُعلَه 
کنن المتعاقر يليل أنَّ في بَقِيّة الْحَبَرِأَنَهُ كَفَرَتة الصّلَاةُ بِنَاءَ عَلَى أَنَّ الْذِي 
تُكَقَرْهُ الصّلَاةُ مِنَ الذَنُوبٍ الصّعَائِرُلَا الْكَبَائِرُ وَهَذَا هُوَالْآَكَْرَالْأَعْلَبُ. وقد تُكَفَرْ 
الصَّعَائِرِوَلَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ مِنَ الصّعَائِرِتَيْءٌ أَصلًا أَوْنَيْءٌ يَسِرْوَعَلَيْهِ كَبِيرَةٌ وَاجِدَةٌ 
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مَثَلّا فِا ُكفَرْعَنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ اله لا يُضِيعْ أَجْرَمَنْ أَخْسّنَ عَمَلا. قُلْتُ: وَقَدْ وََعَ 
في رِوَايَة أبي بكر البَرْرَنجِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الك الوَاسطِيّ عن عَمْرِو بْنِ 


5 
2 


عَاصِم يِسَنَدٍ حَدِيتُ الْبَابٍ بلَفْظِ أن رَجلّا أنى النِيّ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: 


ھر 


تو 


ا رسُول الله إّي رََيْتُ فَأَقِمْ علي الْحَدَّ الْحَدِيثَ فَحَمَلَهُ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ على أنه 
ظَنَّ مَا لَيْسَ زتا زنَا فَلِدَلِكَ كَفَّرَتْ ذَنْبَهُ الصَلاه. وَقَدْ يَتَمَسَّكُ به مَنْ قال إِنَّهُ إِذَا 
جَاءَ تابا سَقَط عَنْهُ الْحَدُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْيَكُونَ الرّاوِي عَبَرَبِالرنَا مِنْ قَوْلِهِ أَصَبْتُ 
حَدًا فَرَوَاهُ بالمغتى الذي ظنَّهُ. وَالْآَصلْ مَا في الصّحيح فَبُْوَ الَذِي اتَمَقَ عَلَيْهِ 
الْحُمَاظ عَنْ عَمْرِوبْن عَاصِمِ بِسَنَدِهِ الْمذكُورٍ. وَيَحْتَمِلَ أَنْ يُخْتَصٌّ ذَلِكَ بِالمَدَكُورٍ 
إِخْبَارٍالئَيُ صلی النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ النَّهَ قذ كَفَرَعَنْهُ حَدَّهُ بصّلاته فَإِنَّ ذَلِكَ لد 
غرف إلا بطريق الْوَخي فَلَايَسْتَمِرَالْحُكُم في غَبْرِهِ لاني مَنْ عَلِمَ أَنّهُ لهي ذَلِكَ 
وَقَدِ انْقَطّعَ عِلْمُ ذَلِكَ بانقطاع الْوَحي بَعْدَ النَِّيّ صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.) وقال 
الامامُ النووى فى شرحه على صحيح مسلم:(قوْلة (أَصَّبْتْ حَدًَا فَأَقِمْهُ عي 
وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَى مَعَ رَسُولِ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول اللّه 
صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه هَل حَضَّرْتَ الصّلَاةَ معنا قال نعم قال قد غفرلك) هَذَا 
الْحَد مَعْنَاهُ مَعْصِيَةٌ مِنَ المَعَاصِي المُوجِبَّة للتعزير وهى هنا من الصغائرلأنها 
كَفَّرتْمَا الصَّلَاهُ وَلَوْكَانَتْ كَبِيرَةٌ مُوجِبَةٌ لِحَدّ أَؤْغَيْرُمُوجِبَةِ لَه لَمْ تَسْمْط بالصّلَاة 
فقدأجمع العلماء على أن المعاصى الموجبة للحدود لاتسقط حُدُودُهَا بالصّلَاة 
هَذَا هُوَ الصّحِيحٌ في تَفْسِيرٍهَذَا الْحَدِيثِ وَحَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِيم أنَّ المْرَادَ 
ِالْحَبٍ اروف قال وَإِنَّمَا لَمْ يَحْدَهُ أنه لَمْ يُمَسَرْمُوجِبَ الْحَبّ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْهُ 
بمُوجب الْحَدِّ صَرِيحًا.) 
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5- قطيعة الرحم: 


عَنْ أَبي هْرَنْرَةَ أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا وَسُولَ الله إِنَّ لي قَرَابَةَ أَصِلْهُمْ وَبَفْطّعُونِي 
وخسن إِلَهمْ وَبُسِينُونَ إل وَأحلَمْ عَم وَيَجَْلونَ حلي فَقَالَ: «لَِنْ كُنْتَ كَمَا 
قلت فَكَأَنمَا تُسِفُهُمْ الل ولا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَبيِرٌعَلَهُمْ مَا دمْتَ عَلَى ذَلِكَ» 
صحيح مسلم-حديث-22 - (2558) 

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]: [ ش (ويجهلون علي) أي يسيئون والجهل هنا 
القبيح من القول وهوتشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحارمن 
الألم (تسفهم المل) المل هو الرماد الحار أي كأنما تطعميموه (ظهير) الظبير 
المعين والدافع لأذاهم] 
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ختاما أقول(اللة عزوجل يسلى و يطمئنُ عباده. و النجئ صلى الله عليه وسلم 
يسلى ويطمئن أصحابه. والمؤمنون يفعلون ذلك فعلينا العمل بهذا بأن نسلى و 
نطمتن أنفُسنا أُوَلّا و نثبت من وقع فى ضيق أو شدة أوحُزن أو خوف ونحو 
ذلك.أسأل الله أن يُذهب همومنا وغمومنا .وأن يُثبتنا على القول الثابت فى 
الحياة الدنيا و الآخرة) 


تم الفراغٌ منه يوم الجُمُعة المو افق العاشرمن شَوّال 1445 هجرية -التاسع عشرمن 
إبريل 2024 ميلادية. كتبه:حامد عبد الخالق أبوالدهب 


232 


تسلية وتطمين الشاكين والمهمومين اه 


تم بحمد اللّه. 
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